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منظر للإسكندرية مقتبس من وثائق رحلات السيد دی منكونى عام 1778م 


۸.۱ . فورستر 
مع مقدمه للورنس داریل 


إذا الانسان طاف حول الا سكندرية فى الصباح 
فالله سوک يصنع له تاجأ 25 
مرصعا باللآلىء 
و معطرا بالمسك والكافور 
بشع الضوء شرقاً وغرباً 
» ابن دقماق » 


« أقلوطين » 


registered version 


. صدرت الطبعة الأولى للکتاب فى الإسكندرية ۱۹۲۲م‎ Ө 
. صدرت الطبعة الثانية للکتاب فى الإسكندرية ۱۹۳۸م‎ Ө 
. م155١ صدرت الطبعة الأولى الأمريكية فى نيويورك‎ ө 
. وهی بمقدمة جديدة للمژلف » ومطابقة لطبعة | لاسكندرية الاولی‎ 
صدرت الطبعة البريطانية الاولی وهی مطابق؟ة لطبعة الإسكندرية الاولی‎ Ө 
. 2۱۹۸۲ بمقدمة لفورستر (۱۹۱۱م) ومقدمة جديدة لداریل وطبعت فى لندن‎ 


© وهذا الکتاب مترجم عن الطبعة اللندنية الصادرة فى ۱۹۸۲ باللاحق 
والملاحظات التى وضعها «مايكل هاج» لنفس النسخة ‘ وصدرت عن دار نشر 
مايكل هاج بنفس المقدمة التى كتبها داريل 2۱۹۸۲ . 


Converted by Tiff Combine 


© من المؤكد أن هذا هى أحسن كتاب دليل . 


«یونامی 5294« 


Ө‏ هذه الطبعة ذات الهوامش GUS‏ فورستر الکلاسیکی : التاریخ والدلیل ذات 
فائدة عملية لكل من بريد أن يستكشف الإسكندرية وضواحيها سواء كان 
ل علي اوا ری رش 


Converted by Tiff Combine 


كتب فورستر هذا الكتاب أثناء توقفه عن كتابة روايته «ممر إلى الهند» ؛ وذلك 
عندما كان يعمل كأحد متطوعى الصليب الأحمر فى الحرب العالية الأولى وكان مقيماً 
فى الإسكندرية . 

وهذا USI‏ - كتاريخ ودليل - هو محاولة لتقديم حيوية الإسكندرية عبر ألفى 
ومائتى وخمسين سنة من وجودها . 

أنجز فورستر - كما كان يتخيل - ربطاً تاريخياً رائعاً وهو يحاول أن يقترب من 
معالم الإسكندرية الحالية من خلال ماضيها . 

تم طبع هذا الكتاب فى مصر مرتين فى مدينة الإسكندرية فى ۱۹۲۲م » ۸۱۹۳۸ 
ثم صدر فى الولايات المتحدة الأمريكية فى ١151م‏ مع مقدمة جديدة للمؤلف ‹ ولم 
یصدر هذا الکتاب فى بریطانیا أو فى أى مکان آخر » إلى أن كانت هذه الطبعة التی 
تحتوى LY‏ مرة على ترجمة لقصيدة کفافیس(*) «الإله يتخلى عن أنطونيى» تلك 
are‏ ال انتتتعرخن قفا كنافيين Ша‏ هة ДЫШ‏ + وجاذل الکان والكن استفاد 
منها لورنس داريل فى كتابته لرباعية الإسكندرية . 

کت جون قويان gins‏ ادن СШ‏ هي امات الا Gees‏ 
مثل هذه الدن هام بشكل خاص للأدب » ولهذا فإننى أعتقد أننا نتعشق آوهامنا عنها . 
ونغفر لها الكثير من خطاياها» . 

وعندما نفعل ذلك مع الإسكندرية , فإننا لانلام » لأنها النموذج الأصلى 
للكوزموبوليس!**) وانصهار المتناقضات : 

قصيدة أنطونيى وكليوياترا لكفافيس fe‏ م. فورستر » لورنس داريل وغيرهم . 

هناك قائمة فى غاية التميز من المحتفين الأجانب , استطعنا من خلالهم أن 
نحظى بصورة خالدة للمكان .. هذه الصورة واهنة وماكرة وعنيدة بشكل دائم ؛ وهی 
وان كان الإخفاق يحيط بها » إلا أن GGA!‏ بمثل هذا الغنى » بعتبر نوعا من الانتصار» . 

وإسكندرية فورستر هی اعادة بناء لمدينة فائلة من الاطیاف + مدينة تكمن فى 
أعماق الحلم المشلترك للادب » وینضوی هذا الأدب ومولفوه - فى هذه الطبعة الزودة 
بالهواهش , والتن تحتوی علی مقدمة دازيل القن کتیها خصيضا مسجلاً ай‏ عودته 
الجديدة إلى الدينة - إلى مایمکن أن نسمیه بالاحتفالية » بینما حقيقة الاسكندرية 
مازال البحث Ше‏ جارياً حتى الیوم . ۱ 


. وسیتناول هذا الکتاب بعضا من حياته وإبداعاته - الترجم‎ ٠ شاعر یونانی كان مقیماً فى الاسكتدرية‎ (ж) 
. الكوزموبوليس هی الدينة التی یتالف سکانها من عناصر اجتمعت من مختلف آرجاء العالم- الترجم‎ (жж) 
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تقدم الترجم 


إن هذا الكتاب الذى نقدمه للقارئ عن مدينة الإسكندرية «تاريخاً ودليلاً» يعتبر 
من أهم الكتب التى صدرت عن هذه المدينة الساحرة » إن لم يكن أهمها جميعاً 
وأكثرها شهرة » فهو ذو فائدة عملية لكل من يريد أن يستكشف هذه المدينة وأن يتعرف 
على ضواحيها سواء كان ذلك بأسلوب نظرى أو بشكل عملى . 

والکتاب صدرت منه أربع طبعات بالإنجليزية ‹ منها طبعتان صدرتا فى 
الاسکندرية ؛ وواحدة فی الولایات التحدة الامريكية » والأخرئ فی بریطانیا كما هو 
مبين فیما بعد . 

وکتابنا هذا مترجم عن الطبعة البريطانية الصادرة فى ۱۹۸۲ بمقدماتها 
وملاحقها « وملاحظاتها التى وضعها الناشر . 

وتتصدر هذه الطبعة مقدمة للأديب الشهیر «لورنس داریل» مؤلف رباعية 
الاسکندریة() ‏ وهو يثنى فیها ثناء كبيراً على الکتاب وعلی المؤلف الذی یندهش من 
کونه «واحداً من أبناء الاصول الانجليزية الراقية استطاع أن یستجیب لغریته فى هذه 
الدينة بهذا الشکل الایجابی » واضعا لنفسه جذورا جديدة فى هذه التربة الغریبة» . 
وذلك لیبرهن Ш‏ کم اندمج فورستر فى هذه الدينة تاريخاً وواقعاً ليقدم لنا هذه الرائعة 
الأدبية!") ۰ ثم یواصل داریل استعراض آرائه حول فورستر ونظرائه من الکتاب أمثال . 
سویفت » ونورمان دوجلاس » وستراتشی ... إلخ . معتبراً إياهم ممثلین «للعصر 
الفضی» فى الرواية » بمعنی آنهم یتمیزون بمنجزات هامه ولکنها ثانوية بالنسب؟ 
لنجرات «العصر الذهبی» . وکواحد من الکتاب الکبار العاشقین لهذه الدينة التی 
مازالت تضن بالکثیر من أسرارها یقول داریل: «إن الإسكندرية الكلاسيكية التی نتکلم 
Lyte‏ مساهی الا دی قارتخی:: تقذ کانت مین ابذاع الان » ولات حن هوق 
الاسکندر الفتی الذى لم يعش لیراها وهی تتحقق فى الواقع , لکن جسده قد أحضر 
إليها لیدفن فى قلبها .. کی یصبح الهها الحارس» . 


)1( هذه الرباعية مترجمة إلى العرسية فى آربعة أجزاء ۰ جستین ٠‏ وبلتازار ومونتولیف وکلیا .. ترجمة 
دكتور/ فخرى لبیب » وصادرة عن دار سعاد الصیاح - المترجم . | 

(1) من المعروف أن فورستر كاتب روائى له العديد من الروايات منها «ممر إلى الهند» وله Шал‏ كتاب 
عن الاسكندرية بعنوان «فاروس وفاريلون» عدارة عن عدة دراسات ومقالات - المترجم . 
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أما مقدمة المؤلف فيستعرض فيها قصة هذا الكتاب » منذ خطر على باله أن يضع 
كتاباً عن الإسكندرية » عندما هبط على شواطئها لأول مرة فى خريف ۱۹۱۵م أثناء 
الحرب العالمية الأولى ليعمل ضمن الصليب الأحمر » وكيف تم له إنجاز الكتاب » 
ثم المشاكل ДИ‏ واجهته من أجل نشره والتسويفات والتأجيلات وسوء الطالم الذى 
جعل من المتعذر الحصول على نسخة منه طوال ما يقرب من أربعين Lele‏ رغم أنه قد 

والكتاب يتكون من قسمين رئيسيين هما «التاريخ والدليل» متضمنا هنا وهناك 
الخرائط والمخططات . 

فى القسم التاريخى المكرس لهذه المدينة » يبدأ المؤلف من حيث كيفية تكوين 
اليابس أو الارض التى ستنشاً عليها هذه الدينة » وكيف نمت هذه الأرض الطينية 
وامتدت ‹ حتى إن الاسکندر عندما رأها لأول مرة - وهو الباحث عن عاصمة 
لإمبراطوريته - أعطى أوامره الفورية للمهندس دينوقريطس أن يبنى هنا مدينة يونانية 
رائعة فى هذا المكان المناسب : ميناء رائع » مناخ ممتان » مياه متجددة » محاجر 
للحجر الجيرى ‹ ومدخل سهل للنيل . 

وبلغة شاعرية إيحائية يواصل الكاتب تقديم تاريخ هذه المدينة منذ الإسكندر حتى 
العصر الحديث ‹ مستعرضاً حكامها وفنونها وآدابها وفلسفاتها وعلومها وأديانها 
والصراع الدائر على أرضها بين كثير من التيارات الفلسفية والدينية » بل وبين الأعراق 
الجنسية المختلفة . 

إنها المدينة «الكوزمويوليتانية» التى يصفها عمرى بن العاص فى رسالته التى بعث 
بها إلى الخليفة عمر بن الخطاب قائلاً «لقد استوليت على مدينة , كل مايمكن أن أقول 
عا ا ت 2 Л‏ حنج و د WV‏ مكل لمان Wagga‏ یی 
ولكنها آلت للإهمال بعد أن استقر العرب فى الفسطاط , وتمطى ألف عام من الخراب 
فوق ترابها , إلى أن عادت إليها الحياة مرة أخرى على يد محمد على ‹ ثم عانت من 
الغزو البريطانى فى ”1488م ‹ بعد أن مر عليها أو بالقرب منها صراع جنود الحملة 
الفرنسية سواء مع الإنجليز أو العثمانيين . 

صارت المدينة مرة أخرى مدينة كوزموبوليتانية . صارت موطناً لليونانيين 
والفرنسيين والإيطاليين والإنجليز وكثير من الأمم التجارية الأخرى الذين يتقاسمون 
غنائمها ... مدينة تشغى باللغات الختلفة والمصالح التباينة والأعراق المتمازجة , 
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والامزجة المختلطة لتكون مثالا Lat‏ بين المدن . وهكذا ظلت الإسكندرية حتى رحيل 
الاجانب عنها فى خمسينات وستينات القرن العشرين ۰ حيث بدأت المدينة مرحلة 


جديدة فى تاريخها . 
مصحوياً بالخرائط والخطط . 


وهو يقدم لنا وصفاً دقيقاً للاسكندرية فى ثمانية فصول , يشمل الإسكندرية 
القديمة والحديثة» ويربط ما بين القديم والحديث » ويظهر الآثار؛ الظاهر منها والباطن ‹ 
مبرزاً مسارح الأحداث التاريخية » وغائصاً فى مياه البحر ليرينا ماغطته المياه من 
آثار » وكأنه يريد أن ينبهنا إلى آثارنا المغمورة » والتى بدأت البعثات الاثربة الأوروبية 
أخيراً فى انتشال البعض منها . بل وفى دراسة إمكانية إنشاء متحف تحت الماء لهذه 
الآثار المغمورة » وهناك بعض الكتب التى صدرت فى السنوات الأخيرة تشير إلى 
أهمية هذه الآثار , كما ورد فى صحيفة الأهرام بتاريخ ۱۹۹۸/۱۰/۲۲ ۰ إن هناك 
كتاباً يحمل عنوان «الإسكندرية .. الأحياء الملكية الغمورة» وهذا الكتاب يضم صوراً 
نادرة لكنوز كليوباترا التى عثر عليها علماء الآثار المصريون والفرنسيون فى البحر 
المتوسط أمام الإسكندرية . 

وفى هذا القسم САИ‏ » يقدم المؤلف «دليلأ» للمتحف الیونانی الرومانی ؛ يعتبر 
من أرقى ما يمكن أن يكتب عن محتويات هذا التحف , لانه ينم عن إحساس فنی 
تاريخى وأدبى رائع یتسم بالحيوية والتعة الفائقة » حيث یعلمنا كيف نقرأ القطع الفنية 
وكيف نربط بينها وبين تاريخها ونستنتج ما يعطينا العرفة والإمتاع . 

والكتاب يربط ما بين قسميه بإحكام متقن . فهو عندما يتكلم فى «التاريخ» عن 
حدث أو عن شخصية أو مكان ... إلخ » سرعان ما يشير إلى ما برتبط بهذا الحدث أو 
تلك الشخصية أو ذلك المكان فى «الدليل» مبيناً رقم الصفحة . بل ومكان المعلومة فيها. 
ويفعل العكس أيضاً فى «الدليل» حيث يريط بين ما يقدمه هنا وما هو مكتوب فى 
التاريخ وکانه بقسميه يريد أن يربط بين الزمان والمكان » بين النظرى والعملى » بين 
التاريخى والأثرى . بين الماضى والحاضر .. إنه حقا من تلك الكتب النادرة التى لم ير 
مها الانسان كذيراً فى التبويب والتوصيف , كتاب عن التاريخ » مكتوب بنفس روانی 
لامع وروح شاعرة متلبسة ما تكتب . فتجعلنا نحس أننا آمام «حالة شعر تاريخية 
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أو حالة تأريخ شعرى لمعشوقة فى تجلياتها АБАМ‏ فليس هناك وجه من الوجوه 
العديدة لهذه المدينة .ولا ظل من ظلال ألوانها إلا ورصدته عيناه بكل دقة . وصوره 
قلمه الحساس . ولذا فإنه كثيراً ما Lab‏ إلى الشعر تضمينا واستشهاداً سواء كان 
هذا الشعر عن مصرع كليوياترا فى مسرحية شيكسبير : «أنطونيو وكليوياترا» . 
أو مسرحية درايدن : «كل شئ للحب» أو كفافيس فى . «الإله يتخلى عن أنطونيو» . 
أو حتى مقاطع لشعراء مصريين مثل «الديراوى» فى قصيدته عن الإسكندرية ومنارتها , 
وجلال الدين بن مكرم فى قصيدته عن زائر الإسكندرية . وذلك إلى جانب الكثير من 
النصوص الفلسفية والدينية والأدبية , لدرجة أنك من الممكن أن تعتبره - بدرجة ما - 
LES‏ فى الاب أو فى الفن أو فى الفلسفة أو الدين « برغم ما يثيره من قضايا فى 
التاريخ سواء كان قديماً أو حديثاً » وربما هنا ومن هذه الزاوية يستثير الكثيرين 
للدخول معه فى حوارات طويلة وجدل متواصل من حيث المنهج وأسلوب التناول , 
والنظرة المنبثقة من الرؤية المركزية الأوروبية إلى الحضارات الإنسانية « باعتبار الثقافة 
الهيلينية هى أصل كل الثقافات والحضارات متجاهلاً إلى حد كبير دور الحضارة 
المصرية القديمة ‹ وحضارات الشرق القديمة التنوعة . والتى بدأ كثير من العلماء 
المحدثين والمعاصرين فى الغرب ذاته يدركون أفضالها على الحضارة اليونانية ذاتها , 
معترفين أن تلك الحضارات صارت سجلاً عظيماً طالعته عبر التاريخ شعوب عديدة , 
وكان لبعضها فضل تسطير صفحات منه أو أبواب كاملة وهكذا أخذ اليونان حضارة 
مصر وحضارات الشام » وما بين النهرين » بل وفارس ٠‏ والهند » ثم أثروا هذا التراث 
فى عبقرية , ثم كان الإسكندر فكانت الإسكندرية » وهی البوتقة التى انصهر فيها كل 
هذا وخرج منها أعظم ما خلفه لنا العالم القديم » ففيها تعانقت الحضارة المصرية 
العريقة والعقل اليونانى الذى استطاع أن يستوعب الكثير من المعارف البشرية وأن 
يضع لها قوانينها ومنطقها الفلسفى ‹ وعلى ترابها أيضاً تجادلت المسيحية مع التراث 
الدينى العبرى السابق عليها وامتزجت بالروح القبطية والتاريخ القبطى (أى المصرى) 
ليكون لمصر فى النهاية دورها الرائد فى الفكر الدينى المسيحى الذى استطاع أن يكون 
راية خاصة للشعب المصرى يرفعها فى وجه الطغيان الرومانى » معبراً بها عن نفسه 
فى مواجهة الوثنية الإمبراطورية ومتحدياً بها أعداءه الظالمين والستفلن « مقدماً آلاف 
الشهداء والكثير من التضحيات التی صارت - على مر الزمان - رمزاً لصمود ووحدة 
وإباء هذا الشعب الستهدف دائماً عبر التاريخ من كل الإمبراطوريات وكل الجبابرة 1 
إما لسرقة خيراته المادية أى كنوزه الثقافية والحضارية والفكرية . 
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هذا هو ما قدمه فورستر فى هذا الكتاب - لكن الناشر أيضاً «مايكل هاج» قام 
اطلاعه على بعض الدراسات التاريخية المعاصرة . وقدم لنا ربطاً دقيقاً بين دليل 
فورستر وبين رباعية داريل الذی يقول عن هذا الكتاب «إنه كان رفيقاً مخلصاً لى طوال 
سنوات عديدة » أضع عليه ملاحظاتى الفورية الكثيفة... وإننى لاحظت أنه ملطخ بالعرق 
نظراً لولعى بقراعته وإعادة قراعته» ومن هنا يعتبر «هاج» رباعية داريل مبنية من 
ناحية ما على الدليل » حيث جستين وپلتازار ومونتوليف оба‏ أبعاد المكان « بينما 
كليا تطلق العنان للزمان . ولذا فإنه اقتبس من الرباعية مايريى على عشرين نصا ليبين 
لنا ذلك . 
Casall‏ بثاریخها علی کثیر من الکتاب والشعراء والادباء‌فی العصر الحدیث Са‏ من 
کفافیس الذی اکتشفه فورستر وقدمه للعالم уду,‏ الشاعر الیونانی الذى تعشق هذه 
الدينة التی ولد فیها لأبوين یونانیین وکتب فیها کل قصانده الرائعة . فهو یقول فى 
406 قصيدته «المدينة» ٠‏ 

سوف تنتهى أنت САЛ‏ فى هذه المدينة 

فلا تأمل فى أى شىء فى مكان آخر 

فليس هناك سفينة أو طريق لك 

ولأنك ضيعت حياتك هنا 

فى هذا الركن الصغير 

فأنت قد دمرتها فى أى مكان آخر .. فى هذا العالم . 

ويشير الناشر أيضاً إلى «ميرامار» رائعة نجيب محفوظ «فيقول إنه وهو الذى 
جعل من القاهرة عالمه الأدبى » قد اختار الإسكندرية لتكون إطاراً انقده تجاوزات 
وإخفاقات النظام الناصرى حیث يبدأ روايته بتلك الكلمات . «الإسكندرية أخيرا , 
الإسكندرية .. قطر الندى .. نفثة السحابة البيضاء » مهبط الشعاع الفسول بماء 
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السماء » وقلب الذكريات البللة بالشهد والدموع»() ثم ينهى الكتاب بإثبات التغيرات 
التى حدثت فى أسماء الشوارع والميادين » ومن ناحيتنا فقد قمنا بالربط بين قسمى 
الكتاب بإثبات الإشارة إلى الصفحات فى كل منهما ٠‏ علاوة على |ثبات ملاحظات 
الناشر ووضع هذه العلامة © عند أى مكان فى قسمى الكتاب به ملاحظة للناشر . 

РР یه ارال‎ ЕСТ, ЕО عدون :هذا الکتاب فئ‎ А 
كان من هؤلاء الأدباء الذين يمجدونه فى أعمالهم الإبداعية أو من ممثلى التاريخ‎ 
السياسى المعاصر , وعلينا هنا أن نختص به - مهما اختلفنا معه - اهتماما ودراسة‎ 
ونقداً . والدخول معه فى حوارات من أجل التوصل إلى مزيد من الحقائق وامتلاك‎ 
المزيد من الوعى بتاريخنا والدفاع عن منجزاتنا ودورنا الثقافى والحضارى ‹ من أجل‎ 
أن تواصل هويتنا الثقافية ازدهارها وهى تتحاور مع كافة الحضارات والثقافات فى‎ 
. الشرق والغرب وتكتسب كل يوم موقعاً جديداً فى مواجهة الكوكبية والعولة والهيمنة‎ 

وأخيراً .. فإننا ونحن نحتفى بهذا الكتاب ونقدمه للقراء المصريين والعرب ۰ سوف 
تحتفل مصر قريبا بافتتاح مكتبة الإسكندرية الجديدة » التى نأمل أن تعطى ثمارها 
على مر الأيام وتساهم فى إحياء الینبوع السحرى САЛ‏ بالعمل الدائم على إذكاء روح 
الاستنارة والتضامن الإنسانى من أجل المزيد والمزيد من الإبدا ع الحر لكل الشعوب .. 
ونأمل أن تكون الإسكندرية مرة أخرى منارة للعلم والمعرفة . 


المترجم 


)1( نظراً لخصوبة هذه الحقبة من تاريخ مصر والإسكندرية ؛ فقد توالى شوامخ الشعراء وكتاب الدراما 
فى تناولها فى أعمالهم ۰ فعلاوة عن شيكسبير » ودرايدن . كان هناك برناردشو فى الإنجليزية , ثم عملاق 
المسرح الفرنسى الكلاسيكى . راسين وكورنى ؛ حيث كتب راسين تراجيديا برتيس فى ۱۱۷۰م ۰ وكتب کورنی, 
تبت ووو بم متاك شاعرنا gall‏ آحمد فنوقی:, ومسوحیته عصزع Alling ек‏ التریم ۰ 
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مقدمة الطبعة الأخيرة 
للورنس داريل 
(۲ ۹۸ ام) 


إن هذا الکتاب آجدر من أن یکون مجرد عمل آدبی مکرس لهذه الدينة العجيبة 
- الثيرة للعواطف والذکریات - السماة بالاسكندرية ‏ انه ینجح بأسلويه فى أن یکون 
عملاً فنياً صغيراً , فهو یحتوی على بعض من أفضل کتابات فورستر النثرية , 
بالاضافة إلى لسات من АЗЫ‏ التعبیر ٠‏ التی لايمكن أن یمتلکها إلا روائی ذو موهبة 
عظيمة . اننی أشعر أن هذا الکاتب - الذی أسرته هذه الدينة أثناء الحرب العالية 
الاولی - كان ولابد فى منتهی السعادة » بل ریما كان فى قمة الشعور بالحب ‹ ففرحته 
بالحياة كانت تنسج حوله خیوطها الرقيقة . 

لیس هناك وجه من الزجوه العديدة لهذه المدينة ,ولا ظل من ظلال ألوانها » 
الا ورصدته عيناه بكل دقه وصوره قلمه الحساس . 

وعلی «النقيض» من ذلك » إن كانت هذه هی الكلمة اللائمة , فهذا GUSH‏ مفعم 
بالشعور بالوحدة لرجل مثقف يحدث نفسه وهو يتجول وحيداً . يقول فورستر «إن 
الطريقة المثلى لرؤية هذه المدينة ‹ هى أن تتجول فيها فى هدوء ويلا هدف» ياله من 
اكتشاف حقيقى ورائع . فبمجرد زوال الشعور بالفربة » يجد العقل بغيته فى التعرف 
على مدينة الأحلام - الإسكندرية - حيث ينمو ویت‌اکد هذا التعرف على هذا الميناء 
الصغير الذى يطل على البحر التوسط , والذى يبدو مألوفاً إلى حد ما حتى لمن لم 
يعرفه » انها تلعب دوراً غير مقصود كعاصمة ثانية لمصر وهی الراحة الوحيدة التى 
يجدها ساكن القاهرة - تلك الدينة الرابضة كعدسة حارقة بين صحاريها . 

إن الإسكندرية تطل على بحر حالم ٠‏ فأمواجه الهوميرية تتدافع وترتد » يحركها 
النسيم العليل من رودس ويحر إيجه . إن التنزه على شاطئ الإسكندرية يشعرك على 
الفور وکانك تسیر على حافة الهاوية Lac‏ السبب فى ذلك ؟ إنه ليس فقط تلك المدينة 
الاغريقية الحزينة المائلة أمامك » وإنما أيضاً تلك الخلفية من الصحارى الممتدة إلى 
قلب أفريقيا , إنها مكان الفراق الدرامى » والقرارات النهائية والأفكار الأخيرة » كل 
منا يشعر بنفسه » مندفعاً إلى أبعد зә‏ إلى نهاية قدرته على الاحتمال ؛ فيتحول 
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الناس إما إلى رهبان وراهبات أوشهوانيين أى نساك وذلك دون أى إنذار . وكما يختفى 
الكثيرون ببساطة ‹ يموتون هنا صراحة . إن المدينة لا تفعل شیثاً ! إنك فقط لا تسمع 
شيئاً سوى ضوضاء البحر وأصداء التاريخ العجيب . 

لقد اعتدنا أن نعتقد أن فورستر ونظراءه ذوو أسلوب بارع » یمثل العصر 
(9да‏ » الا أنه ليس من الصعب أن نتتبع هذه السلسلة من الكتاب التى تبدأ من 
سويفت «БУЛ»‏ ونری كيف يتميز أسلويها بالوضوح وبالشفافية ويالكياسة » ويالرغم من 
عفوية هذا الأسلوب وجماله التلقائى إلا أنه حاد ولاذع Gay.‏ نتذكر استراتشى (Strachy)‏ 
أى نورمان دوجلاس (Norman Douglas)‏ . خاصة هذا الأخير الذى قام بنفس المهمة 
لمدينة : كابرى . مثلما فعل فورستر مع الإسكندرية فى GES‏ هذا » إلا أن كتاب 
دوجلاس يبدأ بمسح چیولوچی لكل شبر من أرض المدينة » والله وحده يعلم ماذا 
سينتج عن مثل هذا المسح لو تم فى مدينة الإسكندرية , أى فى هذه الأرض العباة 
بالذخائر التاريخية الثمينة . . 

لقد وصلت إلى هنا فى (۱۹۶۱م) بعد تحرير هذا الكتاب بثلاثة وعشرين عاماً 
وبعد شىانی سنوات من موت الشاعر العظیم قسطتطين کفافیس الذی كان صدیقاً 

ویاللعجب .. إنى لا أستطيع أن أدرك أن شيئاً ما قد تغیر . فلقد كنت قادراً على 
مدى سنتين أن أتجول بين صفحات هذا الكتاب . مستخدماً إياه بالقداسة التى 
يستحقها » ومستعيراً الكثير من ومضات حكمته کی تتزايد ملاحظات الرواية التى كنت 
آمل أن أكتبها ذات يوم . 

إن التغيير الحقيقى والوحيد » الذى أستطيع أن أحدده » هو ذلك الكرسى الشاغر 
فى القهی الفضل للشاعر . لكن حلقة الأصدقاء مازالت متصلة من رجال أمثال 
مالانوس (Malanos)‏ ويتريدس Lavy. (Petrides)‏ ضمن من كتبوا أخيراً عن صديقهم 
الفريد .. وهم جمعياً قد ألمحوا إلى تلك المدينة الخيالية التى تتوارى تحت هذه 
المدينة العادية . - 

كانت الإسكندرية تبدو لأغلب الناس كمكان باهت ‹ به فقط طرق جيدة ‹ وكثير من 
المطاعم الفرنسية التى تروق لهم » وهم يكررون دائماً : «لاشىء هناك يمكن أن يرى» 


(ж)‏ العصر الفضى . يقصد فترة من التاريخ الأدبى تتميز بمنجزات هامة , ولكنها ثانوية بالنسبة 
لنجزات عصر ذهبى - الترجم . 
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وهذا أيضاً كان حقيقياً . فعمود بومبى كان كارثة جمالية » ومكان جزيرة فاروس صار 
خارج نطاق المدينة , ومقبرة الإسكندر توارت تحت آلاف التخمينات . لكن المدينة ظلت 
لكثير من بحارتنا وکأنها اینوستوس «ميناء العودة الآمنة» كما كانت فى عهد 
هوميروس . 

والمؤلف قدم لنا فكرة عن التاريخ المعقد لطبع الكتاب » حيث قام به واحد من 
أصحاب المطابع الذى لم تكن لديه أى قنوات تقليدية لتوزيع الكتاب . وبالتالى كان من 
الصعب الحصول على نسخة منه » وحتی الطبعة الثانية التى ظهرت فى ۱۹۳۸ لم يكن 
من السهل الحصول على نسخة منها أيضاً من أى من المكتبات . ويسلسلة من 
المحاولات التى توافرت إلى من خبرتی » استطعت أن أضمن على ДУ!‏ - الحصول 
على نسختی التى ظللت أحملها لعدة سنوات » واضعاً عليها ملاحظاتی الفورية الكثيفة . 
لقد كان هذا الكثاب رفيقاً مخلصاً شأنه شأن GES‏ «لين» «المصريون المحدثون,!*) 
الذى يعتبر دليلاً ممتازاً لمدينة القاهرة ويينما كنت أحزم هذين الكتابين لأرسلهما 
لإحدى الجامعات الأمريكية , لاحظت أنهما GUS‏ ملطخين بالعرق » وكان هذا دون شك 
دلیلاً على ولعى بقراءتهما وإعادة قراءتهما . 

وبالطبع » فإن مدينة الإسكندرية الكلاسيكية التى نتكلم عنها , ماهى إلا صدى 
تاريخى - كيف كان ذلك ؟ لقد انزلقت المدينة الشهيرة المتألقة إلى النسيان بوصول 
عمرو بن العاص وهو وفرسانه من العرب » وزحفت فوقها الكثبان الرملية وغطتها .. 
وتمطى ألف عام أو يزيد من الصمت والإهمال » ما بين عمرو ونابليون .. لقد كانت من 
إبداع الإنسان ‏ ولدت من هوى الفتى الإسكندر الذى لم يعش ليراها وهی تتحقق فى 
الواقع » ولكن جسده قد أحضر ليدفن فى قلبها . کی يصبح إلهها الحارس ٠‏ 

فى الرسالة التى بعث بها عمرى إلى خليفته العربى » وذكر فيها غزوه لهذه المدينة ‏ 
كتب فى إيجاز جميل «لقد استوليت على مدينة كل مايمكن أن أقول عنها « إنها تحوى 
٤۰۰۰ уай ۰‏ طريق ۰ ۰۰ مسرح с‏ ۰ محل للخضار › ۰۰۰۰ يهودى» 

يتبق من هذا الجمال الفائق أى Si‏ ليقوم بتحية فورستر عندما خطى أولى خطواته 


)+( يقصد كتاب إدوارد وليم لين المصريون المحدثون ؛ شمائلهم وعاداتهم وهو مترجم إلى العربية 
منذ 1400م وصدرت منه طبعتان ۱۹۵۰ ۰ 1510م والثالثة أصدرتها الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة 
ذاكرة الكتابة 1994 - المترجم . 
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على الشاطيء فى 6١15م‏ » ولكن كانت هناك drive dite‏ يتقاسم مفانمپا 
اليونانيون والفرنسیون والإيطاليون وكثير من الأمم التجارية الأخرى . ولكنها لو قورنت 
بسانت تروبيز - ذلك النتجع الفرنسى الصغير - أو ببيروت - تلك المدينة الشرقية - 
فانها سوف تتفوق عليهما « كانت بها مدارس جديدة بالإضافة إلى المدرسة اليونانية 
والمدرسة البريطانية العامة , وقدمت هذه الدارس الكثير من أجل التحدث باللغة 
الإنجليزية بدراعة فى هذه المدينة . 

وإنه لعمل يدعو لالم » أن نستحضر قصة هذه المدينة حتى ۱۹۷۷م وهو تاريخ 
آخر زياراتى Ut‏ فالكثير مما تركته فيها قد زال » والأجانب من طائفة رجال الأعمال 
يتزايدون واللغات الخمس التى كانت مستخدمة هذا بشكل طبيعى فى المعاملات فى 
als SAS ай Шу!‏ وستان МЫЙ‏ شرن رة بلا حياة РОР‏ 
فغزل عبد الناصر الطويل للشیوعية قد أنتج أثره الحتمى المميت ‹ والثورة الثقافية 
الصينية التى خلبت لب طالبات الجامعة سرعان ماخبا سحرها . 

فاتر الهمة › ويلا روح .. يذهب رجل الاعمال العاصر اليوم لأداء مهامه دون أى 
حماس . والمقاهى مازالت تحمل أسماءها القديمة ؛ باستوریدس , بودوو » لكنها 
بلا زبائن تجعلها تتلالا بالضياء والموسيقى . 

كل الملصقات والإعلانات الأجنبية قد اختفت » فكل شىء هنا مكتوب بالعربية فى 
زماننا هذا . إلا أن أفيشات الأفلام الأجنبية مكتوية بعدة لغات . ويعناوين فرعية باللغة 
العربية . والآن فإن الرتابة المملة هى ما يسود فى هذه المدينة . وإنه لمن دواعى الغضب 
أن تجد كل الأدوية فى الصيدليات معروضة بأسمائها العربية فقط ! حاول أن تحصل 
على بعض الإسبرين أو أقراص للحلق وسترى ما سوف یحدث() . 

هناك فى غرقتى القديمة المالوفة فى فندق سيسل قضيت أسبوعاً sil‏ صارت 
الآن مجردة من كل أبهتها » يتردد داخلها صوت رياح البحر الاتی من تحت الابواب أو 
من خلال النوافذ . 

إننى رجل بلا جذور » سواء كان هذا بسبب آصولی الورائية ‹ أو من خلال 
تجاربی فى الحياة وثقافتى الخاصة . وعندما جئت إلى هنا لم يكن هناك أبداً أى سبب 
لتوقع انتهاء الحرب ؛ أو أننى سوف أغادر مصر يوماً ما » وانه لمن حسن الحظ أننى 
كنت بلا جذور » بسبب أصولى الورائية وبسبب تجاربی فى الحياة وثقافتى الخاصة .. 
إننى فقط مجرد ساكن لمستعمرة . 


(۱) كل هذا قد تغیر الآن وأصيحت Gall‏ منفتحة على الثقافات واللفات الختلفة - المترجم . 
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وإنه لمن الغريب أن فورستر ابن الأصول الإنجليزية الطيبة - كان عليه أن 
يستجيبب لغربته بهذا الشكل الایجابی , واضعاً لنفسه جذوراً جديدة فى هذه التربة 
الغريبة » وإننا نحن الرابحون من هذا حقاً . 

كان كفافيس يسكن شقة صغيرة هنا ذات يوم » صارت الآن بنسیوناً صغيراً من 
ذلك النوع الموصوف فى كثير من روايات الشرق الأوسط « بنسيوناً متواضعاً بل ورئًا 
إلى حد ما » لكن كتبه وأثاثه تم انقاذها وترتيبها فى متحف صغير تم انشاؤه لهذا 
الغرض فى الطابق الأعلى من القنصلية اليونانية ‹ ولكى يقوم الرء بزيارته » عليه أن 
يركب الترام الصغير القدیم الذى يرتج ويقرقع » وهو ممتلئ بهؤلاء المزوغين المتعلقين 
على جانبيه » والذين يختفون بمجرد رؤيتهم لوجه المفتش . کم هی رائعة تلك الحجرة 
الصغيرة الخاصة بكفافيس والتى تم إنشاؤها فى مبنى القنصلية الطلق الهواء . إنك 
هنا تستطيع أن تجلس على ذات المكتب الذى خط عليه «تلك القصائد الشهيرة : 
إيثاكا . البرابرة » الإله يتخلى عن أنطونيو .. أو قصيدة «المدينة» وهی تعتبر من أفضل 
әла‏ القصاند . بل هی تعتبر الأثر الحقیقی الذی آبدعه لدينة الاسكندرية الحديثة . 
ویمکنك أن تتصفح بعض کتبه وتحس أنه لم يكن يمتلك الکشیر منها , وأنه كثيراً 
ما جلس على هذه القاعد والکراسی غين الريحة وهی من طراز بیزنطی date‏ كانت 
تفت بيوت ДЫШ‏ المتؤسبطة «موضنة»فى هذه الفقزة من الزمان:: 

وإنه لمن سوء الحظ أن يكون التمثال النصفى الوحيد لهذا الشاعر غير جميل » 
ولكنه - ويشكل عام - كان وسيلة للتعبير عن الإجلال والتوقير لهذا السكندرى 
العظيم . 

وللمرة الثانية تنزلق الإسكندرية إلى النسيان .. يجب أن تغفروا لى هذا 
الاكتشاف ؛ وهو أن المدينة الحالية تئن أمام تأثير الحن ۰ خاصة عندما يفكر الرء فى 
كنوز القاهرة » أو النمو الزراعى الهائل ؛ أو فى الآثار القديمة التى تعطى صعيد مصر 
سمعته الرنانة . - ربما على مر الأيام تأتى الأحداث السعيدة مرة أخرى » مجددة 
الينبوع السحرى وجاعلة إياه مثیراً لذكريات وعواطف جيل جديد من الشعراء . 

ы]‏ لونيوس , ثيوكريتس - كفافيس ؛ إنهم يدفعون الرء کی یمن بمستقبل 
Jags‏ » بالرغم من مظاهر اليوم . 

لورنس داريل 
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Converted by Tiff Combine 


مقدمة فورستر لطبعة pray‏ 


ظهرت إلى الوجود طبعتان لهذا الكتاب ‹ وهذه هى الطبعة الثالثة ‏ وهنا أنتهز 
الفرصة لأسرد حكاية صغيرة ولكتها معقدة . 

أثناء الحرب العالمية الأولى » عندما كنت أعمل فى الإسكندرية متطوعاً فى 
الصليب الأحمر , كتبت نص الطبعة الأولى » وهی الطبعة المقدمة هنا الآن . 

لقد وصلت إلى الإسكندرية فى خريف 5١11م‏ » وكنت فى مزاج بطولی إلى حد ما . 
وكان يتهددنا الغزى التركى ‹ ويالرغم من كونى شخصاً مدنياً إلا أننى وجدت نفسى 
فى خط المواجهة « وبانتهاء التهديد تغير مزاجى . وما كان فى البداية مركزا للمواجهة 
الأمامية . تحول فى ارتياب إلى شئ ما يشبه GAM‏ ! وهنا التصقت بها لأكثر من ثلاث 
سنوات ؛ زائراً للمستشفيات » وجامعاً للمعلومات » وكاتباً للتقارير . «يالك من مثابر 
عجيب !» هذا ما قاله لى بجفاء ذلك الكولونيل المقيت الذى يعمل فى الصليب الاحمر б‏ 
ولقد كنت ذلك الثابر فعلاً , ولكنى لم أجرؤ على الرد السريع الحاسم عليه GY‏ ما قاله 
لى يحتوى معنى المثابر والمتسلق الذى يسعى إلى تحقيق أغراضه . 

لقد كنت أنا نفسى أرتدى زى ضابط أيضاً » ولكنهم سمحوا لى بان أخلع هذا 
الزی بين الحين والآخر » ولذا استطعت أن أدرك سحر هذه المدينة وعراقتها وتعقيدها б‏ 
فقررت الكتابة عنها وخطرت على ذهنى فكرة الدليل » لانی كنت دائماً أقدر كتب الدليل 
وخاصة الكتب القديمة منها مثل كتب بيدكرز » وموريز (Baedekers and Murrays)‏ 
ثم حاولت كتابة بعضا من التاريخ طبقاً للاسلوب الموضح فيما بعد . ولقد شجعنی 
أصدقائى ؛ وكان منهم الإنجليزى واليونانى والأمريكى والفرنسى والإيطالى والنرويجى 
والسورى والمصرى › وانهمكت فى الحياة الشرقية » وعلى خاطرى كان يرد كل ما 
رأيته من مناظر أثناء تجوالى بالترا م أو أثناء سيرى على الأقدام » أو كنت متمشياً 
على شاطئ البحر البهيج . فعلى سبيل المثال » كنت أضاعف ارتفاع قلعة قایتبای أربع 
مرات متخيلاً «فاروس» التى كانت تقف هناك فى ذات الموقع » وعند تقاطع الشارعين 
الرئيسيين » كنت أتخيل صورة مقبرة الإسكندر الأكبر وكنت أتتبع الإسكندر فى خيالى 
حتى سيوه , واحة كبير الآلهة آمون ۰ حيث تم تكريسه كابن للاله كما كنت أتتبع 
الرهبان أيضاً إلى وادى النطرون الوحش, حيث ثاروا وقتلوا هيباتيا . هذا كله حسن , 
ولكن كيف يمكن طباعته ؟ ها هو شئ من حسن الحظ المدهش یصادفنی ۰ كان هناك محل 
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متواضع يبيع الأدوات المكتبية فى شارع شريف باشا - إذا كان الشارع مازال يحمل نفس 
- الاسم اليوم© - ولكنه فى الواقع كان هو الفرع السكندرى #حدی دور النشر اللندنية 
تسمى مسرزهوايتهد موريس أوف تورهيل (Messrs Crhitchead Marris of Tower Hill)‏ 
ولقد == مستر مان Mann‏ المدير المحلى لهذا الفرع عن مشروعى « واهتم به بالرغم 
من كونه بقع خارج نطاق عمله المعتاد 

كان هناك الكثير من التأجيلات والتسويفات ويعض الاختلافات فى الرآی ‹ ولكن 
الكتاب تم طیعه بالفعل بعد الحرب , ویعد عودتى إلى انجلترا فى ۱۹۲۲م . 

ویعد الطبع مباشرة حدثت كارثة ‹ فقد احترقت کل الطبعة تقريباً نتيجة للحریق 
الذی نشب فى الخازن» وهذا هو السیب فى ندرة نسخ هذه الطبعة© .. لقد كانت حقا 
نكسة محزنة с‏ وبعد سنوات قلائل » وبینما كنت مارا بالاسكندرية فى طريق عودتی من 
جنوب أفريقيا ضللت طریقی بالفعل بمجرد خروجی من الحطة الجديدة للقطارات » 
وکم كانت تجربة مخزية لكاتب الدليل ! » إننى حتی لم أستطع أن أعرف طریقی فى 
مدينتى ! ويدا الامر لى كما لو أن طبعة جديدة تنادينى » بالرغم من أنه لم يكن هناك 
أى نداء مسموع ٠‏ ويالرغم من أننى لم أستطع أن أقوم بعمل المراجعة . لكن 
الإسكندرية لم يتغير فیپا !© тое‏ > لقد كانت ومازالت مدينة الأصدقاء الذين بودون 
ОТИ‏ أعمالهم جاتباً کی يساعدوا الآخرين . فاستطاعوا أن بقوموا 
بتحديث القسم الخاص بالدليل من الكتاب وذلك بزيارة كل المواقع والأماكن التى تم 
ذكرها ‹ وقاموا بتصحيح الأخطاء الواردة فى القسم الخاص بالتاريخ " وصدرت هذه 
الطبعة فى ۱۹۳۸م مرة أخرى تحت رعاية فرع مسرزهوايتهد موريس فى الإسكندرية , 
وهذه الطبعة لم تحقق مبيعات كثيرة » ریما بسبب بداية الحرب العالمية الثانية فى العام 
التالی » وصارت نسخها نادرة جداً , فاقترح على بعض الأصدقاء أن أقدم طبعة 
جديدة محلية « وأشاروا على بضرورة القيام ببعض التعديلات » حتى لايثير الكتاب 
بعض الحساسيات القومية لدى المصريين » ولقد كنت واثقاً أنه سوف يثير هذه 
الحساسيات » فنادراً ما تكون هناك حساسيات قومية غير مؤذية » ولكن الإسكندرية 
هی الکان الوعنید الذی لن بتانی من هذا الکتاب لانها على امتناد آلفی عام من 
[А уле‏ لم تاخذ أى حساسیات قومية بجدية تامة . 

وهذا ما یعیدنی إلى کفافیس . هذا الشاعر الیونانی العظیم الذى عبر بشاعرية 

ضارة مدینته اللختارة , والتی كانت صداقته لى هی إحدى مباهج تلك السنین . 
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لم يكن كفافيس معروفا على نطاق واسع وكانت ترجمة صديقنا جورج فالاسويولو 
(George Valassopoulo)‏ لقصيدة «الإلة يتخلى عن أنطونيو» هی بداية التعرف عليه 
باللغة الإنجليزية » وقد تمت ترجمة أعماله بالكامل وامتدحت على نطاق واسم , 
وخاصة من مستر لورنس داريل (Lawrence Durrell)‏ وهو العاشق الآخر للإسكندرية . 
وقد أهديت الطبعة الثانية من هذا الكتاب لكفافيس بعد وفاته أما الطبعة الأولى فكانت 
مهداة إلى с:‏ . ه . لودولف (С. Н. Ludolf)‏ وهو واحد من الكثيرين الذين 
ساعدونى ; 
مسرز هوايتهد موريس . 

وختاماً » فإن هذا الكتاب ليس هو تحية الإجلال الوحيدة التى أقدمها للإسكندرية 
فهناك أيضاً «فاروس وفاريلون» وهو مجلد يحتوى على عدة مقالات صدر فى ۹۲م 
عن دار النشر «مسرز . کنوف ( Меѕѕуѕ A. Knopf‏ ( فى الولایات التحدة وایضاً 
عن مؤسسة هوجرت (Hogarth)‏ للطباعة والنشر فى انجلترا . 

ا م. فورستر 
كامبريدج . انجلثرا ۱۹۲۰ 


Converted by Tiff Combine 


pve اسف‎ 


يتكون هذا الكتاب من قسمين : التاريخ والدليل 

ويحاول التاريخ باسلوب احتفائی - تقديم نشاطات الإسكندرية خلال ألفين 
ومائتين وخمسين Lele‏ من وجودها .. إنه يستعرض سلالة البطالة بادئاً بالمظهر 
البطولى للإسكندر الأكبر » ومبرزاً بشكل خاص سيرة آخرهم : کلیوباترا , ثم يلى ذلك 
عرضاً للأدب والعلوم البطلمية ثم ينهى هذه الفترة الرائعة التى أعطيتها الاسم التالى : 
«العصر اليونانى المصرى» Lal‏ العصر الثانى فقد أسميته «العصر المسيحى» وهو يبدأ 
بحكم روما any.‏ خط سير المسيحية أولا كقوة مقهورة ثم كقوة قاهرة ‹ حيث فقدت 
الإسكندرية كل ذلك عام ١14م‏ . عندما سلمها البطريرك سيرس (المقوقس) . ثم يأتى 
فصل عن الدينة الروحية ۰ يشتغرق:فى تأمل الفلسفة والدین السکندری Lady‏ كان آو 
مسيحياً , وإنه لمن الافضل أن نعطی هذه المواضيع حيزاً متواضعاً ЧЫМ‏ تعترض 
السبار التاریخی الرئیسی Gye‏ العدید من القراء لا بهتمون Age‏ 

sil‏ اختصرت تاريخ العصر العربی » GY‏ لا آهمية له بالرغم من امتداده لاکثر من 
ألف سنة ؛ من عمرو حتی نابلیون . 

ومن نابلیون .. يبدأ العصر الحدیث » الذی یتمثل ملمحه الأساسى فى بناء الدينة 
التی نراها الآن , وهذا هو ما تم تحت رعاية محمد على . إن هذه التجلیات التاريخية 
تنتهی كما ینبغی أن تکون ؛ مع رواية أحداث عام ١۱۸۸م‏ » ومع توقعات النمو الحلی 
للمدينة فى الستقبل . 

لقد کتبت التاریخ فى فصول مختصرة » وفی نهاية کل منها اشارة للقسم الثانی 
(الدلیل) والفائدة الأساسية لهذا الکتاب تعتمد على هذه الاشارات » ولهذا نوصی 
القاری أن یعطیها اهتماماً خاصاً لانها قد تساعده فى ربط الاضی بالحاضر ؛ فلو 
افترضنا على سبیل الثال أنه قرأ فى تاريخ «فاروس» فسوف یجد فى نهاية القسم 
إشارة إلى قلعة قایتبای حيث كانت فاروس . 

وفى نهاية تاريخ أبى صير توجد إشارة إلى نسخة لنموذج مصغر لها فى غرفة 
العملات فى المتحف ‹ حيث تعرض عملات دوميتان وهادريان . 


35 


أو لو افترضنا للمرة الثانية أنه قرأ ما قدمه التاريخ عن المصير المؤلم لهيباتيا ‹ 
فسنجد فى النهاية إشارة إلى السيزريوم » حيث قتلت هيباتيا » ولوادى النطرون حيث 
عاش الرهبان الذين قتلوها . 

وعند الكلام عن الانتصارات البريطانية فى ۱۸۰۱م ستتم الاشارة إلى الناطق 
التى مرت عليها القوات البريطانية إلى مقبرة أبركرومبى (Abercrombie)‏ 
فى سيدى جابر ٠‏ وإلى شاهد القبر فى ساحة البطريركية اليونانية . 

إن مشاهد الإسكندرية ليست ممتعة فى حد ذاتها , ولكن لأنها تشد انتباهنا إلى 
الماضى كلما اقتربنا منها . وهذا هو ما حاولت أن أقوم به فى الترتيب المزدوج للتاريخ 
والدليل . 

والدليل لا يستدعى عمل مقدمة У,‏ مكتوب بأسلوب عملى » فالمقصود به , 
هو أن یستخدم على الفور مصحوياً بالخرائط والخطط© . 

وتنقسم المدينة إلى أقسام » ويبدأ أ الزائر فى كل الأحوال من الميدان اق 
الأقسام تتعلق بالضواحى وبالريف المحيط حتى رشيد شرقاً وأبو صير غرياً . 

Li‏ بالنسبة للأسماء العربية فقد فضلت كتابتها باللغة الفرنسية » حيث إن هناك 
ثلاثة أنظمة إنجليزية كل منها یرجم إلى إدارة حكومية مختلفة , ولذا فإن الفرنسية 
تبدى لى هی اللغة الأكثر Go‏ وإن لم أكن قد التزمت بها بصرامة › الا أننى سرت فقط 
وفق نظام بلدية الإسكندرية بصورة ما . 

ويزحف «التاریخ» هنا وهناك ليتداخل مع «الدليل» وخصوصاً فى حالة «آبو قير» 
التى بالرغم من اعتماد مصيرها على الإسكندرية »إلا أنها أى «آبو قیر» تحمل 
ملامحها الخاصة . 
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المراجع 


لا توجد على حد علمی أى دراسة عن الإسكندرية » وبالرغم من ذلك لايمكننا 
الادعاء بان هذا الكتاب الصغير الذى نقدمه اليوم بحث مبتكر .. إنه فقط يحتوى على 
Ea‏ 
تم الرجوع إلى الأعمال ЫШ‏ بالإضافة إلى مراجع أخرى » مع ملاحظة أننا 
ios‏ الأعمال التى تم طبعها (а‏ بوضع نجمة أمامها . 


أولا - التاريخ : 
١‏ - العصر البطلمى : تم الرجوع إلى : بوشيه لكليرك فى كتابه : 
“Bouché-leclercq, Histoire des Lagides”.‏ 
وهو عمل أكاديمى رائع من أربعة أجزاء 
۲ - آما الأدب البطلمى : فقد تم الرجوع إلى : ! . كواه فى كتابه : 
“A. Couat, la poésie Alexandrine”.‏ 

وهو کتاب جيد . 

وکتاب ثیوکریتس "Theocritus”‏ ترجمة | . لانج "A, Lang”‏ 

۳ - العصر السیحی : لیس هناك عمل مرض . ولکن یمکن الرجوع إلى الجزء 
الثانی من ES‏ «تاريخ مصر حتی الفزى العربی» Sharpe, History of Egypt‏ .5" 
until the Arab Conquest”‏ - والفصل الحادی والعشرون والفصل السابع 
والاریعون من GUS‏ 010000۳" قصة الكنيسة فى مصر "Mrs - Butcher, The‏ 
Story of the Church in Egypt”‏ . وهو کتاب وافر العلومات , إلا أنه مطنب 
ولا يحمل وجهة نظر نقدية . 

٤‏ - الغزى العربی : GUS‏ «الغزو العربی لصر : ۲ . چ . بتلر 

“A. J. Butler, The Arab Conquest of Egypt”. 

وهو دراسة على أعلى قدر من الجدارة , ومكتوب بأسلوب عبقرى » وقد أعاد 

صياغة الأحداث بشكل عملى . 


(۱) يقصد المطبوعة فى بريطانيا - الترجم . 
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"Е. Herriot, Philon le 101۴". : الفكر اليهودى‎ - о 

5 - الأفلاطونية المحدثة : أعمال مختلفة . وقد تم الرجوع إلى مقدمة س. ماكينا 
لأفلوطين فى كتابه «ترجمة التاسوعات» جزء Mckenna, Translation of (Т)‏ .5" 
the Enneads” )1(‏ وهى ترجمة رائعة مازالت تحت الطبع . 

- رسالة بورفيرى لمارسيلا . ترجمة 1 . جاردتر . 

“Porphyry’s letter to Marcella” (Translated. A. Gardner). 

وهو کتاب ممتع أيضا . 

ألا اللاهوب السبیحی : اقظر У Дз ш. аш шай‏ الکت؟ة 
المسيحية المسماة "The Ante - Nicene Christian Library”‏ . 

A‏ - العصر العربی : وهو غامض جداً حتى إننا لم نتمكن من الحصول على كتب 


. الحروب النابوليونية : «ماهان . تأثير القوات البحرية على الثورة الفرنسية»‎ - ٩ 
"Mahan, Influence of Sea Power upon the French والفصل التاسع والعاشر‎ 
revolution” 
. «ر. ت. ويلسون . تاريخ الحملة البريطانية على مصر»‎ - 
“R. T. Wilson, History of the British expedition to Egypt”. 
. انظر أيضاً - فى الدليل - ماكتب عن أبى قير‎ 
. التاريخ الحديث العام : «د. ۶. كاميرون . مصر فى القرن التاسع عشر»‎ -۰ 
“О. A. Cameron. Egypt in The nineteenth century”. 
جيد . من تأليف القنصل العام الأسبق!*) بالإسكندرية » ويحتوى على‎ GUS وهى‎ 
. تفاصيل جيدة عن عصر محمد على‎ 
تلوت‎ а Саа ае أعمال اللؤرد كرومن‎ Leal تقد قامة‎ ДЇ ومن الأعمال‎ 
. "Sir ۷۰ Сто!” وأعمال السير ف . كيرول‎ "М. 5. Blunt” 
"С. Royle, The Egypt - -أحداث ۱۸۸۲م: «ك. رويل. الحملات المصرية‎ ۱ 
ومن الممكن هنا أن نشير إلى روايتين ومسرحيتين يتعرض كل‎ ian Campaigns” 


منهما إلى التاريخ . 
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فاه دة فاا ات ن شاه انس Казы Gite‏ 
شكسبير فى مسرحيته «أنطونيو وکلیوباترا» » ودرايدن فى مسرحيته «كل شئ للحب» 
"АП For Love”‏ . وقد قدمنا مقتطفات منهما فى صفحات , ومن المؤكد أن رائعة 
درايدن أكثر شهرة с‏ فهى أكثر حركة р уйу,‏ صياغة » وتحتوى على بعض المشاهد 
الرائعة . 

ورواية بییر لويس «أفروديت» "Pierre Lotiys, Aphrodite”‏ تتعرض هی أيضاً 
لهذه الفترة » ولكن بأسلوب باريسى ذى سمات خاصة . 

ورواية «تاييس» لأناتول فرانس Anatole Frans, Thaise”‏ تصور الحياة فى 
القرن الرابع الميلادى « وتفاصيلها تمتاز بالحيوية وبالدقة معأ , وتقدم عملاً فنياً 
متکاملا . 

وعن بدایات القرن الخامس الیلادی » هناك کتاب يدعى «هیباتیا» لتشاراز 
کنجسلی "Charles Kingsley, Hypatia”‏ . 

وهى عبارة عن قصة مثيرة تدور أحداثها حول الصراع الأخير بين الوثنية 
والمسيحية وقراءة كنجسلى دائماً ممتعة ؛ ولكن مزاجه АШ‏ والمخادع كان عاجزاً عن 
فهم الاسكندرية . 

وتوجد روایتان جیدتان لارمادوك بکتال تتناولان بعض أحداث العصر الحدیث . 

“Marmaduke Pickthall”. 
"Children of «У! «وأبناء‎ « "Said The Fisherman” وهما: «قال الصياد»‎ 
The Nile”. 


ثانياً - الدليل : 
(ш. !« \‏ . الإسكندرية ومصر» "Е. Breccia, Alexandrea ad Aegyptum”‏ ‚ 
(النسخة الفرنسیة) . وقد تم نشر الترجمة الإنجليزية . وهذا الكتاب يتعرض 
اساسا БШ‏ الكلاسيكية ‹ ويختوى على جزعين - يتناول الجزء الأول الآثار الموجودة 
, بالمدينة وضواحيها , بينما يتعرض الجزء الثانى للمتحف اليونانى الرومانی . وكان 
البرفيستوو Б‏ من أمتاء التخف Щу. иШ‏ عفان لهذا الكتاب | Pec (Peel‏ 
وخاصة للأجزاء UGH‏ : 
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المتحف اليونانى الرومانی- مقابر الأنفوشی وكوم الشقافة - السيرابيوم - gal‏ صير . 


القدیمة» ۰ 


“Е. Jondet, Les Ports Submergés de Гапсіеппе Isle de Pharos”. 
Я dail, وهو عبارة عن دراسة لكشف هذا المىناء . ويحتوى على خرائط‎ 
۰ أثر اسلامی وغربی»‎ Б نيرش ۰ فاروس‎ . А»: с فاروس وقلعة‎ - ۳ 
“Н. Thiersch, Pharos, antike Islam und Occident". 
. ولكن تتبدى فيه عيوب ومميزات الدرسة الالانية‎ бай وهو عبارة عن دراسة‎ 
. کانوبس ومينوثيس وأبى قير»‎ . (°З) ыа. كانويس وأبى قير : «ج‎ - ٤ 
“J. Faivre, Canopus, Menouthis, Aboukir”. 
. صادر بالفرنسية والإنجليزية‎ 
3 «ر. د. داوند(*) ۲ تاريخ كانويس»‎ - 
“К. р. Downes, A History of Canopus”. 
وهما كتيبان رائعان . یکمل أحدهما الآخر » يتناول الأول الشواهد الأدبية » أما‎ 


الثانى فيختص بأسلوب الطباعة . 


. رشيد : «ماكس هیرزیك(*) . مساجد رشيد»‎ о 
“Мах Herz Bey, Les Mosqués de Rosette”’. 
. الحفاظ على الآثار العربية)‎ Gal (مقالات متنوعة عن تقارير‎ 
. القديس مینا : «ك . م . کوفمان(*) . اكتشاف الأماكن المقدسة فى ميناس»‎ - 1 
“С. М. Koufmann, La Decouverte des Sanctuaires de ۰ 
. أديرة النطرون : « ؟ . چ . بتلر . الكنائس القبطية القديمة»‎ - ۷ 
“A. J. Butler, Ancient Coptic Churches”. 
: وقد ساعدنى الكثير من الأصدقاء » وأود أن أشكر منهم بشكل خاص‎ 
لمساعدته لى فى التعرف‎ (Mr. George Antonius) السيد جورج أنطونيوس‎ - 
. على مساجد الإسكندرية . تلك الأبنية الممتعة » والتى لا يعرف عنها سوى القليل‎ 
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راى 


- السيد م. س. برجز (Mr. М. 5. Briggs)‏ لمساعدته لى فى الجزء الخاص برشيد . 
- الدكتور ؟. ج. بتلر (Dr. A.J. Butler)‏ لسماحه بنسخ خريطتين لكنائس النطرون . 
- السيد ق. پ. کفافیس (Мт. С. Р. Cavafy)‏ لسماحه بنشر إحدى قصائده . 
- السيد ج . قالاسوپولو (Mr. 6. Valassopoulo)‏ لترجمة هذه القصيدة . 
- السيد ر. د. داونن (Rev. К. О, Downes)‏ لمساعدته لی فى أبوقير . 
- السيد ر. ؟. فرنس (Mr. К. A. Furness)‏ لترجمته لشعر كاليماكس وشعراء 
يونانيين آخرين . 
- السيد !. جونديه (М. Е. Jondet)‏ مدير الموانى والنارات ؛ لاصطحابى لرؤية 
اكتشافه المذهل لميناء ما قبل التاريخ « ولوضعه لجموعته النادرة من الخرائط 
تحت تصرفی , وقد نسخت ائنتین منها . 
- والشکر الجزیل للسيد ج. ه. لدولف (Mr. С. Н. Ludolf)‏ « والذی كان 
اقتراحه سبباً فى ظهور هذا الکتاب » ولولا مساعدته لا اکتمل أبداً . 
ولن أنسى مطلقاً تلك الودة التی استقبلت بها فى الاسكندرية . وأن أصادق على 
سلفى . الشاعر جلال الدين بن مكرم » والذى أكد بشدة على أن : 
زائر الإسكندرية لا يتلقى бый‏ من كرم الضيافة 
سوى بعض الماء وحكاية عن عمود بومبی 
ومن يود منهم أن يتجاوز حدود الكرم 
فما عليه سوى أن يبتعد ليفسح له مجالاً للهواء المنعش 
وأن يخبره بمكان الفنار 
ويعطيه تعليمات عن البحر والأمواج 
Шы‏ توت القوارت Call GW‏ 
وليس للزائر أن يطمع فى كسرة من الخبز 
لان طلباً كهذا لا يلقى جواباً . 
لقد أجلت الظروف - التى لم أستطع التحكم فيها - نشر هذا الکتساب . 


ولكن بمساعدة بعض الأصدقاء حاولت أن أجعل الدليل فى هذا الكتاب موافقاً لزمن 
النشر على قدر استطاعتى . 
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| خريطة حديثة للإسكندرية . تبين الميناءين الشرقى والغربى » وموقع ميناء ما قبل التاريخ 
والنارة والتحف وقصر رأس التين ومقابر الانفوشی وكوم الشقافة وقلعة قايتباى وأهم 
الشوارع والكنائس والمزارات السياحية الهامة . 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
العصر اليونانى المصرى 


اليابس والماء 


إن موقع الإسكندرية لافت للنظر إلى أبعد الحدود » ولکی نعى ذلك علينا أن نعود 
إلى الوراء КОЕТ‏ | 

فى العصور السابقة » وقبل الحضارة الصرية « عندما لم كن دلتا النیل تکونت 
بعد » كانت کل الاراضی الواقعة حتی القاهرة مغمورة بالاء » وکانت شواطی هذا 
البحر تتکون من صحراء الاحجار الجيرية » وبشکل عام كان الساحل آملس » ولکن 
لسانا غير gale‏ كان یبرز من الكتلة الرئيسية فى الشمال الغربی »لم يكن عرضه 
یتجاوز الیل . ولکنه يمتد لامیال عديدة . وقاعدته لم تكن بعيدة عن «بهیج» الحديثة ‹ 
وتم بناء الاسکندرية أسقل هذا اللسان ‏ عند منتصف المسافة بینه ويين الارض » 
وطرفها كان رأس «آبو قير» » وعلی جانبيها كانت توجد المياه المالحة العميقة . 

وقد مرت القرون « ومازال النیل يتدفق خارجاً من «شقه» أعلى القاهرة ؛ حاملاً 
معه طمى الصعيد) » مرسبا إياه حيثما يضعف تياره » وفى هذا الركن الشمالى 
الغريئ كان الطمی برب تما طن ЕЕЕ‏ وواضل الفرين ыш‏ هذا 
الركن حا „ДЕ‏ هذا اسان <الذى كان دوعا لسن فقظ الحا من انحن را 
ولكنه كان أيضاً حامياً من الرياح السائدة . 

ظهرت الارض الطينية , وتكونت بحيرة مريوط الضحلة ‹ ولم يستطع تيار النيل 
أن يهرب من الحاجز الجيرى الذى أحاط برأس «أبوقير» فدخل إلى مصيه فى البحر 
عور Pree ar‏ فى ОЕ‏ روفي ورا oem‏ ر 

إن هذا بوضح Laake‏ من ملامح الاسکندرية : ذلك النتوء الضیق الطویل الحدود 
فى الشمال بالبحر » وفی الجنوب بالبحيرة والحقول النبسطه , ولکنه لایوضح سيب 
وجود میناء بها . 

هناك حاجز صخرى آخر من الحجر الجیری , وهو أقل طولا وأكثر انخقاضا . 
وه یهد فى :شمال هذا اللسان خوازيا له إلى حد فا م ویظهن غالبا فحت ظح لنحر 
فى صورة حواجز صخرية » وهو يبدى غير هام . ولکن الیناء بل والمدينة ذاتها لم يكن 


. یقصد الطمی أو الفرین الآنى من الحبشة مع الفیضان - الترجم‎ (ж) 
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وجودهما ممكنا بدونه ؛ لأنه يكسر قوة الأمواج . وابتداء من العجمى يستمر هذا 
الحاجز كسلاسل من الصخور عبر مدخل الميناء الحديث » ثم يعاود الظهور ليكون نتوءا 
كراس ыалы‏ :راس О‏ ثم تفي على شكل سلسلة أخرى من الخو 
1з edt Jape pee А ТАЧ‏ «السلسلة »كيت ار يفده الاتصبال 
باللسان الكبير . 
cares‏ املاع الزكيسية مرق ها خن من الجن المیری ما دی اه 
جوانبه وأرض طينية على الجاتب الآخر .. إنه موقع فرید فى مصر . والسکندریون لم 
یکونوا Last‏ مصريين حقيقيين . 
أحسن مواقم البحث عن الحاجز الصخری هی : 
واوا يفو ри И‏ صب {Vi‏ 
ө‏ ابو йй‏ مت ۲۱۹ 
« المنتزه . ص ۲۲٣‏ 


فاروس . (راكوتيس)' . كانويس 


من الذى استقر أولا على هذا الامتداد الرائع من الساحل ؟ 

يبدى أنه كانت هناك ثلاثة مراكز قديمة . 

)\( يقول هومر فى الجزء الرایع من الأدويسة «توجد جزيرة فى البحر المتلاطم ‘ 
تدعى فاروس , تقع بالقرب من مصر › ولها میناء ذو مرسى جيد ‹ ولهذا فهم يبحرون 
بعيداً فيما وراء الیاه العميقة» . 

جزير هومر هذه ٠‏ هی الآن نتوء «رأس التين» والمجرى المائى الذى كان يفصل 
بينها وبين الارض قد امتلاً بالطمى ٠‏ ولايوجد ДЇ‏ لأى استيطانات قديمة على أرضها . 
ولکن فى اتجاه الشمال الغربی منها , تم اكتشاف آثار لميناء ما قبل التاريخ فى البحر б‏ 
ويواصل هومر إخبارنا كيف استطا ع «مينلاوس» أن يوقف مركبه على جزيرة فاروس 


- وهی معروفة فى الأدبيات التاريخية باسم قرية راقودة , أما كانويس فهى مايعرف الآن بأبوقير‎ (ж) 
. الترجم‎ 
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حینما كان عائدا من «طروادة» وكيف أنه لم يقلع حتى أوقع بيروتس «الملك المقدس 
للجزيرة» وانتزع منه ريحاً طيبة . 
وهناك أسطورة مشابهة فى إحدى البرديات المصرية القديمة » وهی البردية التى 
يتسمى فيها املك ببروتى أو بقرعون فاروس . 
وإنه لمن المدهش حقاً أن تكون أولى لحاتنا عن هذا الشاطئ بعيون بحار يونانى . 
۲ - ولكن بحثنا التاريخى . يجب أن يبدأ براكوتيس ؛ وهی مدينة مصرية 
صغيرة, بنيت على الرتفع الذى يقف عليه عمود «يومبى» , وقد وجدت Ша‏ زمن بعيد 
يعود إلى ۱۳۰۰ ق.م حيث تم اكتشاف تماثيل بها تعود إلى ذلك التاريخ ‹ عندما كان 
الناس هناك حراساً للساحل أو رعاة لقطعان الاعز » وكان أوزوريس هو إلههم 
الرئیسی ‹ وراكوتيس لم تكن مهمة أبدا فى حد ذاتها » ولكن كجزء من المدينة اليونانية 
التى بنيت حولها ‹ كانت قطعة صغيرة من مصر . ويمقارنتها بالقرى العربية والأحياء 
الفقيرة التى طوقت تخطيط المدينة الحديثة كالمزاريطة أو كوم الدكة » فان «راقودة» 
کانت تشبه احداها wil.‏ احتشدت فیها JS‏ العناصر الوطنية والحافظة بصورة طبيعية 
> وصارت هذه الجزيرة مقراً للجهود الدينية العظيمة لدينة الاسكندرية فى عبادة 
аа‏ 
Т‏ فى طرف حاجز الحجر الجيرى » حيث كان النيل يصب فى البحر » 
كانت هناك مستوطنة أخرى قديمة pays‏ تظهر أيضاً فى الأساطير اليونانية فى 
العصور التاريخية وكانت تسمى كانويس . 
Gul ө‏ التين (فاروس هومر) . ص ۱۸۱ 
cline ө‏ ما قبل التاریخ . ص ۱۸۱ 
Ө‏ عمود بومبی (راکوتیس) . ص ۱۹۷ 


ҮҮ. كانويس . ص‎ ө 
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Converted by Tiff Combine 


الإسكندر الأكبر ۳۳۱ ق.م 


مدن قليلة لها هذه الروعة , هی التى دخلت التاريخ مثل الإسكندرية , تلك التى 
أنشأها الاسکندر الأكير . 

عندما وصل إلى ها کان مایزال فی الخامسة والعشرین من عمره « وعینا آن 
نحدد ملامح عصره ؛ فقد كان مقدونیا » ابتدأ بتدمیر حضارة مدن الیونان القديمة . 
لكنه لم یکره الیونانیین بل كان یقدرهم کل التقدیر ‹ وکان يود أن بعامل مثل واحد 
منهم « وکانت مأثرته التالية , أنه قاد حملة عسكرية ضد فارس ذلك العدو التقلیدی 
للیونان . واستطاع أن يهزمها فى موقعتین حربيتين كبيرتين ‹ إحداهما فى الدردنيل . 
والاخری فى آسیا الصغری ‹ وبمچرد أن غزا سوریا سقطت مصر فى يديه » سقطت 
برغبتها , لأنها كانت تشعر نحوه بالامل , ولأنها كانت تکره الفرس LE‏ الکره . لقد 
ذهب إلى «ممفيس» بالقرب من القاهرة الحديثة , ثم هبط فى النیل حتی ساحل البحر с‏ 
وآمر مهندسه المعمارى دینوقریتس أن يبنى حول راکوتیس مدينة يونانية رائعة » لم 
تكن هذه محض مثالية من جانبه » ولکنها كانت مثالية لها جانبها العملى ؛ فهو 
یحتاج إلى عاصمة لملکته الصرية الجديدة ‏ ولکی ترتبط هذه العاصمة بمقدونیا , كان 
oe‏ آن تکون علی الساحل . وهنا كان الکان الناسب ؛ میناء رائع ومناخ ممتاز, 
ومیاه متجددة » ومحاجر للحجر الجیری » ومدخل سهل للنيل . 

وهنا سوف يُخلّد كل ما هو رائع فى الحضارة الهيلينية , وسوف LAG‏ هذه 
STI‏ للیونان الکشری التى لن تتکون من الخول/الدن > بل من (dlls‏ 
وسوف تشتمل على کل العالم المأهول . 

لقد وجدت الإسكندرية . 

ویمجرد أن pled‏ آوامره ч‏ سرعان ما رحل » لم یر Ки‏ مبنی واحداً پرتفم » 
وکان اهتمامه التالی أن یقوم بزيارة لعبد آمون فى daly‏ سیوه ‹ cus‏ کرسه الکاهن 
کل : ون АЁ‏ اا شحبت ماطف انات اددام شر درا من 
الاحقاد القومية » وبالرغم من ذلك عاد لمحاربة فارس مرة آخری » لقد كان روحاً 
جديدة ترید أن تجعل العالم كله منسجماً ولیس هیلینیا . 
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يجب علينا أن نسترجم ذكرياتنا عن الإسكندرية كإبدا ع ليافع « كان عليه أن 
يعود إليها مرة أخرى » ولكن الإسكندر مات بعد ثمانى سنوات » وبعد غزوه لفارس б‏ 
وأتوا بجثمانه - وكانت به بعض التغيرات - إلى ممفيس للدفن . ولكن الكاهن الأكبر 
رفض أن يتسلمه صائحاً : لاتجعلوه يستقر هنا ولكن فى المدينة التى بناها هناك » فى 
راكوتيس » فجسده ما إن يحل بمدينة حتى تضطرب ٠‏ تضطرم فيها الحروب والعارك . 

ولذا هبطوا به مرة أخرى إلى النيل » ملفوفاً بالذهب فى تابوت من زجاج » 
وتم دفنه فى قلب الإسكندرية عند تقاطع طرقها الرئیسیة(") ‏ لكيون بطلها وإلهها 


الحارس . 
ө‏ عملات الاسکندر المتحف - حجرة ۳ 
« تماثيل الاسکندر المتحف حجرة ١١١ ١١‏ 
ө‏ مقبرة الإسكندر السوما*) ص ١١١‏ 


۲۰ قبر لضابط مقدونی التحف حجرة‎ sali ө 


(ж)‏ أو «السیما» وهو العید الجنائزی الذی دفن فيه الاسکندر Жу!‏ ب المترجم 
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خطة التأسسيس 
انظر خريطة المدينة القدمة ص 2۸4 ١‏ 


قبل تحليل خطة الإسكندرية , يجب أن نتذكر أن هناك ثلاثة اختلافات حدثت 
فى سطح الأرض عما كان عليه الوضع فى عهده . 

› كما أوضحنا سابقاً كانت رس التين فى ذلك الحين عبارة عن جزيرة‎ -- ١ 
وقد فكر فى البناء هناك ولكنه رفض هذه الفكرة حيث كان المكان ضيقاً » فشيد فيه‎ 
. (Hephaestion) ضر کا لصديقه المتوفى هيفايستيون‎ 

۲ - كانت بحيرة مريوط أكثر عمقأً مما هى عليه الآن » ومتصلة بالنيل بشكل 
مباشر » وبالتالی كانت بالغة الأهمية » فهى طريق مائى مثلها مثل البحر « وكان میناء 
النجيرة جرء اساسا من MBI‏ 

۳ - كان هناك اتصال مائى ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط حيث كان 
المصريون القدماء قد حفروا قناة من النيل عند ممفيس حتى البحيرات المرة التى توجد 
بالقرب من الإسماعيلية الحديثة!*) . وهكذا احتلت الإسكندرية مكان بورسعيد الآن 
كبوابة بحرية للهند والشرق الاقصی . 

الدينة ۰ كانت مستطيلة . وتحتل الشريط المتد ما بين البحيرة والبحر › وتصتد 
فى بخطوط مستقيمة “قد فشارعها الرئیسی (الکانوبی) مازال موجوداً بشكل جزئی 
فى شارع رشيد » وهو يتجه ЫШ‏ من الشرق إلى الغرب . وهو اتجاه سي OY‏ يبتعد 

عن الرياح الشمالية الباردة التى هى القديس الحقيقى الحارس لدينة الإسكندرية » 
ولكن ويسبب موقعها هذا ؛ لم يكن هناك أى تخطيط آخر يمكن عمل > لد كان هذا 
الطریق ينتهى غرباً فى البحر ويمتد شرقاً حتى کانوبس (أبوقير) وكان طريقاً رئيسياً 
طبيعياً بطول لسان الحجر الجیری » ودون شك كان هذا الطریق موجوداً منذ القدم 
Ror een Т‏ 

كان شارع السوما وهو الشريان الرئیسی الثانی متقاطعاً مع الشارع الكانوبى , 
وقی نفس مسار شارع النبى دائيال الحالى , > وكان هذا الشارع يبدأ من ميناء البحيرة » 
Gay‏ شمالاً gall Де‏ > وعند تقاطعه مع الشسارع الكانويى يوجد مكان السوما 
أى مكان دفن الإسكندر » وذلك فى مواجهة المسجد الحالى (مسجد النبى دانيال - المترجم) 
وهناك العديد من الشوارع الوازية لهذين الشارعين التى تقستم المدينة إلى أحياء على 
النسق الأمريكى » СА‏ بأن هذا النسق لم يكن يمتلك الكثير من الروعة » ولكن 
اليونانيين لم یکونوا راغبين فى هذه الروعة ! 


. وتعرف بقناة سيزوستريس - المترجم‎ (ж) 
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لقد كانوا يحبون أن تكون مدنهم مخططة على غرار «رودس» ‹ «وهالیکارناسوس» 
ЕА ЬУ 25 Ш‏ هذا التسق: وان الفحن هو اام الى الوخد الان (cial‏ 
بالاستفادة منه » وتجمعات المبانى كانت مرقمة حسب ترتيب الايجدية اليونانية . 
ذكره هنا هو الطريق المرتفع والمسمى الهبتاستودیوم!؟) التى تم بناؤها لتربط جزيرة 
ec‏ هذا ИНЕ‏ و ا الا فسوی ون 2 
«العودة المأمونة» فى الغرب Й‏ 
وفى саз eal‏ ت ЫГА‏ على :هذا الارن ارقم adsl‏ ك 
برها كان Да Кызды Ue eae‏ و ДЫЙ‏ ك А‏ 
فيبدأ من منطقة القبارى الحديثة حتى البحيرة . 
كان التأسيس مصحوياً ببشری من النوع العادى » إذ لم يكن هناك طباشير 
الرضا للمصریین , إذ إن هذا ينبئ عن إغاثة لهفة الجوعى » ولم نعرف ls‏ شىء تم استبدال 
الجريش ولكن وبشكل ما تم إقامة الجدر » وترصعت بالأبراج عند فواصل منقاریة(** . 
© بحيرة مريوط . ص ۱۳۵ 
۵ شارع رشيد да.‏ ۱۵۰ 


۵ شارع النبى دانيال . ص ۱۵۰ 


. الهبتا ستوديوم هو الطريق الذى يبلغ طوله سبعة استوديومات - المترجم‎ (ж) 

والاستوديوم . هو وحدة إغريقية قديمة من وحدات الاطوال تتراوح ما بين ۷۳۸۰۰۷ قدماً إنجليزياً. 
وهی وحدة رومانية Least‏ تساوى ٠01,50‏ قدماً إنجليزياً - المترجم . 

(жж)‏ جاء للإسكندر فى النوم حلم غريب , رأى فيه شيخاً أبيض الشعر . جليل الخلقة ‏ يقترب منه 
وينشده تلك الأبيات ٠‏ 

فى وسط البحار التى فيها مصر 

قامت جزيرة فاروس الذائعة الصيت 

} وهذان البيتان من أوديسة هوميروس ' النشيد الرابع سطر 504 ) . 

وانطلق إلى رؤية تلك الجزيرة , فأعجب بها وقال إن هوميروس العجيب فى كل شىء » كان أيضاً 
مهندساً بارعا » ثم أمر بعمل رسم للمدينة يتفق وموقعها ... إلخ . وبقية الرواية تتفق مع ما أورده المؤلف 

د/ نجيب بلدی تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية وفلسفتها .. دار المعارف ۱۹۱۲ - المترجم . 
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البطالمة الثلاثة الأوائل© 
بطليموس الأول : سوتير ۳۲۳ - ۲۸۵ ق.م 
بطليموس الثانى : فيلاديلفوس ۲۸۵ - ۲۶۷ ق.م 
بطليموس الثالث : يورجيتس ۲4۷ - ۲۲۲ ق.م 


نها مات القند :ك ننس الأنبراطورية КОГО‏ این جوا تفه 
ملوكاً مستقلين . ووقعت مصر فى يد أقدر هؤلاء القواد وأرجحهم عقلاً ٠‏ وهو المقدونى 
ال ig‏ رل كن لون UI‏ اسف فى ا ا وام يكن يوطي 
فى جعل العالم هيلينيا ٠‏ أو فى جعله متجانساً , ولكنه لم يكن كلبياً СА‏ فقد 
كان يحترم العمل الذهنى بقدر ما يحترم النشاط المادى » وكان حاضراً أثناء تأسيس 
الاسکندرية ورد آن موقعها ملائم له » والان وقد اتخذ مقره ف الدينة غير المكتملة г‏ 
раа‏ امنيا ый‏ فا شیر لقن هه لحري ааа аЙ‏ زان 
إلى daly‏ آمون واستولی بطلیموس الأول على الجسد » وعلی الکثیر من غير ذلك » وقبل 
مونه ادعى لنفسه لقب الملك ولقب «سوتير» РІ‏ المنقذ أو الخلص وأضاف إلى مملکته 
سيرين Cyrene‏ (قورینه)(**) وفلسطین وقبرص وأجزاء من ساحل آسیا الصغرى ‘ 
كانت الإسكندرية هی العاصمة والمركز الجغرافى لكل هذه المملكة الواسعة ‹ وهی كما 
كانت دائماً ومازالت تنتمى إلى البحر المتوسط أكثر من انتمائها لصر »وهذا فو 
نا هة АА pall а Г АШЫШ‏ دور eat‏ فى Аз айла‏ فى إعنادة 
فى الإسكندرية . 


(x)‏ الكلبى فى الفلسفة هو من يعتقد أن السلوك البشرى تهيمن عليه المصالع الذاتية وحدها » وهو يعبر 
عن موقفه هذا عادة بالسخرية والتهكم - المترجم . 
(жж)‏ كانت إحدى الدن الإغريقية وتسمى Whe‏ بالقيروان - الترجم . 
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© بطليموس الثاني فيلاديلفوس (صديق أخته) وكان ذائع الصيت أكثر من أبيه . 
وكان معروفاً бе‏ فى فارس أنه يرعى الشعراء واليهود ويحتفى بهم » ولكن إنجازاته 
كانت قليلة » حيث كانت معظم الأحداث الهامة فى عهده ذات طابع محلى ولم يكن لها 
طابع توسعی Ду,‏ ۲۷۷ ق.م تزوج من أخته أرسينوى » وكان هذا الحدث مروعاً 
لمشاعر اليونانيين مثلهم مثل المسيحيين!*) الآن » لو سمعوا بمثل هذا . 

كان هذا تقليدًا لما وجده فى مصر من زواج ФУ!‏ أوزوريس GAL‏ إيزيس » ويرر 
بطليموس هذا الزواج باعلی قدر من الكهنوتية » إن تم تأليهه هو وأرسينوى كإلهين 
دلقیین » تجری فی عروقهما الدماء غير اكلوئة لأنيهما القدس القائد :وها سرف 
یفعل اللاحقون عندما یکون هذا Тул]‏ ممکنا » حيث إن هذا یعتبر اعتزاراً بااسلالة إلى 
أبعد الحدود » وشبیه به ما يحدث فى أيامنا هذه عند طبقة النبلاء من زواج بنات العم 
مباشرة خوفاً من انحطاط قدرهم » ولکن البطالة بطريقة أكثر منطقية حاولوا أن 
یتناسلوا فى أضيق الحدود . 

لقد أرادت هذه السلالة أن تظل بعيدة عن العامة جسدياً وروحياً وان تبدو دائماً 
كتجل متواصل للألوهية فى زوجين (ذكر وأنثى) . 

كانت آرسینوی - عندما تعود إلى الأرض - امرأة مستبدة وشريرة 6 وكانت تكبر 
أخاها بسبع سنوات » وعندما تزوجها كانت لديه زوجة قامت بابعادها عن الإسكندرية 
بحيلها ومكائدها . وعلى كل » فقد آحبها ‏ وعندما ماتت بسبب سوء الهضم صار 
حزيناً 1з‏ حتى إنه لم یتزوج مرة أخرى . 

وتقسمت السنوات الأخيرة من عهده ما بين عشيقاته ويين النقرس ‹ وفى إحدى 
فترات النقاهة من مرضه ‹ نظر من نافذة قصره فى أحد أيام العطلات ‹ ورأى 
الواطنین هناك يتنزهون على الرمال LS‏ يفعلون فى عيد شم النسيم فى أيامنا هذه , 
كانوا بعيدين وكانوا سعداء , فتنهد املك العجوز قائلا : لم لا أستطيع أن أكون سعيدًا 
مثلهم ‹ وانفجر بالبكاء , کان عهده مستقراً أكثر منه جميلاً » وهو لم يساهم إلا بالقليل 
فى الحضارة السكندرية علاوة على زواجه الملفز والمريب . كان يستطيع أن يهب 


say (ж)‏ ليس مروعاً للمسيحيين GY!‏ فقط » ولكنه مروع عند كل الديانات السماوية وغير السماوية أيضاً 
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الأموال وأن يمنح ويعطى » ولكنه كان بخلاف الإسكندر ويخلاف والده , لم يستطع أن 
рш‏ + فقط لقد أكمل ما أسسؤة + واستولی علی فارس . 

ө‏ بطلیموس یورجیتس = (حسن الفعل) 

وکان Lal‏ لفیلادیلفوس من زوجته الاولی » ومثل جده فى شخصیته » وکان جندياً 
قافرا وحستاسْتاً > ذا ميل للعلم « ويزواجه من ابنة عمه برنيس!*) (Berenice)‏ ضمن 
سيرين التى كانت قد انفصلت Ge‏ » وكان نصيب برنيس من المديح أكثر من كل ملكات 
البطالمة بالرغم من أننا لانعرف عن شخصيتها شيئاً وفى عهدهما اكتملت قوة مصر 
وعظمة الإسكندرية وقد حان أوان استجلاء هذه العظمة . فقد مرت مائة سنة منذ أن 
أرسى الإسكندر piles‏ الإسكندرية » فماذا تم تشييده Yale‏ ؟ 


۳ عملات البطالة الثلاثة الأوائل : المتحف حجرة‎ ө 
۲۲» 5 النقوش : المتحف حجرة‎ ө 
١١ التخف حجرة‎ РИСНА ЕЧ 
۱۲۰ ۶ ال التحف حجرة‎ gee 


وآثارها Va‏ ص 0-4( - المترجم 
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شجرة العائلة البطلمية© 


بطليموس الأول 


= 


بطليموس الثانى papas)‏ 
الملك فيلاديلفوس من 
ҮЛҮ‏ ق.م تزوج أرسينوى 
الأولى وتزوج أرسينوى 
الثانية (أخته) . 


لم 


بطليموس الثالث 


الملك يورجيتس ۲۶۸ ق.م تزوج برنیس الثانية من سيرين 


Se 


بطلیموس الرابع أرسينوى 
الملك فیلوباتر ۲۲۱ ق.م 
آرسینوی ФЕН‏ (أخته) 


لس 


بطلیموس الخامس 
اللك آبیفانس ۲۰۵ ق.م 
تزوج کلیوباترا الاولی من سوریا 


۱ کلیوپاترا ۱ 


بطلیموس السادس بطلیموس السابع 
الملك فيلوميتر ١84١‏ قم تزوج اللك «فیسکون» 
أخوه الحكم فى ۱۷۰ ق.م . حكم تحت اسم الملك يورجيتس الثانى حتى 


١ 5‏ تزوج كليوياترا الثانية (آخته) 
وتزوج کلیوپاترا GIG‏ (ابنة أخيه) . 
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كليوياترا )7( بطليموس الثامن 
ابن بطليموس السادس - الملك بوياتور 


lls‏ ع لعي ۱۳۲۵ بطليموس الحادى عشر 
الملك الإسكندر الأول 
(“сх‏ ؟ 
(۲) ابنة أخيه برنیس (۲) 


اللك سوتیر الثانی ۱۱۲ ق.م 
نفی إلى قبرص من ۱۰۸ - ۸۸ ق.م 
تزوج أخته کلیوباترا الرابعة وتوفی عام ۸۰ ق.م 


Р ۲ пб‏ بطلیموس الثانی عشر 


الملك أوليتيسن онан‏ الثالثة وتزوج زوجة آبسه وينت عمه 
الملك نيوس يونيس ۸۰ ق.م كليوياترا الخامسة (برنيس الثالثة) 


من ۰۸ إلى оо‏ وتوفى عام OV‏ ق.م 


ERE‏ ع يح EIA‏ حسم 


برنبس الرابعة كليوياترا السادسة بطليموس ۱۶ بطليموس ۱۵ أرسينوى 
a 00 - ۸‏ الملكة فیلوباترا ۰۱ - EV‏ ق.م ۱ - ۲۱ ق.م ۷ - 11 قم 
(ملكة) تزوجت أخويها بطلیموس ۱۰,۱ بطلیموس التاسع . حذف من هذه القائمة 
عشيقة یولیوس قیصر РА‏ - ۱۵ ق.م لانه على الارجح ابن لبطلیموس السابم 
وعشيقة مارك آنطونیو ۶۰ - ۲۰ ق.م وکلیوباترا الثانية » وتم وضع اسمه فى 


. فيلوباتر‎ у 
نيوس فيلوياتر‎ V7 بطلیموس‎ 
РЕ 
واسمه قيصرون‎ 


. المترجم‎ - "ВегетКё” برنیس وتنطق باليونانية برنيكى‎ (ж) 
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انظر خريطة المدينة ص ١44‏ 
مايلى هو أهم المعالم فى المدينة البطلمية 


: المنارة‎ - ١ 
حیث إن الساحل الصری مکون ساسا من الطمی » لذا كان من الصعوبة رژیته‎ 
من البحر » ولهذا كان من الضروری أن يتم تحدید موقع الدينة بواسطة «معلم هائل‎ 
Salsa ومن الافضل أيضاً أن يتم بواسطته إرشاد البحارة لیصلوا بعیداً عن‎ hin 
الأحجار الجيرية التى تبطن الشاطئ « ولهذه الأسباب بنى البطالمة منارة » ارتفاعها‎ 
أكثر من أريعمائة قدم » تقع فى الطرف الشرقى من جزيرة فاروس (قلعة قايتباى‎ 

الحالية) والتفصيلات الكاملة ص ۱۸۰ . 
أما هنا فيكفينا أن نلاحظ أن فاروس «كما كانت تدعى» كانت أكبر إنجاز عملى 
للعقل السکندری» فهى التعبير المجسد للعلوم الرياضية التى كانت تجرى فى الجامعة ‹ 
كان سوزتراتوس sale шаа (Sostratus)‏ لایراتوسئینس (Eratosthenes)‏ 
وإقليدس (Euclid)‏ وكانت فاروس كقلعة ومنارة هى محور الدفاع البحرى للمدنية . 
إنها تطل على كلا الميناءين » وتراقب - على الاخص - الميناء الشرقى ‹ وهی 
الأكثر أهمية cues‏ كان يرسو الاسطول الملكى » وحيث كان الجزء البارز من القصر 
يمتد فى اتجاه هذا الميناء . أما فى الغرب فكان بالإمكان أن نميز الميناء الآخر الذى 
يمتد إلى تشیرزونیز وهى حالياً قلعة العجمى ٠‏ وإلى الغرب أكثر كان يمتد صف طويل 
من أبراج المراقبة والنارات التى رصعت ساحل شمال أفريقيا وربطت مصر بشقيقتها 
مملكة سيرين ‹ وأحد هذه الابراج مازال موجوداً (وهى عند أبوصير) وهو يبرز بصورة 
مصغرة ما كانت عليه فاروس ذات يوم . 
ө‏ قلعة قایتبای (оча)‏ ص ۱۸۵ 
ө‏ عملات تبدو فيها فاروس المتحف حجرة ۲ 
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۳ - القصر : 


یمکننا أن نحدد مکاناً واحداً من القصر . أو سلسلة القصور التی كانت تغطی 
بالتاکید بروز السلسلة » والتی كانت حینذاك أكثر طولاً ومرضاً من الآن » ولکن 
لایستطیع أحد أن یعرف إلى أى مدی كانت البانی تمتد على الارض أو على طول 
الشاطئ ولا كيف كان شكل العمار ؛ فكل بطليموس أضاف شیئا ‏ وكلها كونت 
مربعاً خاصاً يشبه إلى حد ما المدينة الإمبراطورية فى بكين » ولكون مصر بلداً آو 
أوتوقراطيا ‏ كان القصر مقراً للحكومة » كما كان مقراً ملكياً , وكانت فيه مكاتب للكتبة , 
وله میناء خاهن (نسار السلسله) وخزيرة القضن إن الکشله السماء اكرون الت 
نافست أمجاد جزيرة رودس . كانت أنتيردوس تقم فى الیناء الشرقی وتتحدد معالها 
بالصخور الغمورة الآن بعيداً عن السطح هناك فى الاعماق . 

وعلى الارض » كان القصر متصلاً بنظام معمارى هائل آخر وهو «الجامعة» وفی 
جانبه من ناحية البحر » كانت حواجز الأمواج تمتد فى اتجاه فاروس . 


۲۱۶ السلسلة (مكان القصر) ص‎ ө 
١١ أعمدة من الموقع ۰ المتحف حجرة رقم‎ © 
: الجامعة أو المتحف (الوسیون()‎ - ۳ 


كانت الجامعة إنجازاً Lake Lilie‏ لهذه السلالة » فهی لم تحفظ Ш‏ الآداب 
والعلوم فقط » بل ترکت لنا Lai‏ دائماً على هذا الزمن . لقد اختفت مبانیها تماما » ما 
موقعها الحدد فیمکن افتراضه فريما كانت واجهتها فى مقابل السوما أى إلى القرب 
من شارع النبی دانیال الحالی » وفی آفنیتها الواسعة كانت هناك قاعات الحاضرات 
والعامل والمكتبة وقاعة الطعام والحديقة » وحديقة الحیوان . 

أسس هذه الجامعة بطلیموس سوتیر الذى استدعی ديميتريوس|**) فالیروس 
تلمیذ أرسطو وأمره أن يقيم معهداً على نسق التحف الائینی ؛ مؤسسة فلسفية تحتوی 
على مكتبة آرسطو + ولکن الجامعة أو التحف السکندری سرعان ما اختلف كثيراً عن 


)*( كلمة موسيون (موزیون) تعنی أصلا معيد ربات الآداب والفنون والتاريخ والفلك ‘ وأصيحت Lak‏ 
علی العاهد الثقافية حیشما وجدت فی بلاد الاغریق « وعفی دور العلم الاشريقية بوجه ple‏ ودار الاسکتدوية 
بوچه خاص. (مصر فى عصر البطالمة ح٤‏ مكتبة الأنجلو المصرية . دکتور إبراهيم نصحی (ТҮ‏ - الترجم ۰ 

(**) وهو المعروف بديميتريوس الفاليرونى - المترجم . 
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نموذجه الائینی . فقد كان أكثر غنى وأعظم ضخامة لسبب واحد » هو أن الاعتمادات 
المالية كان يديرها الكاهن المعين من قبل الملك , حيث كانت الجامعة أساساً معهداً 
للبلاط تحت حكم القصر » ولذا فإن الجامعة هذه عرقت كل محاسن ومساوئ المساندة 
الملكية. 

والی حد ما كانت هذه الجامعة تشبه الجامعة الحديثة » ولكن الدارسين والعلماء 
والحاضرین الذين تدعمهم الجامعة لم يكونوا ملزمين بالدراسة Lae‏ كانوا يتابعون 
دراساتهم فقط من أجل الجد الأعظّم للبطالمة . 

وكانت المكتبة هی أكثر أقسام هذه الجامعة شهرة » والتى كانت أحيانا تسمى 
«الأم» تميزا لها أيضاً عن المكتبة الأخرى » وكان بها مجموعات هائلة من الكتب 
تبلغ ۰ كتاب وكتالوج مفهرسة فى (ЛҮ.‏ (لفافة) وكان منصب أمين المكتبة ذا 
أهمية كبيرة » ويتولام أحد موظفی الجامعة с‏ وسنتناول الانتاج الادبی والعلمی الفعلیین 
لهذه الجامعة فى الصفحات القادمة ص ۷۳ . 


9 شارع النبی دانیال (مکان الجامعة) ص ۱۵۰ 


£ - معبد سیرابیس : 


الفكرة التی تقول . إن حد الادیان خاطی بینما الآخر раа ла‏ هی فكرة 
مسيحية ساسا , وهذا لم يحدث عند الصریین ولا عند الیونانیین الذین کانوا یعیشون 
سوياً فى الاسكندرية » وکان US‏ منهم يعبد آلهته متلما يتكلم لغته , ولكنه لم یفکر أبداً 
فى أن آلهة جاره غير موجودة . بل ريما كان یمن آنهم آلهته وقد اتخذت أسماء 
آخری» والیونانیون على الاخص تمسکوا بوجهة النظر هذى وعرفوا الاله آوزوریس 
وهو @ عالم ما بعد الوت على أنه الههم دیونیسیس الذی كان الها للاسرار وللخمر 
Lavi‏ , ولهذا عندما قرر بطلیموس سوتیر أن یجعل لدینته الجديدة الهها « استفاد من 
هذه النزعة ‹ وأعطی التقالید الحلية اسما وتمثالاً لیجسد ما كان موجوداً بالفعل 
بأسلوپ عاطقی « كان آوزوریس الذی كان معبودا بالفعل على تل راقودة , وهو أكثر 
آلهة الصریین تبجیلا » هو الکون الرئیسی فى الديانة الجديدة , بعد أن تمت إضافة 


(ж)‏ أضفنا Cals‏ «لفافة» نقلا عن GS‏ نجیب بلدی (مصدر سابق) ص1۸ > حیث ان الرقم ورد فى 
الأصل دون ت ددر (۱۲۰) - الترجم . 
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العجل أبيس «معبود ممفيس» له » وتم إحياء عبادته فى تلك الآونة » كما تم دمج 
اسمیهما Lee‏ فيما سمی . «سيرابيس» ولكن ‹ وبینما كان الأصل والاسم للاله الجديد 
مصريين » الا أن مظهره ونسبه كانا يونانيين » وكان تمثاله الذى ينسب إلى النحات 
الیونانی «برياكسيس» يظهره جالساً فى ملابس يونانية - على العرش التقليدى = 
وكانت ملامحه مثل الإله «زيوس ملتحياً» , ولکنها كانت أكثر رقة وعذوبة . لقد كان حقاً 
أكثر شبهاً باسكلابيوس إله الشفاء » والذى تحول إليه الناس فى العصور الأكثر 
تحضراً » حيث كانت السلة على رأسه توضح أنه إله للحصاد ؛ وكان الكلب سیربروس 
"Cerberus"‏ نو الثلاثة روس واقفا بجواره ليظهر أنه يمثل بلوتو إله العالم السفلى . 

كان فى استطاعة البطالمة أن يروجوا لهذه الأفكار دون خوف من إيذاء المشاعر 
الدينية ولكنهم لم يستطيعوا أن یستشفوا مدى نجاج إلههم سيرابيس ‹ الذى لم 
يستطع فحسب أن يفى بمطالبهم السياسية فى إمداد السكندريين بديانة شائعة » بل 
إن عبادته انتشرت فيما وراء المدينة بل وخارج مصر/ وأنشئت له المزارات المقدسة 
على امتداد كل منطقة البحر التوسط ‹ أوزوريس ۰ أبيس » ديونيسس | زيوس » 
اسکلابیوس « بلوتو . ریما تبدو لنا هذه كتوليفة مصطنعة , ولكنها صمدت فى مواجهة 
الزمن ‹ حيث كانت تشبع رغبات الناس » وكانت تعتبر آخر قلاع للوثنية ضد 
المسيحية . كان المعبد موجوداً فى مكان القلعة القديمة لراكوتيس ‹ حيث يقف عمود 
بومبی GY!‏ والذى كان منتصبا فى وسط الرواق » يتصل به صفان من الأعمدة يصلانه 
بجانبى الرواق . 

GIS,‏ بناژه العماری ذا طابع یونانی ؛ لذا كان العبد عبارة عن قاعة فسيحة فى 
نهایتها یوجد «قدس الأقداس» ويه تمثال الاله » ومع مرور القرون أضيفت إليه مبان 
أخرى بل وأنشئت داخله الكتبة الثانية العظمی للاسکندرية والسماة «الابنة» . 


NAV وعمود بومبی ص‎ уыз! уыш معید‎ ө 


١1 تمثال سيرابيس - المتحف حجرة رقم‎ ө 
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۵ - المقابر الملكية : 


صارت «سوما» الإسكندر شهيرة إلى الحد الذى دفع البطالمة الأوائل أن يوصوا 
بدفنهم بالقرب منها » ونشأت مجموعات من المبانى التى كانت ربما يونانية المعمار - 
حيث يتقاطع شارع رشيد بشارع النبى دانيال ‏ وفیما بعد كانت أماكن الدفن - 
على ما يبدو - إلى جوار القصر وريما كان الضريح «الموسوليم» حيث ماتت کلیوباترا 
فى منطقة بروز السلسلة بجوار معبد إيزيس الصغير داخل اللسان البحرى . 


۱۵۰ شارع رشيد ص‎ ө 


۰ نتوء | لسلسلة ص ۲۱۶ 


1 - مبان آخری : 


السرح » ومضمار السباق : وکلاهما كان بالقرب من القصر , وکان آولهما Ше‏ 
فى موقم الستشفی الحکومی الصری الحالی ‹ وکان معماره يونانياً . وکان هناك 
أيضاً الطریق الرتفع والممتد - كما أسلفنا - إلى سبعة استودیومات ‏ والذی كان 
جزءاً من خطة الإسكندر » ثم أكمله البطالة حتی استقر على جزيرة فاروس . 

© الستشفی الحکومی الصری موقع السرح ص ۲۱۶ : 

كانت هذه هی البانی الهامة والعاهد ДИ‏ تم انشاوها أثناء المائة سنة الاولی من عمر 
هذه المدينة » وقد أضيفت الیها مبان أخرى » Да‏ «السیزیریوم» الذی بدأته کلیوپاترا . 

وإجمالاً نستطیم أن نقول : إن الاسكندرية كانت نتاج الخطة الوحيدة التی 
وضعها دینوکریتس - ونفذها البطالة الثلاثة الاوائل » والتی آظهرت کل الزایا وریما 
بعض الساوی للمدينة التی تم تخطیطها بدقة » كان هناك الکثیر من الفخامة فى هذه 
التاثرات الهائلة » ولکن كان هناك أيضاً القلیل من عدم الوضوح ‏ فبالتاکید لم تكن 
هناك أى من اللمسات الساحرة التی تذکر أثينا أو حتی روما بالاضی الذى لایمکن إدراكه . 

لقد تم بناء المدينة فى زمن حررت فيه الروح الهيلينية نفسها من کثیر من الاوهام , 
واکتسبت فيه الهيمنة على قوی مادية لم تهیمن علیها آبداً من قبل » وفی نفس الوقت 
جاءت الیها اللفة اللاتينية أيضاً » لکن الدينة أخذت طابعاً جديداً " كانت بیضاء 
وناصعة » لها روعة تمثال مصنوع من الرمر .. کل شىء فیها تم حسابه حتی الدین . 
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البطالمة الأواخر 
۵٩۱ - ۰۱‏ ق.م 


0А = 8ه‎ ea انظر‎ 

تدهورت السلالة بعد موت يورجيتس » فيعض خلفائه كانوا رجالاً قادرين ؛ 
ولكن ظهر بعد ذلك نوع من الرجال ؛ لم يخلق لا للفضيلة ولا للنجاح . 

كان بطليموس السابع رقیقاً « وكان Gal‏ مزاج فنى » ولكنه لم يمتلك آبداً أى حب 
شديد للفن ‏ لقد ولد فى القصر بالاسكندرية ‏ وقضى كل حياته هناك لدرجة أن موته 
ظل مجهولاً لدة عام » لم يكن بطبيعته قاسیاً » ولكن كان من الممكن أن يستثار 
بسهولة إلى حد القسوة » وكان خجولا بشكل غير غادى » وفی شيخوخته صار быз‏ 
حتى إن الرسول الرومانی تمتم قائلا : «على كل .. لقد رأى السكندريون مليكهم 
يمشى» « ذلك عندما جاء بطليموس السابع يلهث ليحييه على رصيف الميناء . 

ويينما كان الرجال يضعفون » كانت النساء تتقوى « فهذه السلالة كان بها ملكات 
رائعات . حيث كانت أرسينوى التى تزوجها فيلاديلفوس » وأرسينوى الثالثة التى 
واجهت الجيش السورى عند رفح » وكليوياترا الثالثة التى قتلت ابنها » وكانت هناك 
أيضاً كليوباترا الأخيرة والعظيمة وهی التى تلاشت بها هذه السلالة المعقدة . 

وعلى عكس هذه الفوضى , برزت الصرامة فى روما فى صورة غير جذابة › 
فالحملة الأولى تمت فى ۲۷۳ ag‏ ثم كان التدخل العسكرى الأول فى ٠٠١‏ قم » 
وتأجل بعد ذلك تقدم روما ‹ حتى استولت على الجزء الغربى من البحر المتوسط 
بسقوط قرطاج , ثم تقدمت بكياسة كحامية للحرية وللأخلاق فى الشرق » معتقدة 
أنها الأقوم أخلاقاً - وبشكل شرعى - وجهت روما كافة الضربات إلى كل العالم 
الهيلينى » وقد روعت بفساد هذا العالم ‹ هذا الفساد الذى لم تدخر جهداً فى 
الاستفادة منه » وسقطت إمبراطورية الإسكندر المبعثرة Буз‏ فجزءاً فى يديها . 

كان البطالمة حلفاء لهذا «المارد» العصوم من ШАН‏ ! » وكان هذا التحالف غريباً 
ولكنه استمر لأكثر من مائتى عام . ویینما كان الأسطول المصرى والجيش يتحللان " 
كانت المساعدات الرومانية تتعاظم » وقد أعلنت روما نفسها حارسة للسلالة البطلمية , 
إلى أن أورثها أحد البطالة مصر فى وصية لم تُظهرها أبدأ . 
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وابتداء من بطليموس الثالث عشر صارت السلالة غير شرعية » وأجبرته روما على 
أن يدفع لها لتعترف بشرعيته ؛ فعندما اقتيد من مصر فى 44 ق.م اضطرته أن يدفع 
لها لتعيده إلى العرش . وعند عودته كان يرافقه جيش من الدائنين ولكى يستطيع جمع 
المبلغ المطلوب وقدره عشرة آلاف «طالن»(*) كان عليه أن يسحق الناس بالضرائب » 
مما جعل روما تُصدم مما فعله ولكنها ظلت ثابتة . 

وفى مواجهة هذا الزحف العنيف لم تستطع الإسكندرية أن تفعل أى شىء . 
كانت هی عقل مصر وحواسها الخمس ‏ ويينما كانت كل السفارات تلمس بأقدامها 
أرصفة موانيها كانت تتحقق مما لم تستطع بأن تتحقق منه مدن الداخل الخاضعة 
للكهنة - من أن الجد يرحل عن النيل . كان هناك أمل وحيد » هو أن تنقسم روما إلى 
أجزاء قبل أن تستولى على مصر ‏ وكانت هناك مؤشرات على ذلك ؛ فالجمهورية 
المنتصرة قد امتصت من الغنائم والأفكار أكثر مما كان فى طاقتها أن تستوعبه » 
ووجدت أنه من الصعوبة استيعاب فكرة : أن البطالمة المتنافسين تنافسوا فى 
الإسكندرية » ولكن الرومان المتنافسين يتنافسون الآن فى روما ۰ فهل من الممكن أن 
يلعبوا مباراة فاصلة ضد بعضهم البعض ٠‏ حيث تكسب مصر السلامة ؟ 

إن المخطط أودع نفسه لدى السكندريين » وهذا هو ماحدث مع ابنة المفلس 
بطليموس الثالث عشر ؛ وهی أميرة جميلة . ولعوب » تدعى کلیوباترا . 


۳ عملات للبطالمة الأواخر متحف - حجرة‎ ө 
۱۲ بورتريه لبطليموس الرايع متحف - حجرة‎ ө 
نقش لبطليموس السابع متحف «الحديقة»‎ © 
© 


كاريكاتير لسيناتور رومانى (على был‏ جرز) متحف - حجرة \ 


. الطالن وحدة مقد أو وزن قديمة - الترجم‎ (ж) 
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كليوباترا 
من ۵۱ - ۳۰ ق.م 


انظر شجرة النسب ص ۵۸ - 0٩‏ . 

إن дї ЕШ‏ بات لتر نمث ГАО cal‏ سنو اذ كاف 
فى السابعة عشرة فقط من عمرها , وكان بطليموس الرابع عشر - آخوها وزوجها - 
فى العاشرة. وأخوها الأصغر كان فى الثامنة . أما أختها فكانت فى الخامسة عشرة ‹ 
وقد تخؤل القضير فى الاسكندرية إلى шад‏ نحيث كان هتاك أربعة أطقال أذكياء 
يراقبون النزاع الجارى بين بومبى وقيصر فيما وراء البحار » وکان بومبى حامياً لهم , 
ولكن لم تكن لديهم أى أوهام عنه ولا عن غيره » فكل ما كانوا يحرصون عليه هو الحياة 
والقوة » لقد فشلت كليوياترا فى مؤامرتها الأولى التى حاكتها ضد زوجها . وقد لفظها . 
وفى أثناء غیابها انتهی الصراع ؛ وانسحب بومبى إلى مصر بعد هزيمته على يد 
قيصر » وألقی بنفسه تحت رحمة حراسه » فقتل على يد عملائهم بمجرد نزوله من على 
ظهر السفينة . 

ومع قدوم قيصر » بدأت انتصارات كليوباترا التى لم تختلف فى شخصيتها عن 
الأخريات من ملكات سلالتها القادرات والمجردات من المبادئ , لكنها كانت تحوز 
مصدراً من مصادر القوة » - وهو الذى استنكره الجميع - وهو قوتها كمحظية من 
محظيات البلاط » وقد استغلت ذلك باحتراف , لم تكن Та‏ عبدة لعواطفها » وكانت 
ومازالت بخيلة بعواطفها GY‏ همها كان هو سلامتها وسلامة مصر . والرومانيون 
السذج ؛ أولئك المولعون بها , أو هؤلاء الذين يتهددونها . كانوا ضحايا طبيعيين لها . 
وفى الأزمنة القديمة ربما كانت الملكة تحكم من عرشها , أما الآن فعليها أن تنزل 
وتلعب كامرأة . 

ما إن سمعت بإقامة قيصر فى القصر حتى توجهت کلیوپاترا إلى الإسكندرية › 
ولفت نفسها فى لفافة من السجاد الشرقى ٠‏ وتم تهريبها إليه فى هذا الغلاف المثير ! 
واحتج الأطفال الآخرون ؛ ولكنها كانت قد فازت بانتصارها الأول . لأتها صارت 
تستطيع الاعتماد على يوليوس قيصر ضد زوجها . 
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ومن جهة أخرى كان وضع قيصر أكثر زعزعة ‹ فقد كان حاكما للعالم ولكن سعيه 
للإمساك ببومبى دفعه إلى التسرع » مما جعله يهرع متقدما قواته العسكرية . 
(أغسطس EA‏ إلى يناير ٤١‏ ق.م) حاولوا أن يسحقوه قبل أن تصل إليه التعزيزات . 

لقد وضع قيصر يده على القصر (بالقرب من الشاطبى) والمسرح (المستشفى 
أسطوله الصغير » آما هم فاستولوا على باقى المدينة مشتملة على الميناء الغربی 
والجزيرة ‹ وأخذوا معهم أخت کلیوباترا التی هربت من القصر © ويطليموس الاخیر 
الرابع عشر نفسه » كى یدموا أنهم هم الممثلون للسلالة . 

لقد كان حقا نهوضا قوميا ضد الرومان » أداروا فيه باقتدار خمس معارك : 
انظر الخريطة ص ۱۶۸ . 
البحر » عندما قام قيصر بجولة مفاجئة إلى أحواض السفن فى الميناء الشرقى > 
وأضرم النار فى الأسطول السكندرى . فانتشر اللهيب ممتداً إلى الجامعة© واحترقت 
المكتبة «الام» وفشلت أيضاً محاولة لتلويث مياه القصر ؛ عندما ضخ السكندريون ماء 
مالحاً فى مجارى المياه » فحفر الرومان المحاصرون آباراً داخل أسوار القصر . 

۲ - الاشتباك البحرى الأول : بدأت التعزيرات القادمة إلى قيصر فى الوصول , 
وراءه السكندريون من مينائهم الغربى محاولين اقتناصه ولكنهم فشلوا . 

۳ - الاشتباك البحری الثانى وفقدان جزيرة فاروس : خرج قيصر من مينائه 
وأحاط برأس التين » ونشر قواته خارج خط الحواجز الصخرية . تلك الحواجز التى 
تمتد من الميناء حتى العجمى > وتحمی مدخل الميناء الغربى » وظل السكندريون داخل 
مدينتهم , ولكن قيصر - مخترقاً مدخل المدينة - ضغط عليهم فى اتجاه أرصفة ميناء 
راكوتيس وهزمهم وأصبح الآن فى استطاعته مهاجمة الجزيرة من كلا الجانبين . 
وفى اليوم التالى سقطت هذه الجزيرة « فجعلها مركزاً لقيادته مغيراً بذلك استراتيجية 
الحرب . 
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بالقوة إلى داخل المدينة » مستخدماً فى ذلك العديد من فرق shall‏ ولحق السكندريون 
بخلفية جيشه فأصابوه بالارتباك إلى الحد الذى جعله شخصياً يقفز من الرصیف 
البحرى ويسبح حتى وجد قارباً » ويهذا استطاع السكندريون الاستيلاء مرة أخرى 
على الهبتاستوديوم وأعادوا فتح المنافذ مرة أخرى محققين بذلك انتصارهم . 

о‏ - معركة بالقرب من النیل : وفى هذه WS yall‏ تم حسم الحرب خارج الإسكندرية ؛ 
حيث كانت الامدادات والتعزيزات تتوالى على قيصر , هناك عند أسفل الصب 
الكانوبى ЫШ‏ » وقد خرج السكندريون لاعتراض هذه الإمدادات بقيادة بطلیموس 
الرابع عشر الذى كان حديث السن ‹ وقد غرق بعد أن تمت هزيمته وتحطم جيشه وعاد 
قيصر بالنصر لمدينته ولكليوياترا . 

ويدا أن مستقبل کلیوباترا الآن صار مضموناً . فقد تزوجت أخاها الأصغر وهو 
الملقب ببطلیموس الخامس عشر » وخرجت فى رحلة مع قيصر إلى صعيد مصر لتريه 
آثارها القديمة . وكرهها المصريون لخیانتها لهم ولكنها لم تكترث بذلك » ثم حملت من 
قيصر وأنجبت Шу‏ وتبعت قيصرها حتی روما تستعرض غطرستها هناك » فقد كانت 
فى قمة جمالها وكمال قوتها عندما وقعت الكارثة ؛ لقد قتل قيصر فى العيدس!") 
من شهر مارس ۶۶ ق.م эй,‏ اختارت العشيق الخطأ على أية حال . 

وبالعودة إلى الإسكندرية من جديد » أخذت تراقب الصراع الدائر هناك مابين 
مارك أنطونيو وقتلة قيصر , لم تناصر БЇ‏ من الفريقين » وعندما استدعاها أنطونيى 
لتوضح Ц‏ كان حيادها » ذهبت ليس فى سجادة » ولكن فى سفينة كبيرة مذهبة . 
وحياتها من الآن فصاعدًا ستنتمى إلى الشعر أكثر من انتمائها إلى التاريخ . وإنه لمن 
الصعب ؛ التفكير فى كليوياترا الأخيرة كشخصية عادية , لقد التحقت بزمرة هيلين 
وایسولت » بينما بقيت شخصيتها على ماهى عليه . وتعاملت مع عشيقها الجديد منلما 
كانت تتعامل مع القديم ؛ بشهوانية ولكن فى يقظة . فهى لم تسبب له الضجر لإدراكها 
أن التبذل يعنى الرتاية والملل Му,‏ فتحت شهيته إلى أعظم المباهج رقة » وذلك عندما 
تتحول الحواس إلى روح ٠‏ حيث كانت قدرتها اللامتناهية فى التلون تكمن فى ذلك . 


أى شهر آخر فى التقويم الرومانى القديم - المترجم . 
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إنها كانت آخر تلك السلالة المتعالية الماكرة ؛ وكانت هى الزهرة التى قضت 
الإسكندرية ثلاثة قرون من عمرها لكى تبدعها , والتى لن يذوى خلودها بدا , 
تلك الزهرة التى تفتحت لجندى رومانى بسيط ولكنه كان غاية فى الذكاء . 

والآن .. لقد استسلمت الإسكندرية لأقدارها وصارت منذ الآن محمية بقوات 
أتطونيى » كما أنها أصبحت عاصمة للعالم الشرقى ‹ حيث كان العالم الغربى يحكمه 
أى كتافيان (أوكتافيوس) وهى ابن أخ لقيصر . وكان من المحتم وقوع صراع ثالث . 
هذا الصراع الذى تأجل لبعض السنوات » تزوج خلالها أنطونيو من زوجة رومانية ثم 
هجرها , وأنجبت منه كليوياترا عدة أطفال - وتم تتويج ابنها من يوليوس قيصر تحت 
اسم بطليموس السادس عشر مع لقب إضافى وهو ملك الملوك ‹ وأصبح أنطونيى نفسه 
Ц‏ , وبنت له کلیوپاترا معبدًا سمّی بعد ذلك السزيريوم وتمت زخرفته بمسلتين 
قديمتين (مسلتا كليوياترا) وانتهت هذه الفترة من السعادة والأبهة بكارثة بحرية فى 
«اكتيوم» فى البحر الأدرياتيكى » عندما هزم أوكتافيان أسطولهما الشترك وتسيب 
جبن كليوباترا فى الإسراع بالهزيمة© ؛ ففى اللحظة الحاسمة هربت ومعها ستون 
سفينة مخترقة خطوط آنطونیو الخلفية فتسببت فى إرتباكه وتبعها هو إلى الإسكندرية , 
وهناك - عندما توقف تبادل الاتهامات - استانفا حياة المتعة التى احتدمت وازدادت 
اشتعالاً باقتراب الوت . لم يقوما بأدنی محاولة لمواجهة ملاحقة أو كتافيان » ويدلاً من 
ذلك كونا نادياً للانتحار » وقام أنطونيى ببناء صومعة فى الميناء الغربى مقلدا (تيمون) 
«مبغض البشر» وأسماها تيمونيوم . ولا حتى الدين ظل صامتا فالاله هرقل الذى أحبه 
آنطونیی والذى هو ШАЛ‏ كان يحب أنطونيو غادر الإسكندرية ذات ليلة » محفوفاً 
بالوسیقن Bally‏ الرافعن کما بحکی الزواة . 

وصول أوكتافيان : كان أوكتافيان واحدا من أبغض وأنجح الرجال فى العالم , 
ولبرود عقله لم ير فى عهد کلیوباترا إلا مجرد فسوق مبتذل , كانت الرذيلة من وجهة 
نظره يجب أن تکون مختلسة . 

وعندما اقترب آوکتافیان انسحب آنطونیو إلى الدينة بعد مقاومة خارج البوابة 
الكانوبية tien‏ معسکر قیصر» وسقط على سیفه » وحملوه محتضرا إلى کلیویاترا التی 
آوت إلى داخل مقبرتهما .. والان بزغت قصتهما لتخلد Кы]‏ فى alle‏ الفن ۰ وشکسبیر 
استوحی إلهامه من بلوتارك الذى استوحاه هو بدوره عن غیره ٠‏ وإنه لمن الصعب أن 
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نكتشف الحقائق الفعلية من خلال التواصل الانفعالى ؛ فالأفعى مثلاً ليست شيئاً 
مؤكدا aly‏ یعرف Гы]‏ كيف ماتت كليوباترا . وقد تم أسرها وحملت إلى أوكتافيان 
الذى كانت على علاقة غرامية به حتى أثناء حياة أنطونيى ‹ حيث كانت روح الغانية فيها 
لم تزل متوقدة . 

وبدت هذه المرة لا فى سجادة ولا فى سفينة » ولكن جالسة على أريكة فى صورة 
من الحزن » بتبدی فی |همال مغو Еу‏ صدم الشاب الطیب . ومدركة عزمه على 
اقتیادها منتصرا إلى روما .. ومتحققة أنها الآن فى التاسعة والثلاثين من عمرها .. 
قتلت نفسها » وثم دفنها فى القبرة مع أنطونيى » ووصیفتیها ؛ شیرمیان وإيراس اللتین 
ШЫ,‏ معها وصارتا تمثالين من البرونز تحرسان أبواب القربة . 

وأصبحت الاسكندرية عاصمة للاقلیم الرومانی . 


۲ عملات لکلیوباترا التحف — حجرة‎ ө 
۱۲ بورتریه لکلیوپاترا التحف - حجرة‎ ө 
۲۹۹ مصرع کلیویاترا : عند بلوتارك وشیکسبیر ودرایدن - اللحق ص‎ ө 
٩ شکل لأنطونیو التحف - حجرة‎ ө 


ө‏ تمثال ضخم لانطونیو التحف - بهو الحديقة 
е‏ موقم السیزیریوم ص ۲۱۲ 
ө‏ ضریح بومبی سس 
ө‏ رحیل الاله هرقل ‏ ص ۱۶۳ 
وهكذا آنتمی هنت المدئية ارب eS CEG gil‏ بدا فى خو КО НҮ‏ 
فشخصية کلیوباترا بالطبع كانت أكثر وضاعة من الاسکندر الأكبر , وکان الطموح 
داخلها أنانياً تماماً » أما بالنسبة للاسکندر فکان طموحه مرتبطاً play‏ صوفی برفاهية 
الجنس البشری . لم تكن کلیوباترا تعرف شيئاً ما عماوراء الجسد , لذا كانت 
تنسحب بعیدا عن الالم والتعب . آما الاسکندر فقد آحرز قوة البطل » وبالرغم من 
آلفارق بینهما ؛ فالرجل هو الذی أبدع الاسکندرية ۰ أما الرأة فهی التی فقدتها . 
الا أن كليهما یمتلك عنصرا واحدا من العظمة الفائقة . وبینهما تتعلق سلالة 
البطالمة کسلسلة هشة مخلخلة .. إنها تلك السلالة التی انتقدها المؤرخون كثيرًا ء 
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ولكن المصريين الذين عاشوا تحت حكمهم كانوا أكثر منهم تسامحاً . ولكون هذه 
السلالة تمتلك سمة العظمة فإنها بذلك كانت تمثل هذا البلد البالغ التعقيد الذى 
حكمته ؛ لقد واصلت تقاليد الفراعنة فى الصعيد بينما كانت على الساحل هيلينية 
علی اتصال اف البحر التوسط . 

وبعد انقراض هذه السلالة تحول نشاط الاسكندرية إلى «الداخل» ؛ حیث كان 
علیها أن تقدم الکثیر فى الفلسفة والدين ‹ فهی لم تعد بعد لا عاصمة للمملكة ولا حتی 
ملكية. 


الثقافة البطلمية 


وقبل أن نترك البطالمة » علينا أن نلقى نظرة عجلى على حضارتهم . لقد رأينا 
كيف أنهم آنشاوا مؤسستين هائلتين وهما : القصر والجامعة وهما اللذان يرتبط 
Laka‏ تالكر وها Glass‏ من зе‏ السلسلة إلى مخطقة ау Gals‏ ریما تخل 
إلى محطة السكة الحديد الحالية . وفى هذه المنطقة ذات الحدائق والأعمدة المصفوفة 
نشأت ثقافة الإسكندرية . وكان القصر يمد الجامعة بالأموال ويفرض عليها ما ینبفی 
لها أن تفعل » وكان المتحف «الجامعة» يستجيب سواء بالإبداع أو بالعرفة » وكان 
الارتناط La Legs‏ وحعیما ol‏ تفوق التصون . فعلی نفل الخال عندما وت 
الملكة برنیس زوجة يورجيتس شعرها للمعبد الذى كرسته له » كان على منجم القصر 
أن يرصده . ككوكبة من النجوم » وكان على شاعر البلاط أن ينظم مرثية عنه ؛ أما 
ستراتونيس التى كانت صلعاء فقد طرحت مشكلة دقيقة أخرى » حيث أرسلت رسالة 
إلى الجامعة توجب علیها أن تكتب شيئاً عن شعرها هی الأخرى أيضاً . 

ملاحم النصر , الترانیم الجنائزية , عقود الزواج » الطرائف , أشجار الأنساب , 
الوصفات А. А Ы‏ اليكانيكية . الخرائط . آلات الحرب col.‏ کل ما یحتاجه 
القصر , عليه فقط أن یخبر الجامعة » وعلی القائمین الدفوع لهم جیدا أن ینشطوا 
للقيام بالعمل فورا . والشعراء والعلماء لم یحاولوا عمل شىء یمکن أن یضایق الاسرة 
اللكية » ولا أن يربكها , لانهم کانوا یعلمون آنهم إذا فشلوا فى إعطائها ما يرضيها 
فسوف یطردون من هذا الکان الساحر ‏ وعلیهم إما أن یجدوا سيدا آخر یدفع لهم أو 
یتضورون چوعاً . 

لم تكن النظم التبعة نموذجية » حیث كان من المکن أن يشار إلى الادمیاء 
بالبنان . حيث كان التباهی الکاذب والخنوع الذلیل بصمان ثقافة الاسکندرية منذ 
بدایتها » لقد نشأت هذه الثقافة خلف الأسوار , وأبدًا لم تعرف التفرد » ولم تعرف 
Cad‏ لا أمجاد ولا مخاطر الاستقلال » والمدهش حقاً هو أنها ازدهرت بمجرد أن 
كانت . 

وعلى كل فهى لا تستحق النقد لأنها لم تكن متميزة . فلو كانت متميزة لما كانت 
سكندرية . كان القصر والجامعة مرتبطين روحياً وواقعياً , وكان القصر أقدم وأقوى , 
ولذا فإن هذا الارتباط خنق الفلسفة وحرم الأدب مما كان يمكن أن تمده به الفلسفة 
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أبداً من قبل . 


۰ المعيد : حيث كرست برئيس شعرها ص ۲۳۳ 
wat )۲(‏ : 


کالیماخوس "Callimachus”‏ حوالی ۳۱۰ - ۲۶۰ قم . 


آبولونیوس “Apollonius”‏ من (جزيرة رودس) من УЛ.‏ ۱۸۸ ق.م . 
تیوقریطس "۳060071015" حوالی ۲۲۰ إلى ۲۵۰ ق.م . 
لم يكن للادب الذی ШШ‏ فى الجامعة آهداف سامية » فهو لم يكن مهتماً بالقضایا 
الجوهرية ولا حتی بمسائل السلوك . ولم یحاول أدنى محاولة للاقتراب من القضایا 
العلیا للفن « وکان يكفيه أن یکون طريقاً أو محزناً آو تعليمياً أو مسلياً أو بذيئا . 
وهو فى كل ذلك كان (у‏ للقصر » وبالرغم من احتشاده بالتجارب إلا أنه كان خالياً 
من المغامرة . لقد نشأ هذا الأدب بعد انتهاء العصر البطولى لليونان وبعد افتقاد 
الحرية وريما الشرف أيضاً . 
لقد ضل الطريق Wy‏ أن نكون سعداء أنه لم يتدهور AST‏ فأكثر » إنه كان يمتلك 
قوة فريدة من نوعها GY‏ رأى ثلاثة أشياء جيدة مازالت باقية من حطام الآمال التقليدية › 
وهی بالتحديد ؛ الوجه المزخرف للكون ‹ ويهجة التعلم » ومباهج الحب » والأخير كان 
أكثرها حسناً , لقد غنت اليونان القديمة أيضاً للحب . ولكن مع التحفظ معتبرين إياه 
واحدًا من الأنشطة العديدة , آما السکندریون فنادرا ما غنوا لسواه : هجائياتهم 
القصيرة , مرثياتهم , أناشيد الرعاة وأغنياتهم الحماسية » كل ذلك كان يدور حول 
عشقهم الرقیق محتفياً به بأساليب لم تعرفها العصور السابقة أبدا ‏ لكن العصور 
التالية سوف تعرفها جیدا . السهام والقلوب « التنهدات والعيون » النهود والصدور 
كلها ابتدأت من الإسكندرية . والتزاوج ما بين القصر والجامعة يعتبر اليوم تدبيرا 
قديما لكنه كان فى حينه быз‏ . 
من الذى يستطيع أن يجعل من الحب YES‏ 
وأن یضعه بالقرب من البحيرة 
معتقداً أنه يمكن أن يطفئ لهيب الحب بالماء ؟ 
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المكتبة » محتويا بأسلوب موجز خصائص تلك المدرسة ؛ الأسلوب الزخرفى والتضمين 
خلال أدب الإسكندرية وهو أيضاً يتخال الآلاف من التماثيل الطينية الصغيرة التى 
AT ISE У E eS‏ من راک كان TES‏ 
dat‏ في ظل هذه الستلالة ال نلعف pas)‏ فى کیوباترا AS,‏ اب طايعه من 
ИИТ‏ رقیق ارک مر (نه لم يكن يلك الانه انش توق موا س ان : 
بدأ «йш‏ كنذا رف انیس فالتا رت اها إلى ال خی 
ولاق ушу ЫЫ‏ ذلك لا الذي كني الف تاه уклы‏ وس 
واهتمامه بدقة التعبير كان أكثر من اهتمامه بعمق المشاعر ٠‏ بالرغم من وفرة هذه 
ы ы баша Geka‏ اند 

E 

أخبرنى ياهرقل عن نهايتك 

بكيت وأخذت أفكر 

كم أغرقنا الشمس بالكلام .. أنا وأنت 


حسنا 
لقد صرت ترقد الآن فى مكان ما 
رماداً مهملاً 
یاصدیقی الکاری(*) 
لکن عنادلك 


وأغانيك .. مازالت һал‏ 
والوت الناشب آظفاره 
فى کل شی .. 


لم يستطع أن ینالها . 


. نسبة إلى منطقة تقع أقصى جنوب غربى الاناضول تسمى «كاريا» - المترجم‎ (ж) 
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انقطم اطراد هذه السيرة الرائعة مرة واحدة فقط , عندما كان أحد تلاميذه 
ویدعی أبولونيوس » وهو شاب من رودس نو ساقين نحيلتين . كان يطمح فى أن يكتب 
ملحمة » وهو نوع من التالیف كان يكرهه كاليماخوس ‹ ولكن أبولونيوس الذى كان 
حينئذ فى الثامنة عشرة من عمره ‹ قراً مسودة أولية لقصيدته على الحاضرين من 
أعضاء الجامعة » وكانت هناك مشادة عنيفة من جراء ذلك » طرد على إثرها آبولونیوس 
وكتب كاليماخوس هجاء سماه : «الأيبيس» وفيه كشف عن كافة عيوب منافسه بما فيها 
ЕА ЕЛДЕ‏ انولو سوس نتفي لوز اقل شرا رو ТЕЕ‏ 
وكسب كاليماخوس yall‏ ولكن نصره لم يكن نهائياً » فبعد موته تم استدعاء 
أبولونيوس إلى الإسكندرية » وسرعان ما أصبح أميناً للمكتبة خلفاً له . 

وأصر أبولونيوس مرة ثانية على إحياء ملحمته التى كان قد صاغها على نسق 
зый Challe‏ كانت لعمقةه كحك هن ره "ارهن تا رها قرو هلف 
ولکنها كانت خالية Lbs‏ من أى معالجة هومرية » فرغم أنه ؛ من المفترض ШЇ‏ نعيش 
فى أرض بربرية . إلا آننا لم نتجاوز أبداً ثقافة البلاط البطلمى ؛ فمازال الحب هو 
الاهتمام المسيطر » والولد الصغير الشقى قد تسلل لقصر ميديا وصوب سهامه الدقيقة 
Gall‏ ليبث فيها عشق جايسون , مثلما فعل مع الملكة برنيس أو أرسينوى ‹ ففى هذه 
الملحمة تتبدى الآلام والضعف والنشوة , أما الضالة المنشودة فقد تم نسيانها » إن 
كاليماخوس لم يكن باستطاعته أن يجد شيئاً ليعترض عليه فى مثل هذه الملحمة سوى 
طولها .. لأنها كانت نموذجاً مطابقاً لدرسته » وطريقتها التصويرية - هی الاخری - 
تحمل ملامح الإسكندرية » بل إن كثيراً من أحداثها أمكن تجسيده فى تماثيل طينية 
وأشكال مختلفة للحلى . 

ولكن أحد هؤلاء الشعراء الذين كانوا يعملون فى الجامعة ويدعى ثيوقريطس كان 
عبقرياً بشكل مختلف « عبقرياً لم تصنعه الإسكندرية ولكنها أنضجته . 

قدم تيوقريطس إلى الاسكندرية فى وقت متأخر من عمره айй,‏ ولد فى كوس 
وعاش فى صقلية , ووصل إلى هنا مفعما بذکریاته عن الهواء الطلق والشمس 
الساطعة ومروج أعالى الجبال والأشجار الوارفة » ذكريات عن الماعز والأغنام . 
وذكريات عن الرجال والنساء الذين اهتموا به . ذكريات عن كافة ألوان السحر وعن 
الخشونة التى تشكل مجمل الحياة الريفية ؟ وطرح كل تلك الذكريات فى صياغات 
شعرية , معطياً إياها أحيانا شكلا مثالياً وأحياناً أخرى شكلا بدائياً ‹ وسمى هذه 
القصائد : أناشيد الرعاة ؛ صور صغيرة من الحياة الريفية - وكان الحب والأوهام 
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الأسطورية والمعالجة الزخرفية من الأمور التى أحبها أيضاً , ولكنه دعمها باتساع 


ГА 


خبرته - والفكاهة التى لم يعرفها كاليماخوس وأبولونيوس أبدا « فبينما كان كلاهما 
كلاسيكيين وجبت دراستهما › فإن ثيوقريطس يحتكم Gull‏ فى التو فى قصيدته 
الخامسة عشرة وهی التى تعتبر من قصائده القصصية , التى يصف فيها لنا الحياة 
فى القطاع اليونانى من الإسكندرية » وهی فى حدتها مازالت حتى اليوم كما كانت 
عندما كتبها ؛ فالحوار الذى يفتتح به القصيدة يمكن سماعه اليوم فى أى بهو 
صغير للاستقبال فى كامب شيزار أو الإبراهيمية ؛ إننا نجد براكسينوى وهى سيدة 
من الطبقات الوسطى , جالسة لا تفعل شيئاً بالتحديد وتدخل عليها صديقتها جورجو . 


جورجو 


براكسينوى 


جورجو 


براکسینوی 


. هل پراکسینوی فى النزل ؟ 


كنت هنا » ومن الدهش أنك أتيت الآن (منادية الخادمة) اینوی ~ هات 
مقعداً لابنة العم تجلس عليه . 


: الدنیا جميلة كما هی „Ц‏ 


: اجلسی . 


ما US‏ هذا الزحام ؟ وما كل تلك العربات ؟ ... أحذية الجنود ومعاطفهم 
الهائلة , والشوارع .. لانهاية لها .. إنك تعيشين بعیداً جداً . 


: انه زوجی الچنون .. أخذ Ш‏ هذا الکوخ الذی لایمکن أن یسمی منزلا . 


عند نهاية العالم کی لا یکون حولنا جیران .. انها الغيرة القاتلة كما هی 
ball‏ . 


: ولکن با عزیزتی : لا تتحدثى عن زوجك هکذا : عندما یکون الصغیر 


موجوداً .. إنه یحملق فيك (موجهة الکلام إلى الولد الصغیر) يا حبیبی 
الدلل .. کل شىء على ما يرام .. |نها لا تتحدث عن والدك.. (الحمد لله .. 
لقد فهم الطفل) إن أباك رجل طیب . 


: بالامس » وکما Gage‏ دائماً أن نطلق كلمة الأمس على كل الأيام الماضية , 


ذهب هذا الأب ليحضر بعض الصودا من البقال » فأخطأ وعاد محضراً 
ملحا .. إنه الحظ الفرط فى التعاسة . 
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جورجو : إن حظى مثل حظك تماماً ... انه(*) 
وهكذا تستمر الافتتاحية . 

ولكن جورجو أرادت أن تخرج مرة ثانية بالرغم من عصبيتها .. فاليوم هو عيد 
البعث - بعث أدونيس . وستقام صلاة مهيبة داخل القصر , لها مرتل خاص ۰ 
ويراكسينوى هی الأخرى قررت أن تغامر » فارتدت ملابس تغطى كل جسمها كلفتها 
ثمانية جنيهات مشتملة على التطريز وأخيراً استعدوا » وبدأ الصغير فى الصراخ » إنه 
يرغب أن يذهب معهما إلى الحفل » لكن أمه قالت : «صح كما تريد - , فأنا لا أستطيع 
أن أراك مقعدا ..» وأخذت إينوى Yuu‏ منه » كان الزحام فى УШШ!‏ رهيباً » وكن 
مرتعبات من المصريين (كما يحدث اليوم بالنسبة للسيدات اليونانيات ٠‏ وإينوى التى 
كانت دائماً خرقاء ‹ كادت أن تسقط تحت أرجل الحصان ‹ والمعركة عند بوابة القصر 
كانت أسوأ ' تمزق فيها حجاب براكسينوى الموسلين . لکنها كانت سعيدة لأنها لم 
تحضر الصغير . ولولا هذا الرجل المهذب الطيب لاستحال عليهم الدخول « وعندما 
تيسر لهم ذلك .. بدالهم كل شىء ممتعاً » فالستائر رائعة - كما هو متوقع عندما تكون 
اللکة أرسينوى هی من أنفقت عليها .. إنها أرسينوى زوجة فيلاديلفوس ‹ وهناك 
أيضاً ذلك الضريح المقدس لأدونيس وعليه صورته التى يبدو فيها وعلى خديه زغب 
الرجولة المبكرة ‏ آما السيدات فكن فى حالة من الوجد التى ييذلن فيها جهداً کی 
يهدئن أنفسهم لينصتن إلى ترنيمة البعث ٠‏ تلك التى يتبدى فيها الوجه الآخر من عبقرية 
ثيوقريطس - وهو الوجه السكندرى - فهو هنا لم يعد ذلك الواقعى الدهش » ولكنه 
صار الشاعر المحيط JS Lele‏ شىء » والذى كان الحب هو موضوعه الرئيسى . 

أيتها الملكة التی أحبت جولجی وإيداليم وإيراكس ٠‏ إنك أفروديت ДИ‏ تلاعبت 
بالذهب » Lae‏ لهذا النهر الخالد المتدفق من العالم الآخر والذى بعثت منه Lam‏ مرة 
أخرى يا أدونيس .... 

إنه العريس ذو الثمانية أو التسعة عشرة من عمره ‹ إن قبلاته ما تزال ناعمة , 
فزغبه الذهبى لم يغط شفاهه بعد ... وأنت فقط يا أدونيس العزیز» هكذا يقول الرجال . 
يا من عاش فى هذه الحياة الدنيا » وزار نهر العالم الآخر » إن أجاممنون لم يكن له 
مثل هذا Ball‏ ولا أجاكس النبيل ‹ ولا هكتور , الابن البكر لهيكوريا » ولا بتروكلوس › 


. بتصرف من ترجمة أندرولائج - المؤلف‎ (ж) 
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ولا بيروس الذى قفل راجعاً من طروادة ‹ حتى ولا كل أبطال العصور الغايرة .. 
فلتكن رحيماً بنا يا إلهنا العزيز أدونيس , وبارك لنا فى سنتنا القادمة حتى عيد بعثك 
الآتى ... وسيكون هذا العبد عندما تعود إلينا مرة أخرى . 

إنها لترنيمة جميلة ولكن جورجو علقت «على US‏ .. لقد حان وقت العودة إلى 
المنزل « فإن زوجى لم يتناول عشاءه « وعندما يطول عليه انتظار العشاء ‹ يصبح لاذعاً 
وحادا» وحیت النسوة الثلاث الاله المبعوث шэ‏ ورحلن . هذه هی القصيدة القصصية 
(الملحمية) الرائعة التى لم تكن خصيصة مميزة ليثوقريطس فهو عادة ما كان يتغنى 
بالرعاة وقطعانهم . ولكن هذه القصيدة تعتبر من اسهاماته العظيمة فى الأدب 
السكندرى ‹ ومرجعاً رئيسياً لنا عن الحياة اليومية فى عهد البطالة » فالتاريخ ليس 
مجرد علاقة بين جيوش وملوك » والقصيدة القصصية الخامسة عشرة تعبر عن هذا 
التصور الخاطئ » فعن طريق الأدب وحده يمكن استرجاع الماضى Linge‏ - فى هذه 
القصيدة - أعاد ثيوقريطس الحياة لمدينة كاملة من الموتى ٠‏ وملا شوارعها بالرجال 
مستخدماً السحر المزدوج للواقعية والشعر ؛ وكما قالت أرسينوى : «لماذا تبدو التماثيل 
وكأنها ستقف وتتحرك ... إنها ليست جامدة .. إنها حية» . 

كانت الجامعة فى أبهى صورة أثناء حكم البطالمة الثلاثة الأوائل ‹ ثم بدأت فى 
التدهور لاسيما فى إنتاجها الأدبى » وعلی الرغم من أن الإسكندرية ظلت تنتج 
القصائد وغيرها لمئات من السنين إلا أن القليل منها كان جديراً بالاهتمام . 

а.и فاتجهت نحو‎ зше مار‎ Sha! اتخذ عبقرية‎ л anti 
والدين اللذين كانا مهملين , ولكنها ظلت جذابة لرجال الادب » فكل كاتب من كتاب‎ 
. المدونات زارها تقريباً أثناء سفره‎ 

۱۸ تمثال صغيرة للعشاق المتحف - حجرة‎ Ө 
۲۰۹ النزهة (مسقط رأس كاليماخوس) ص‎ © 

(ب) المدارس : 

اهتم اليونانيون بتراثهم الأدبى لاول مرة فى جامعة الإسكندرية » لم يقوموا بجمع 
أعمالهم السابقة فقط . بل تم فى المكتبة تصنيفها وتنقيحها وشرحها Са‏ » ويرجع 
تاريخ المدارس إلى زينودوتس الذى كان أول أمين للمكتبة . وهو الذى أبدى اهتماما 
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بهومر ووضع الإلياذة والأوديسة فى أجزاء . واستهل عمله باستبعاد المقاطع الشعرية 
الزائفة من النص « وأشار إلى ما به شك أيضاً , ووضم أساليب جديدة لقراءة النص › 
وأعطی . دافعاً هاما للبحث بشكل عام ؛ حيث كان تطور اللغة اليونانية حتى زمانه غير 
ملحوظ » وفی أيامه تم دراسة هذه اللغة بوعى ‹ وتم وضع أول قواعد للغة اليونانية فى 
حوالى ٠٠١‏ ق.م نتاجا لما قام به من جهد . 

وقواعد اللغة موضوع هام للغاية » ولكنه خطر ША‏ , لان هذه القواعد تجتذب 
المتحذلقين والحفظة وكل من يعتقد أن الأدب قضية لها قواعد . فنحاة الإسكندرية نسوا 
أنهم بالكاد كانوا يستطيعون تصريف الفعل الماضى » فتجرأوا على إجبار الأجيال 
العاصرة لهم وما تلاها من أجيال على اتباع أساليب رديئة » ظلت سارية لما يقرب من 
عشرين قرنا (فاللهجات اليونانية المخترعة والمشكوك فى أمرها) كانت هی أيضاً 
ГЫ!‏ من ابتكارات الجامعة . 

وفى الواقع فإن کل المدارس الأدبية كما نعرفها بما فى ذلك الهزليات الثقافية ' 
قد انبثقت كمنتج ثانوى مضحك وغريب ۰ فعلى سبيل المثال , الّف أحد الاشخاص 
المتعلمين قصيدة ‹ أخذت شكل طائر عندما تم نسخها » وکتپ آخر قصيدة على شكل 
فأس ذى رأسين » وثالث أعاد GUS‏ كل الأوديسة دون استخدام حرف (السين) . 

إن هذا الاستظراف المتحذلق للجامعة قد أصاب القصر بالعدوى ومارسه حتى 
البطالمة а Каада ааа‏ الدارسين وكان امه «سوسيبيوس: إلى الملك 
فيلاديلفوس أنه لم يتقاض راتبه ؛ فأجابه الملك : إن أول مقطع فى اسمك موجود فى 
«سوتيرً» » والمقطع الثانى موجود فى «سوسيجنس» والثالث فى «بيون» والقطع الرابع 
فى «أبولونيوس» .. ونا دفعت لهؤلاء الرجال ‹ ويذا أكون قد دفعت لك . 


(ج)الفن: 

احتل الفن فى الإسكندرية مرتبة ثانوية » فقد كان المدينة صناعاتها الخاصة مثل 
الزجاج وصناعة الغزف , ومثل فخاریات ыа ЖЕШ]‏ وصناعات النسیم - کما 
كانت بها دان ае‏ 

آما بالنسبة للفنانين المبدعين ۰ فكان نظر البطالة متجها إلى هناك , فيما وراء 
البحر » فلم تتوحد الدوافع المصرية واليونانية فى القن » كما توحدت فى الدين ؛ بالرغم 
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شن وجو Sey (et) йш‏ قط بكر هن Деу Жала‏ أئ حال :فان 
المدينة تابعت الميول الهيلينية فى اتجاهها فى ذلك الوقت . 

هذه الميول التى قادتنا إلى أن نذهب بعيداً عن التصورات الخالية والتجرید : 
وأدت بنا إلى الوصفية والحسية والتصويرية . 

لقد فقد الناس فى تلك الأيام - كثيراً من الأوهام سواء كانت دينية أو سياسية , 
وحاولوا أن يجملوا حياتهم الخاصة ومقابر من كانوا يحبونهم . 


© الزجاج وفخاريات الملكة المصرية المتحف - حجرة ۱۷ 


© تماثيل فخارية التحف - حجرة ۱۸ 

© العملات البطلمية المتحف - حجرة Ү‏ 

١١1١١ أشكال مصرية وبونانية المتحف - حجرة‎ ө 
ae مقابر كوم الشقافة‎ © 

© زخارف المقابر المتحف - حجرة ۲۲-١۷‏ 


(د) الفلسفة : 


كانت الفلسفة بالنسبة للبطالمة شيئاً غير مرغوب فيه , لكنهم استدعوا بعضاً من 
تلاميذ أرسطاطاليس الثانويين ليعطوا طابعاً فلسفياً للجامعة » ولكن هذا الموضوع 
لم يأخذ منهم اهتماماً كبيراً » بل كانوا فى الحقيقة كارهين له » لأن الفلسفة من 
الممكن أن تؤدى إلى حرية الاعتقاد والفكر » وهذا أدى إلى أن مدرسة الإسكندرية 
الفلسفية لم تحقق أى نهوض إلا بعد انتهاء سلالتهم . 


(ه) العلم : 

لقد حقق البطالمة فى العلم al. Lalas‏ يستطيعوا أن يحققوه فى الأدب » بل إنهم 
فضلوا العلم عن الأدب , لانه لم يستطع أن ينتقد حقهم المقدس , بل قدم لسلالتهم 
أعظم الهبات » وجعل الإسكندرية شهيرة على مر التاريخ » ففى اليونان القديمة كانوا 
يدرسون العلم بشكل جزنی » فلم يكن هناك أى تنسيق , ولم تكن هناك أى معامل 
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ويالرغم من ذلك فان هناك حقائق هامة أمكن اكتشافها أو تخمينها , ولكنها كانت 
تواجه خطر النسيان لعدم قدرة اليونانيين على تعميمها .. 

لكن الجامعة فى الإسكندرية . استطاعت تغيير كل ذلك » حيث كانت تعمل تحت 
الرعاية الملكية , ولذا أمكن للعلم أن يحقق نجاحات باهرة لوجود الكثير من التسهيلات ‚ 
التى مكنته من أن يمنح البشرية الهبات العظيمة ‹ حيث صار القرن الثالث قبل الميلاد 
- طبقاً لوجهة النظر هذه - هو أعظم فترة عرفتها الحضارة » إنه أعظم حتى من 
القرن التاسع عشر الیلادی . إن العلم لم يجلب لا السعادة ولا الحكمة GY‏ لا يمكنه أن 
يفعل هذا وحده أبداً » لقد استطاع أن يكتشف الكون الفيزيقى » وسخر العديد من 
القوى لخدمتنا , فكل من الرياضيات والجغرافيا والفلك والطب » نما وترعرع هنا 
فى تلك المساحة الصغيرة من الأرض » ما بين شارع رشيد الحالی والبحر .)31( كان 
لدينا أى إحساس بالانسجام مع أنفسنا , فعلينا أن نقيم لهم النصب التذكارية 
فى هذا المكان . 


1 الرياضيات : 


تبدأ الرياضيات بذلك التقدم الهائل الذئ أنجزه إقليدس منذ زمان بعيد » هذا 
الرجل الذى لم نعرف бе‏ شيئًا » وفى الحقيقة فإننا نتذكره اليوم كفرع من المعرفة أكثر 
مما نتذكره كشخص . بالرغم من أنه كان يوما ما مشتعلا بالحياة ومستقراً هنا فى 
عهد بطليموس فیلادیلفوس , وقام بإبلاغنا بمقولته البسيطة والفذة فى نفس الوقت › 
والتى يقرر فيها «أنه لايوجد طريق معبد للهندسة» . وهنا أى فى الإسكندرية ألف كتابه 
«العناصر» وبعض الأعمال الأخرى GUS ‚ду,‏ «العناصر» دمج كل المعرفة السابقة 
على عصره , ولذا ظل GUS‏ هذا مرجعاً للعالم فى الهندسة حتى Gobi‏ الحاضرة وهنا 
أيضا أسس المدرسة الرياضية التی استمرت سبعمائة عام » وأقرت بريادته على مدى 
الدهر ‹ فأبولونيوس «البرجاوی(*» الذى يعتبر أول من بدأ دراسة القطاعات المخروطية 
كان واحداً من تلاميذ أقليدس المقربين » وأضاف «هسبکلیس» جزءين آخرين إلى 
الثلاثة عشر جزءاً من كتاب «العناصر» وقد نسخ الأب الروحى للشهيدة هيباتيا جميع 
أجزاء كتاب العناصر وأعطاها شكلها الحالى » وصار رياضيو الإسكندرية من أولهم 
حتى آخرهم مشفولى البال بهذا الكتاب . 


. للثقافة وعبادة الإلهة أرتميس إلهة الطبيعة‎ BS yo كانت‎ ٠ نسبة إلى برجا وهى مدينة بالاناضول‎ (ж) 
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كان إقليدس رجلاً بسيطأ طبقاً للأعراف التقليدية . وكان شديد الخجل , 
ولكن ازدراءه لفيلاديلفوس - كما يبدى - كان غير عادى . 


П‏ الجغرافيا: 


وهناك شخصيتان رائدتان فى ale‏ الجغرافيا إيراتوسثينس(*) "Erotosthenes”‏ 
وكلاوديوس يطليموس "۰۱۵۷0015 . وأولهما كان أكثر أهمية من الآخر «У.‏ كان متعدد 
المواهب « متفوقا فى الأدب كتفوقه فى العلم » ومیلاده كان فى سيرين ТУХ‏ ق.م - وعندما مات 
كاليماخوس - تم استدعاؤه إلى الإسكندرية ليصبح أمينا لمكتبتها بدلا منه, 
وفى مرصد الجامعة استطاع قياس الكرة الأرضية » وريما لم يكن هذا هو أعظم 
إنجاز للعلم السكندرى » ولكنه بالتاکید كان الأعظم إثارة , وكان منهجه هو التالى ۰ 
إنه كان يعرف أن الأرض كروية » وقد أخبروه أن شمس منتصف الصيف فى أسوان 
فى صعيد مصر لا تلقى ظلا فى منتصف النهار » بينما هذه الشمس فى نفس اللحظة 
تلقى ظلاً فى الإسكندرية » وحيث إن الإسكندرية تقع على نفس خط الطول فى اتجاه 
الشمال . وبقياس الظل فى الإسكندرية وجد أنه كان ۷,۰۰ أى أنه Ge‏ من دائرة 
كاملة » ويذلك تكون المسافة من الإسكندرية إلى أسوان !م من محيط الكرة الأرضية 
الكامل МЫ‏ طوله ۲۵۰۰۰ ميلا ويناء عليه فإن قطرها يكون ۷۸۰۰ ميلا » ويمقارنة 
هذا مع القياسات الحديثة تبين أنها أقل بحوالى ٠١‏ ميلا » وإنه لمن الغريب حقاً أن العلم 
كان يحقق هذه الإنجازات بينما كانت البشرية تنحدر إلى البربرية وإلى حكايات الجنيات . 

كان هناك عمل آخر عظيم لايراتو سثينس وهو «الجغرافیات» الذى ضمنه 
كل المعلومات الجغرافية السابقة ‹ كما فعل إقليدس فى كتابه العناصر » حيث ضمنه 
كل المعلومات الرياضية السابقة » وكان كتاب «الجغرافيات» مكوناً من ثلاثة أجزاء 
ويه خريطة للعالم المعروف حينئذ انظر ص84 وهی بالطبع مليئة بالأخطاء ؛ فمثلاً : 

تبدو فيها بريطانيا العظمى (!) ضخمة جداً , وتكف الهند عن أن تكون شبه 
جزيرة ؛ ويصير فیها بحر قزوين متصلاً بالمحيط المتجمد الشمالی » وبالرغم من ذلك 
فهى تتسم بالروح العلمية , وتمثل العالم كما يراه ایراتوستینس ‹ وليس كما ينبغى أن 
يكون » وعندما كان يجهل شيئاً لا يحاول أن يدرجه ‹ لم يكن يخجل من أن يترك 


(*) وهو المعروف بارطستنیس القورینائی . نجیب بلدى . مرجم سایق - الترجم . 
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THE WORLD ACCORDING TO ERATOSTHENES 
В.С.250 


العالم كما رسمه ایراتوسئینس وهو العالم الذى قاس محيط الكرة الأرضية ؛ وبها يبدو 
المحيط الهندى > والأطلنطى والقطبى وقارات Lowi‏ وأفريقيا وأورويا Yo. ale‏ ق ام М‏ 
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THE WORLD ACCORDING to CLAUDIUS PTOLEMY 
А.р. (00a 


العالم عند كلاوديوس بطليموس » ويه المحيطان الاطلنطی والهندى » وقارات أفريقيا 
وآسيا وأورويا ثم القارة الخيالية الجنويية » عام ۱۰۰ . 
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متا كات да-а, ДЕ‏ خرائط على gules‏ من الحفائق الث alee eS‏ وی 
كان يعرف حقائق أكثر كان يقوم بتبديلها . 

Li‏ الجغرافى العظيم الآخر فكان كلاوديوس بطليموس » الذى ينتمى إلى فترة 
متأخرة (۱۰۰م) » ومن الملائم أن نذكر هنا أنه كان على الأرجح مرتبطاً بالعائلة الملكية 
الراحلة уулдай,‏ لا نعرف عن حياته شيئاً . لقد فاقت شهرته ايراتوسثينس لأنه بلاشك 
كان أكثر علماً » وذلك لأن كثيراً من الحقائق صار بين يديه » ولكننا نستشف من خلاله 
اضمحلال الروح العلمية .. انظر خريطة العالم صه۸ . وللوهلة الأولى تبدو أنها أفضل 
من خريطة ايراتوسثينس , فیها نجد أن مكان بحر قزوين صار أكثر دقة ؛ وأن بلاداً 
جديدة مثل الصين تم إدراجها .5 «الخريطة الأصلية» توجد أسماء أكثر ولكن بها 
خطأ جسيم " هو أن أفريقيا قد استطالت وارتبطت بقارة خيالية واتصلت بالصين . 
كان هذا محض UGA‏ حتى إنه ملأ هذه القارة Gull‏ والانهار ولم يصلح أحد هذا 
الخطاء وظل فى اعتقاد الناس لمئات السنين . أن المحيط الهندى بحيرة داخل الأرض ؛ 
لقد انتهى زمن البحث والتحقيق , وابتدأ عصر النصوص . وإنه لمن نافل القول أن 
نذكر أن التدهور الذى أصاب العلم بالإسكندرية تزامن تماماً مع قيام المسيحية . 


: الفلك والتقوم‎ III 


إن الفلك يتطور بتطور الجغرافيا . حيث كانت هناك فترة مبكرة من البحث العلمى 
بقياده ايراتوسثينس ‹ ثم فترة متأخرة . قام فیها كلاوديوس بطلیموس بتنسيق النتائج 
وتسجيل آرائه للأجيال اللاحقة » حيث أعلن - على سبيل المثال = أن الكون يدور حول 
الارض . وهذه النظرية البطلمية Los‏ كل الفلكيين حتى عصر جالیلیو » وتأيدت يكل 
وعيد الكنيسة وتهديدها . 

كانت هناك وجهة نظر أخرى فى مواجهة نظرية بطليموس - بالرغم من تجاهله 
لها - فارستارخوس “Aristarchus”‏ الساموسی الذى كان يعمل فى الإسكندرية مع 
إيراتوسثينس المح إلى أن الأرض ربما كانت تدور حول الشمس » كان من الممكن أن 
تكون لوجهة النظر هذه فرصة كبيرة وألا تسحق بشكل رسمی , وأن تفرض نفسها 
أرستارخوس ОУ.‏ كتاباته تم تدميرها , ولکن ریما كان من المؤكد أنه كان يعمل فى 
القرن GIL‏ قبل الیلاد وکانت لدیه البراهین التی لم تجذ لها لجا عند السلطات: , 
وکان للفلك عند البطالة شأن خطیر - حيث استضاء بما يُحكى عن شعر برنیس ! 
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Li‏ بالنسبة للتقويم » فمن المعروف أن التقويم الذى نستخدمه الآن تم تجريبه فى 
الإسكندرية « والمصريون القدماء كانوا يحسبون السنة ۲۱۵ يوماً . وهی فى الحقيقة 
Wo‏ « وظل المصريون لأزمان طوبلة مفتقدين الدقة » فعيد الحصاد الرسمی - 
على سبيل JEL!‏ - لم يكن يتزامن مع موسم الحصاد الفعلى إلا مرة کل ألف وخمسائة 
عام » وهم كانوا واعين بهذا التناقض » ولكنهم كانوا محافظين جدا » حتى إنهم لم 
يغيروه أبدا . وتم هذا التغيير على يد الإسكندرية » قفى ۲۳۰ ق.م ماتت Gal‏ بطلیموس 
يورجيتس الصغرى , وأصدر كهنة سيرابيس فى كانويس مرسوماً بجعلها إلهة , 
والمصلح دائما مصلح حتى وهو يعانى ؛ لقد أقنع الملك كهنته بتصحيح التقويم , 
وأمرهم فى نفس الوقت باستصدار مرسوم يؤكد ضرورة وجود سنة كبيسة كل أربع 
سنوات » وكما يحدث الآن فى عصرنا » حاول أن يقيم تجانساً بين العبادات المصرية 
والعلم الیونانی ؛ وفشلت المحاولة كمهدنا دائماً بالإسكندرية . وبالرغم من إصدار 
الكهنة لمرسومهم » إلا أنهم احتفظوا بتقويمهم القديم » فلم تكن قضية الاصلاح قد 
سادت يعد . وهذا لم يحدث إلا فى عصر يوليوس قيصر الذى رسخ السنة السكندرية 
بشكل رسمى وصاغ التقويم «الجوليانى» على غرارها . وهو التقويم الذى نستخدمه فى 
آوروبا اليوم . كانت السنة بنفس الطول فى نفس التقويمين ولكن التقويم السكندرى 
احتفظ بالنسق المصرى القديم للشهور الاثنى عشر المتساوية . 


۷ الطب : 


كان إراسستراتوس "Erasistratus”‏ (فى القرن الثالث قبل الميلاد) هو المعجزة 
الحقيقية لدرسة الطب السكندرى . وكان فى حياته المبكرة ممارساً عظیماً » وأدرك 
العلاقة ما بين الاضطرابات الجنسية والانهيار العصبی » واستقر فى شيخوخته فى 
الجامعة ووهب نفسه للبحث . ومارس تشريح الكائنات الحية , سواء كان للحيوانات أو 
لبعض الجرمین ‏ ويدا أنه على أبواب اكتشاف الدورة الدموية ‏ وكانت العادات الدينية 
فى التداوى - والتی نشأت فى معبدى سيرابيس العظيمين ‹ فى كل من الإسكندرية 
وكانويس - تفتقد إلى الكثير من العلمية » وظلت هذه العادات مستمرة طوال العصور 
المسيحية تحت رعاية آخرين ' 


۱۵۱ موق الجامعة ص‎ ө 
At خريطة ایراتوسئینس ص‎ © 
Мо ١ خريطة كلاوديوس بطليموس‎ © 
۲۳۰ ص‎ еб معبد سيرابيس فى‎ © 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 


العصر السیحی 
حكم روما من ۳۰ ق.م - ۲۱۳م 


كره أوكتافيان (أغسطس) مؤسس الإمبراطورية الرومانية مدينة الإسكندرية , 
حتى إنه بعد انتصاره على کلیوباترا » أسس مدينة صغيرة بالقرب من منطقة الرمل 
الحديثة » وأسماها نيكوبوليس (مدينة النصر) ‹ بل ومنع Least‏ أى رومانى من الطبقات 
الحاكمة من دخول مصر دون إذن منه مدعياً خوفه عليهم من الطقوس الدينية 
العربيدة!*) التی من الممكن أن تفسد أخلاقهم ‏ ولکن السبب الحقيقى كان اقتصادياً 
حيث كان يريد أن يحتفظ بأهراء القمح المصرى بين يديه » كى يتحكم فى الجماهير 
الجائعة فى روما . وصارت مصر إقطاعية خاصة للامبراطور Lats‏ لكافة الأقاليم 
الرومانية الأخرى уду,‏ نفسه الذى كان يعين الحاکم الذى يحكمها ‹ وتحولت 
الإسكندرية إلى مخزن إمبراطورى هائل للقمح » يتم فيه تجميع الاتاوات الفروضة على 
المزارعين من المحاصيل الزراعية sayy,‏ تخزينها يتم إعدادها للشحن ай,‏ كان 
عصراً للاستغلال ۰ صار فيه أوكتافيان فى النطقة » وريثاً مقدساً للبطالمة » ويظهر 
اسمه مکتوباً بالهيروغليفية فى دندرة وفيلة بالرغم من أنه لم يحز أى محبة فى القلوب . 

وبعد موت أوكتافيان » تحسنت الأحوال . فالجمهورية التافهة والقاسية التى جسد 
هو خصائصها الأساسية ‹ تحولت إلى الإمبراطورية الرومانية ۰ وهی التى جلبت 
السعادة إلى عالم البحر المتوسط على مدى قرنين من الزمان » بالرغم من فترات 
جنونها ونالت الإسكندرية نصيبها من تلك السعادة » فقد تم حل مشاكلها الجديدة 
الناجمة عن الشغب الدائم بين اليونانيين واليهود , وتم ذلك على حساب الیهود . 
وانتعشت تجارتها بعد توطيد صلاتها بالهند » حيث أعاد تراجان - مرة أخرى - شق 
القناة الموصلة إلى البحر الأحمر فى ۱۱۵ م » والعديد من الأباطرة المعجبين بالإسكندرية 
قاموا بزيارتها وهم فى طريقهم لزيارة الآثار القډيمة فى صعيد مصر . 


(ж)‏ بقصد الطقوس التى كانت تقام فى الاحتفال بأعياد آلهة الإغريق وتتمیز بالغناء النشوان والرقص 
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وفى حوالى ۲۵۰ م عانت الإسكندرية مرة أخرى - مع باقى مدن الإمبراطورية - 
اد ون ام مق ادلي КЕЛ‏ الخال تي سا ЖЕКЕ‏ 
كنا لو Ga‏ يغبن Gea ъа ti eal‏ ساموت 
Де ай ШАН аа ШЫЙ ы АШ ЫШКА;‏ الأباطرة Айыр‏ 
الدينية ‹ فأخذوا يؤكدون ألوهيتهم لأسباب سياسية » تلك الألوهية التى علمتهم مصر 
إياها » والتی تجلت لهم » وكأنها القوة المرابطة فى مواجهة الهمجية الوحشية 
والانقسام » لذا فرضوا على كل شخص أن يؤلههم . 
уа‏ کان باس طا ان کرم кышы‏ 
وأن يكون هذا الاحتجاج من الإسكندرية ؟ 
ولل کمن ат йы)‏ 
е‏ ال ا اشر ا کین а за‏ 


© شهادات للجنود الرومانيين المتحف - حجرة 1 


اجتمع السیحی 

طبقاً لعتقدات الكنيسة الصرية » فإن السيحية دخلت مصر على ید القدیس 
مرقص فى عام ٥٤م‏ , حیث اهتدی على يديه صانع أحذية یهودی « كان یدعی 
آنیانوس gay Аппіапиѕ‏ الذى استشهد فى 17م بسبب تمرده على عبادة سیرابیس ۰ 
ولایوجد أى دلیل على صحة هذا العتقد ؛ فبدایات الحركة الدينية كانت غامضة › ولم 
يكن لها أى علاقة بالطبقات الاجتماعية العلیا ‹ ولم تعرهم السلطات آدنی اهتمام الا 
فى حالة تمردهم على قوانینها , وکانت تعالیم هذه الحركة تختلط جزئياً مع اليهودية 
التى انبثقت هذه الديانة عنها » كما آنها , تختلط جزئياً أيضاً مع عقائد الإسكندرية . 
هناك خطاب منسوب إلى الامبراطور هادریان فى ۶ ۱۳م بقول فيه «إن هولاء الذین 
یعبدون سیرابیس هم مسیحیون , وهؤلاء الذين یدعون أنهم أساقفة السیح هم 
مکرسون لخدمة سیرابیس» وهذا يبين إلى أى حد جعل خلفاء القدیس مرقص التمییز 
بين الطائفتین صعباً » ویستمر الخطاب ؛ «وکنوع من الرجال ' فهم محرضون على 
الفتنة » وفارغون وحاقدون فى مجملهم « وهم أغنياء وناجحون , ولیس بینهم من 
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يعيش عاطلاً فبعضهم ينفخ الزجاج » والبعض يصنع الورق ‹ وآخرون ينسجون الكتان, 
إلههم ليس غريباً . فالسیحیون واليهود وکل الأمم يعبدونه » لقد كنت آتمنی أن 
يتصرف هؤلاء الرجال بشكل أفضل» . 

وانتظم هذا المجتمع تحت رعاية عاهله (أى أسقفه - المؤلف) والذی سرعان 
ما اتخذ لقن النظريزك + وعين ФАШ]‏ کل مكان فى ‚жак‏ 

وكانت المراكز الأولى له . 

١‏ - مصلى القديس مرقص . وهو مشيد فى مواجهة شاطئ اليحر - ربما إلى 
الشرق من السلسلة » وواصل هذا المكان اتساعه حتى صار كاتدرائية . 

۲ - كاتدرائية أخرى كرسها البطريرك ثايوناس لمريم العذراء فى 1805م › وكانت 
فى مكان كنيسة الفرنسيسكان بالقرب من أرصفة الميناء . 

ف СОВЕ Р ГЕСЕ СЕТ‏ 
كان يقوم بالتعليم فيها كليمنت!*) السكندرى « وأريجن ومكانها مازال مجهولاً . 

لقو كان الي ه5 а р‏ فطل Gla gal‏ = هی الذى كدت 
الانتباه إلى هذا المجتمع » أو بمعنى أوضح 6 هو رفض هذا المجتمع لتالیه الأباطرة 
فالمسيحية وضعت مطالب ضمير الفرد فى مواجهة المطالب الروحية اللامعقولة للدولة 
واحتدم الصراع إلى أقصى مدى وكانت الإسكندرية هى أكثر مدن الإمبراطورية سعياً 
لكسب المعركة لصالح الدين . 

ولم يهدأ هذا الصراع إلا بتحول الدولة نفسها إلى المسيحية . 

بدأ الاضطهاد بشكل متقطع ‹ وتعاظم فى عهد الامبراطور ديسيوس . ویلغ ذروته 
فى اتباع الأساليب التهورة فى عهد دقلدیانوس ۲۰۳م حيث آمر بتدمیر الکنائس . 
وتقلیص رواتب ومراتب کل العاملین فى الدولة من السیحیین واستعباد کل السیحیین 
غير العاملن فى الدولة . وکان دقلدیانوس هو هذا الحاکم البار ع الذى كان من آثاره 
هذا العمود الضخم المسمى Und‏ عمود بومبى » إن هادريان لم يضطهدهم بدافع من 
الحقد الشخصى » ولكن نتائج اضطهاده لم تكن أقل ترويعاً , وهی بالتاکید أدت إلى 
إضعاف الثقة فى الدولة الوثنية . 


المصرى . الكتاب الأول ٠‏ الطبعة الثالنة ٠‏ يناير ۱۹۷۸م ص ؛ وغيرها - المترجم . 
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ولسنا فى حاجة إلى أن نقبل تقديرات الكنيسة المصرية لعدد شهدائها . حيث 
تزعم أنهو بلفوا ۰ شهيد فى تسم سنوات » ولكن من المؤكد أن جماعات 
وجماعات هلکت من کل فئات الجتمم . وکان القدیس مينا من بين الضحایا . لقد كان 
جندياً مصرياً شاباً واصبح Lely‏ لصحراء فى الفرب من بحيرة مریوط حیث تم بناء 
كنيسة كبيرة فوق قبره . ویقال أيضاً : إن القديسة کاترین من الإسكندرية قتلت أيضاً 
فى عهد دقلديانوس » ومن الحتمل أنها لم تكن هناك قط ! وهی وعجلتها كانتا من 
مخترعات الكاثوليكية الغربية . وأرض آلامها الفترضة عرفتها فقط بعيداً عن التهذيب 
И ИРИ‏ 

كان الاضطهاد غير مجد » وانهزمت الدولة » ووضعت الكنيسة المصرية النتصرة 
йым‏ تقويمها . ليس على أساس ميلاد المسيح ؛ ولكن Тез,‏ من عصر الشهداء (AVAL)‏ 
ویعد سنوات قليلة جعل الإمبراطور قسطنطين من المسيحية ديانة رسمية » وانتهت 
أيضاً التهديدات الخارجية . 


Vie GN عملات لهادريان فى الإسكندرية‎ ө 


© موقع كنيسة القديس ثيوناس ص ۲۱۹ 

© عمود من كنيسة تثبوناس ص ۲۱۶ 

© تمتال دقلدیانوس التحف - حجرة ۱۷ 

© عملات لدقلدیانوس التحف - حجرة ٤‏ 

۱۹۷ عمود بومبی (دقلیانوس) ص‎ Ө 

© كنيسة القدیس مينا ص ۳ 

© بقايا من كنيسة القديس مينا المتحف - حجرات ١‏ »۲ »ه٠‏ 
© الكنيسة الحديثة لسانت كاترين ص ۱۹۵ 

© عمود سانت كاترين ص ۱۵۲ 

ө‏ شهادة بعبادة الالهه التحف - حجرة ا 
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اريوس واثناسيوس 


كان من الضرورى أن تشارك الإسكندرية فى إنتصار المسيحية التى طالما عانت 
من أجلها » وعندما تم إعلان سياسة التسامح الدینی . تألق من جديد نجم المدينة » 
وانعزلت روما كمعقل الوثنية » ويدا أن المدينة القريبة من النيل تتهياً مرة أخرى لان 
تصبح ذات طابع إمبراطورى كما كانت فى abl‏ أنطونيى . وتحطم هذا الامل لأن 
قسطنطين فكر بحذره الشديد أنه من الاسلم أن يؤسس مدينة جديدة على البوسفور . 
ليس بها من ذكريات الماضى » ما يكون قادراً على اقتحام الحاضر , ولكن الإسكندرية 
ظلت هی العاصمة الروحية , أو هكذا بدت على الأقل с‏ فهى التی ساعدت على تحرير 
النصرانية السجينة . ويمكنها أن تقودها فى انسجام وسلام إلى وطنها تحت أقدام 
الرب » ولكن هذا الأمل تحطم Слз]‏ » فعصر من الضفينة والبؤس كان يقترب › 
ویمجرد أن أمسك المسيحيون بالة الدولة الوثنية » آداروها ضد بعضهم البعض > 
وأخذ القرن يردد صدى المجادلة بين اثنين من الكهنة المستبدين . 

کوش Г‏ مواظنا سكتدويا »وكا اروش База‏ ستا واعبا PCOS)‏ 
القديس مرقص - وهی كنيسة لا وجود لها الآن وموقعها كان بالقرب من البحر عند 
الشاطبى - حيث استشهد «الایقانجلست(*)» كان آريوس مثقفاً مخلصاً طويل القامة › 
بسیطاً فى ملبسه . مقنعاً فى حديثه , وكان متهماً من أعدائه بأنه يشبه الثعبان , وأنه 
أغوى سبعمائة عذراء بالأساليب اللاهوتية . 

ШЇ,‏ خصمه أثناسيوس ؛ فكان يبدو فى أول الأمر Gale‏ مرحاً » يلعب مع الاطفال 
الآخرين أسفل نافذة القديس ثيوناس على شاطئ الميناء الغربى الحالى - كما يقال - 
كان يلعب عند المعمودية التى ليس لأحد الحق فى الاقتراب منها › وقد حدث أن نظر 
البطريرك من نافذة قصره وحاول أن يقصيه . لم ينجح أحد فى إقصاء القديس 
أثناسيوس ‹ هذا الذى استمر فى لعبه بتعميد زملائه » وأدرك البطريرك النبهر 
بنضوجه المبكر سر هذا الصبى القدس كحقيقة واضحة وألحق هذا العالم اللاهوتى 
الصغير كسكرتير له . 


93 


كان أثناسيوس من الناحية الجسمانية ضئيل الجسم ۰ يميل إلى السواد فى لونه . 
ولكنه كان قویاً ولبقاً للغاية . وبإمكان المرء أن يتعرف فى شوارع المدينة الحالية على 
الكثيرين ممن يشبهونه ‹ فشخصيته يمكن تمييزها بكل صعوية عن نفايات ذلك القرن . 
فهو بالتاكيد لم يكن محبوياً بالرغم من أنه عاش إلى أن أصبح بطلاً شعبياً وكانت قواه 
Guy‏ للنظر , فهو ILS‏ لاهوتى كان يعرف الحقيقة ؛ وكسياسى كان يعلم كيف يمكن 
فرض هذه الحقيقة بالقوة . 

وتشابكت فى سيرته حدة الذهن بالنشاط » ونكران الذات بالبراعة فى أرقى 
أشكالها تميزاً . 

بدأ آریوس فى المجادلة المتعلقة بطبيعة المسيح » وسوف نناقش فيما بعد مفهومها 
العقائدى ص۱۱۸ بينما سنتناول هنا نتائجها الخارجية , فقسطنطين الذى لم يكن لاهوتیا- 
بل كان مشكوكاً فى مسيحيته - قد روعه هذا الشقاق الذى سرعان ما قسم 
إمبراطوريته ‹ وكتب يطلب العون من مستشاريه , وعندما تم تجاهله دعا المتجادلين 
إلى نيقية على البحر الأسود فى ١٠٣م‏ » فحضر مائتان وخمسون من القسس . 
ويعدد وافر من الكهنة ويكثير من aes‏ تم تحرير مرسوم . وأدين آریوس . وعاد 
أثناسيوس الذی كان مايزال شماسا فى الكنيسة منتصرا إلى الاسكندرية » وسرعان 
ما أصبح بطريركا . ولكن متاعبه لم تزل فى بداياتها , فقسطنطين الذى استبدت به 
الآمال فى التسامح الدينى » طلب منه أن يستقبل آريوس » ولكنه رفض , فتم نفيه هو 
الآخر . 

لقد تم نفى أثناسيوس خمس مرات . مرة على يد قسطنطين الأرثوذوكسى فى 
۰ » ومرتين على يد قسطنطينوس الآرى فى ۳۳۸م ۰ ۲۵۲م » ثم المرة الرابعة كانت 
аЙ у gt ae Ul Sedge ab „ДЕ‏ وبل ا ما كل л найы‏ 
أحياناً كان أثناسيوس يختبئ فى الصحراء الليبية » وأحيانا كان يهرب إلى روما أو 
فلسطين » ويصنع من حوله حلقات نصرانية بشكاواه . وأوشك أن يموت مرتين فى 
الكنيسة ؛ مرة فى السيزيريوم عندما سير موكباً لإنشاد الترانيم وكان هو خارجاً من 
أحد الأبواب بينما كان أعداؤه يدخلون من الباب الآخر » ومرة أخرى عند القديس 
ثيوناس « عندما هرب من المذبح قبل هجوم الجنود الآريوسيين عليه ۰ وكان دانماً يعود 
أسمى Шу‏ من ارنوس Ba‏ » ذلك الذئ سقط میا دات Ша‏ ها كان يتجول فى 
أنحاء الإسكندرية مع أحد الأصدقاء . 
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ویالتسبة لنا نحن الذين نحيا فى هذا العصر اللادینی .. تبدو لنا هذه 
الانتصارات ضئيلة » ولريما بدا لنا أنه من الأفضل للمرء » أن يموت فى سن صغيرة 
مثل الإسكندر الأكبر من أن ينساق وراء هذه الأسفار اللاهوتية المجدبة . ولكن 
آثناسیوس حصل على الخلود الذى ابتغاه . ونظراً لجهوده قبلت الكنيسة فى النهاية 
وجهة نظره عن طبيعة المسيح ‹ ويامتنان وافر عرفته ALS‏ لاهوتى بارز » ومجدته 
كقديس . وفى الإسكندرية تم بناء كنيسة ضخمة تكريساً لذكراه . وهی تقع فى الاتجاه 
الشمالى من الشارع الكانوبى ‏ ويحتل مسجد العطارين جزءاً من مكانها الآن . 


۱۵۲ مجمع نيقية (صورة) ص‎ e 


. مرسوم نيقية .. نص أصلى يحتوى جملا ضد آريوس ص ۲۷۷ فى الملحق‎ Ө 
مسجد العطارين «كئيسة القديس أتناسيوس» ص۱۹1‎ e 


حكم الرهبان 
القرن الرابع والخامس الميلادى 


Theophilus شوفيلويس‎ 

Cyril سيريل‎ 

Dioscurus ديوسكورس‎ 

وبعد هذه الماثر البطولية لأثناسيوس . صارت بطريركية الإسكندرية قوية Tae‏ 
وصارت مصر من الناحية النظرية تابعة للامبراطور الذى أرسل لها Lilly‏ وحامية 
عسكرية من القسطنطينية , ولكن الذى كان يحكمها عملياً هو البطريرك وجيشه من 
الرهبان ale‏ يكن للرهبان أى أهمية طالما هم يعيشون فرادى « ولكنهم ويقدوم القرن 
الرابع الیلادی تجمعوا فى تجمعات مرعبة , وصار من الممكن أحيانا أن يقوموا بشن 
الغارات على الأماكن الحضرية كما يفعل البدو اليوم . واحد من هذه المجتمعات كان 
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يبعد تسعة أميال فقط عن الإسكندرية (إنّاتون) والبعض منها كان يقع إلى الفرب أكثر 
فى صحراء مريوط . وهناك بقايا مازالت شاهدة على هؤلاء الرهبان الذين كانوا 
يعيشون فى وادى النطرون . كان هؤلاء الرهبان يمتلكون بعض المعرفة فى اللاهوت 
وأيضاً فى الحرف الزخرفية , ولكنهم كانوا كارهين للثقافة » وغير قادرين على 
التفكير » وکان من أبطالهم القديس أمون الذى هجر زوجته عشية زفافهما « والقديس 
أنطونيو » ذلك الذى كان يستحم - وهو آثم - فحمله أحد الملائكة عبر قنوات الدلتا , 
ومن أمثال تلك السلسلة من الرجال كان يتم اختيار البطاركة . 

إن المسيحية التى أصبحت رسمية فى بداية القرن الرابع الميلادى « صارت 
إجبارية فى نهايته » مما أعطى للرهبان فرصة للهجوم على عبادة «سيرابيس» . 
فاتخذ الكثير من الناس لهم Cale‏ فى الفلسفة البطلمية القديمة المقدسة » بل وفى 
السحر أيضا وفى المعرفة » وفى الاباحية والتحلل . وقاد البطريرك ثیوفیلس الهجوم 
وأسقط معبد سيرابيس فى كانويس «أبوقير» فى ۳۸۹م » ثم الهجوم على العبد 
الأصلى فى الإسكندرية بعد ذلك بسنتين » وكان سقوط هذا الاخیر مهيبا OY‏ تضمن 
أيضاً تدمير المكتبة ‏ التی كانت تحتفظ بكتبها فى الأروقة المحبطة بالمبانى » وهناك تم 
بناء دير فى ذات الموقع واستمر اضطهاد الوثنيين ويلغ ذروته بمقتل هيباتيا فى 
6م « الذی بولغ فى إنجازاتها كما بولغ فى حيويتها » وهی كانت سيدة فى منتصف 
العمر » تقوم بتعليم الرباضيات فى الجامعة » وليس لدينا وثيقة بمعتقداتها بالرغم من 
أنها كانت فيلسوفة СА‏ . وفى هذا الوقت صار الرهبان هم الأعلى سلطة حتى إن 
أحدهم قام بقتل الوالى الامبراطوری « وأعلن البطريرك سيريل قداسة هذا الراهب بعد 
وفاته تكريما له على عمله . وامتلات الشوارع بجيش سيريل الاسود التوحش «آدميون 
فى وجوههم فقط» كانوا شغوفين بالقيام بای عمل يبرهن على ولائهم تتويجاً لما قاموا 
به » وفی هذا الزاج صادفوا هيباتيا التی كانت تقود مرکبتها عائدة من محاضرتها - 
ربما على امتداد شارع النبی دانيال الحالى - فسحبوها من مركبتها حتى السيزيريوم ‹ 
وهناك مزقوها إربأ بالأحجار » لم تكن شخصية عظيمة » ولكن بها ومعها لفظت 
اليونان روحها , تلك الروح التى حاولت GLASS!‏ الحقيقة وإبداع الجمال وخلقت 
الإسكندرية . 

وعلى أى حال , كان للرهبان وجه آخر . فهم كانوا نواة للحركة الوطنية ! . 
تلك الوطنية التی لم يكن لها أى وجود فى ذلك الزمان ! لقد كان عصراً دينياً Lily‏ 
ولكن التعصب العرقى يمكنه أن يتخفى تحت عباءة الدين » فالرهبان قتلوا هيباتيا ليس 
فقط لأنهم يعرفون أنها آثمة ولكن Last‏ لاعتقادهم أنها أجنبية . 
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كان هؤلاء الرهبان ضد اليونانية , وعليهم وعلى من شايعهم أطلق اسم القبط , 
فالقبطى تعنى المصرى » ولغة القبط أشتقت من المصرية القديمة . وكانت أحرف 
كتابتها يونانية مع إضافة ستة حروف من الهيروغليفية , وتخللت هذه الحركة الجديدة 
كل القطر حتى الإسكندرية الكوزمويوليتانية » ويمجرد أن وجدت صيغة لاهوتية تعبر 
بها عن نفسها » انفجرت الثورة ضد القسطنطينية . 

وهذه الصيفة عرفت بالطبيعة الواحدة » وهی تتعلق بالطبيعة الواحدة للمسيح , 
وسنناقش مضمونها وفحواها اللاهوتى ص۱۱۹ . لکتنا الآن نهتم بتأثيرها الخارجى ؛ 
فالبطريرك ديوسكورس وريث وابن أخ البطريرك سيريل » كان أول بطل لهذه الصيغة , 
وهو المؤسس الحقيقى للكنيسة القبطية , الذى سرعان ما اتخذ الامبراطور حياله 
مسلكاً قوياً وحاسماً . حيث تم نفيه ‏ وتحریم معتقداته فى المجمع الكنسى فى 
خلقدونية!*) ١٥٤م‏ . 

وابتداء من هذه اللحظة لم يأمن يونانى على نفسه فى مصر » وانفجرت المشاكل 
العرقية التى كان يتجنبها البطالمة وواصلت سيرها ومازالت حتى الآن . 

sary‏ قليل صار يحكم الإسكندرية اثنان من البطاركة ‹ كان أولهما هو البطريرك 
الأرثوزنوكسى الملكانى الذى تمسك بمعتقدات خلقدونية » وهو الذى كان يعينه 
الإمبراطور ويحصل على معظم ريع الكنيسة « ولكن لم تكن له أى سلطة روحية على 
المصريين - لأنه كان بالنسبة لهم عبارة عن موظف رسمى يونانى بغيض ویسمی 
«القس» وكان الثانى من أنصار الطبيعة الواحدة » وهو البطريرك القبطى الذى كان معارضاً 
لمعتقدات خلقدونية وهو راهب مصرى متنسك فقير وشديد التعصب ومحبوب ‹ كلا هذين 
البطريركين كان يدعى أنه يمثل القديس مرقص ‹ ويمثل الكنيسة الصحيحة الوحيدة » 
وكل من هاتين الكنيستين مازال ممثلاً بأحد البطاركة فى الإسكندرية حتى اليوم . 

وبين الحين والآخر كان أحد الأباطرة يحاول أن يرأب الصدع وأن يقدم بعض 
التنازلات للمعتقدات ыз!‏ . 

ولان هذا الشقاق كان عرقياً » وكانت هذه التنازلات لاهوتية ‹ ولذا لم يتغير 
أى شیء . وظلت القوات اليونانية فقط هی JS‏ مايربط مصر بالامبراطورية ؛ لذا سرعان 
ما قهّرها العرب عندما أتوا . 


(ж)‏ هو المجمع المسكونى النعقد فى خلقدونية فى ١١٠٠م gaye‏ الذى حرم القول بالطبيعة الواحدة للمسيح 
- الترجم . 
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١ شاهد قير من اناتون المتحف - حجرة‎ ө 


© وادى النطرون صد ۲۵۲ 
Ө‏ معيد سيرابيس فی كانويس ص ۲۲۷ 
© معبد سيرابيس فى الإسكندرية ص ۱۹۷ 
© السيزيريوم ص ۲۱۲ 


© البطريركية الارثوذوكسية والبطريركية القبطية ص 531.550 


YoA ص‎ оч لديو‎ 4a yi лз ө 


الغزو العربی(*) 


ونقترب الآن من الكارثة , التی بالرغم من درامية أحداثها إلا أنها مشوشة , 
وهذه الأحداث وقعت فى عهد الإمبراطور هرقل » وعلينا أن Ъз‏ باستجلاء عهده العجيب . 

كان هرقل رجلا قادراً وحساساً . كان حساساً جداً لكنه كان شديد السيطرة 
على مشاعره . أحياناً يبدو كبطل وكرجل إدارة بارع ٠‏ وأحياناً يبدو كناسك فاتر الهمة. 
لقد ظفر بإمبراطوريته فى ١٠1م‏ بحد السيف » ثم جات النكسة وسمح للفرس باحتلال 
سوريا ومصر دون أى قتال تقريباً . 

سقطت الإسكندرية بفعل الخيانة . لقد كانت آمنة من جهة البحر , فالفرس ليس 
لديهم أساطيل , وأسوار المدينة الهائلة كانت تحصنها من جهة الارض ‹ وجيشهم 
الذى عسكر بالقرب من المكس - لم يكن يستطيع عمل شىء ما إلا حرق الأديرة لا أكثر . 
لكن تلميذاً أجنبياً كان يدعى بطرس اتصل بهم وكشف لهم أسرارها الطبوغرافية , 
حيث كانت هناك قناة تجرى خلالها » وتبدأ من جهة الميناء الغربی - إلى الشمال قليلاً 
من ترعة المحمودية الحالية - وتمر تحت جسر عبر الطريق الكانويى (شارع سيدى 
المتولى حالياً - المؤلف) . وكانت نهايتها من ناحية الميناء دون حراسة » فتسلل عدد 
قليل من الفرس بتصيحة من بطرس هذا » متنكرين على هيئة صيادين ‹ وظلو يجدفون 
فيها متجهين نحو الغرب أسفل الطريق الکانوبی » وفتحوا مزاليج بوابة القمر للجيش 
الرئيسى فى ۱۱۷م . لم يكن حكمهم قاسياً » وبالرغم من عبادتهم للشمس إلا أنهم لم 


- الغزى هو القتح والاستيطان ويكون للبلاد غير المسلمة ۰ أما الفتح فهو الفزو دون استيطان‎ (ж) 
. المترجم‎ - ٠١40 , ٠١44 ۰ ۹۸۱ - لسان العرب صه8؟‎ 
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یضطهدوا لا المسيحيين الأرثوذوكس ولا القبط . ولدة خمس سنوات لم يفعل هرقل أى 
شیء ‏ ثم أفاق من سباته وصنع المعجزات ؛ تقدم بقواته ضد جيوش الفرس فى آسيا 
وهزمهم , استعاد الأثر المتمثل فى الصليب Gall‏ الذى أخذوه من القدس » وتم تحرير 
الإسكندرية ومصر , وعند الاحتفال بالنصر وياستعادة الصليب - الذى خلدته العملات 
المصكوكة باسمه - تجلى الإمبراطور كبطل للنصرانية وظهر کاعظم حاكم فى العالم » 
وإنه لمن المستغرب » أن يعير انتباهه فى ساعة انتصاره هذه - لمبعوثى شيخ عربى 
مغمور يدعى محمداً » وقد قدموا لتهنئته بالنصر واقترحوا عليه أن يعتنق ديئاً جديداً 
يسمى السلام أو الإسلام » ويقال إنه صرفهم بأدب - نفس الشيخ أرسل مبعوثيه إلى 
نائب الامبراطور فى الإسكندرية ۰ وكان هو أيضا مهذبا » وردهم بهدية مكونة من 
حمار ويغل وكيس من المال ويعض من العسل والزبد وفتاتين مصريتين . واحدة منهما 
«ماريا» صارت محظيته المفضلة!*) . 

ويدأت العلاقات بالاسلام بكل هذه الكياسة » وهنا يبدو لنا أن هرقل قد عاد مرة 
ثانية إلى السالة الدينية وهو فى ذروة قوته ونشاطه الذهنى ۰ كان يرغب أن تكون 
إمبراطوريته قوية روحياً كما كانت ماديا » ويرغب فى ضرورة توقف الشقاق فى مصر, 
لم يكن متعصباً بل كان مؤمنا بالتسامح الدينى , وأخذ يتلمس صيغة يمكن أن تقنع 
كلا من الأرثوذوكس والقبط « كلا من المؤيدين والمعارضين لمجمع خلقدونية , وكان هذا 
البحث مشئوماً GY‏ كان من الافضل أن يترك الأمر على ما هو عليه » فالصيغة التى 
وضعها والمسماة (بالإرادة الواحدة) كانت من الغموض إلى الحد الذى لم يوجد من 
يستطيع فهمها , والرجل الذى اختاره كمفسر كان عبارة عن قواد بذىء » يتمنى هو 
نفسه ألا يفهمها ла]‏ وكان هذا الرجل يدعى سيرس وأحيانا كان يسمى المقوقس . 
ذلك الشيطان العبقری الذى كان يعمل كبطريرك وكنائب للامبراطور فى الإسكندرية 
ومصر التى وفد إليها فى ۱۳۱م » ولم يقم بأى محاولة لا بالشرح ولا باسترضاء 
الأقباط ١‏ بل إنه اضطهدهم ‹ وحاول أن يقتل البطريرك القبطی » وفى نهاية عشر 
سنوات من حكمه صارت مصر ناضجة للسقوط . 

كانت هناك حامية يونانية فى الإسكندرية وأخرى عند جنوب القاهرة فى حصن 
يسمى بابليون : وكانت هناك قوات أخرى فى الدلتا .. والأسطول كان مرابطاً 
فى البحر , لکن جماهير الشعب كانت Gules‏ لهم .. حكم هرقل بالعنف بالرغم من أنه 
لم يدرك ذلك » فالتقارير التی كان يرسلها إليه المقوقس لم تخبره بالحقيقة Mash‏ 


(*) بل إنها صارت روحته بعد ذلك وأنجب منها إبراهيم - المترجم . 
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وفى الواقع . فإنه لم يكن يعيرها إلا القليل من الاهتمام - لأنه كان مشغولاً بالرعب 
الجديد وهى الإسلام » وأعصابه خانته مرة أخرى كما حدث فى الغزو الفارسى ؛ 
فالامبراطورية فقدت سوريا , وفقدت أيضاً الأماكن المقدسة .. فقدتها هذه المرة إلى 
الابد » وانسحب الامبراطور منكسراً جسدياً وروحياً إلى القسطنطينية » وهناك قبل أن 
يموت بقليل وصل إليه القوقس بنبأ فقدان مصر أيضاً . 

وهذا هو ما حدث : غزا القائد العريى عمرو مصر ۰ بجيش يتكون من أربعة آلاف 
فارس »لم يكن عمرو مجرد قائد عظيم فقط ‹ بل كان رجل إدارة وصديقاً خفيف 
الظل « وشاعراً ؛ واحدأً من أقدر الرجال وأعظمهم سحراً » أولئك الذين صنعهم 
الإسلام . وكان من الممكن له أن يكون متميزاً فى أى عصر » وقد كان فائق التميز فى 
عصر تحجر بفعل اللاهوت . 

وفى طريقه إلى مصر راكبا - إزاء ساحل البحر - حيث صارت مدينة بورسعيد 
الآن ‹ سرعان ما توجه ناحية النیل » وهزم فى طريقه جیشاً إمبراطوريا عند 
هلیوپولیس » وحاصر حصن بابليون وفى داخله كان المقوقس , الذى سرعان ما 
انهارت شخصيته مثلما حدث للامبراطور . 

كان القوقس یعرف أنه ما من مواطن مصری سوف يقاوم العرب ٠‏ ولريما أحس 
مثلما آحس الکثیر من معاصریه أن السيحية صار محکوما علیها بالاخفاق . 
وأن تعقیداتها كان مقدراً لها أن تندثر أمام بساطة الاسلام . كان یتفاوض بشان 
السلام الذی كان على الامبراطور أن یقره. وهرقل يتميز غیظاً . فاستدعاه إلى 
القسطنطيتية , ولکن الصيبة كانت قد وقعت ؛ فمصر كلها ما عدا الاسکندرية قد 
استسلمت ۱ 

وکانت الاسكندرية بالتاکید آمنة » حیث إن العرب - فى القام الأول - لم تكن 
لدیهم سفن » وعمرو بکل شجاعته لم يكن هو الرجل القادر على بناء واحدة منها . 
فقد کتب : «السفينة وهی واقفة تخلع القلب , وإذا تحرکت فانها تروع الخیال . 
ویضمحل علیها جاش الرجل ‹ ویتزاید بزسه ‹ وهؤلاء الذين هم بداخلها یشبهون 
الدیدان فى جنوع الاشجار النخرة .. فإذا انقلبت فهم الغارقون» . 

لم يكن لدی الاسکندرية ما تخشاه - من جهة البحر - من جانب هذا العدو , 
Li‏ من Lal‏ الیابس فما الذی یمکن أن يفعله هذا العدو ضد جدرانها الهائلة الحصنة 
بكل معدات العلم العسکری © 

وبالرغم من قوة عمرو فانه لم تكن لديه مدفعية » وکل ما كان يملكه ‹ هو مجرد 
كتيبة من الفرسان .. لم یحدث هجوم مباغت کاسح ‹ فقط شوهدت القوات وهی تقترب 
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من جهة الجنوب الشرقى وتعسكر فى مكان فيما وراء حدائق النزهة الحالية . 
وإلى جانب ذلك هناك البطريرك المقوقس على رأس قوة عسكرية عظيمة تعسكر فى 
السيزيريوم » وكان يحض المسيحيين على القتال . 

وإنه لمن الصعب حقا أن ندرك لماذا سقطت الإسكندرية » فليس هناك سبب مادى 
وراء ذلك . ولكن المرء يجد نفسه منساقا لان يقول : إنها سقطت لانها لم تعد تملك 
رخا > فلقد خان المقوقس الثقة فيه - للمرة الثانية . وتفاوض مرة أخرى مع العرب . 
КС:‏ قل ate‏ حصي نا انون ٠‏ ووقع فى الثامن من نوفمبر ١٤م‏ هدنة معهم تُخلى 
أثناءها القوات الإمبراطورية المدينة » ولم يضع عمرى شروطاً قاسية , فلم تكن القسوة 
ملائمة له ولم تكن هى سياسته » فسمح للسكان الراغبين فى الرحيل أن يرحلوا 
وللمقيمين أن يعبدوا ما يشاعون بشرط أن يدفعوا الجزية . 

وفى السنة التالية ؛ دخل عمرو منتصراً من بوابة الشمس » التى تسد النهاية 
الشرقية للطريق الكانويى » وكان كل ما تم تخزینه قليلاً جداً . 

وامتدت صفوف من أعمدة الرخام أمامه » وعلى يساره كانت ترتفع مقبرة 
الإسكندر وعن يمينه فاروس ۰ وربما تأثرت روحه الحساسة والكريمة ! ولكن الرسالة 
التى أرسلها للخلیفة(") فى بلاد العرب كانت واقعية إلى حد كبير . كتب يقول : 
«لقد استوليت على مدينة JS‏ ما يمكن أن أقول عنها إنها تحوى ۰۰۰ май‏ ...5 
حمام о‏ ود ۳ 

ты],‏ الخليقة هدما tals {у заа SRY‏ الريسول تفه هه 
eal‏ اه allo‏ مك Жү‏ ديه ТОЕ‏ 
فى موقفهما ۰ فالعرب لم يستطيعوا إدراك قيمة الجائزة التى نالوها » فهم كانوا 
يعرفون أن الله قد وهبهم مدينة كبيرة » وقوية ‹ ولم يستطيعوا أبداً أن يعرفوا أنه لم 
یوجد لها مثيل فى العالم . فقد خططها العلم الإغريقى » وهی مكان ميلاد المسيحية 
فكرياً La.‏ تحركت فى أذهانهم تلك الأساطير الغامضة عن الإسكندر أو الأكثر غموضاً 
عن کلیوپاتر! . 


. یقصد الخليفة . عمر بن الخطاب - الترجم‎ (ж) 

(жж)‏ وردت ۰ أما بعد فإنى فتحت مدينة لا أصف ما فیها , غير أنى أصبت فیها أريعة آلاف منية 
(قصر) بأريعة آلاف حمام ۰ ۰؛ آلف يهودى علیهم الجزية وأربعمائة ملهی للملوك АУЛ‏ وورد أيضا : 
كان على الاسکندریه سورها فحلف عمرو بن العاص , لئن أظهره الله علیهم لیهدمن سورها حتی تکون مثل 
بيت الزانبة » تؤتى من أى مکان صه ۲۳ . 

(فتوح مصر والعرب لابن عبد الحکم تحقیق عبد النعم عامر- الهيثة العامة لقصور الثقافة) - الترجم . 
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ولكن لم يكن لديهم حس تاريخى , ولذا لم يستطيعوا أن يدركوا أبداً ما الذى 
حدث فى هذا المكان , ولا كيف كان من المحتم أن UAE‏ هذه المدينة ذات الميناءين بين 
البحيرة والبحر » ولهذا وبالرغم من أنهم لم يكن لديهم أى نية لتدميرها › إلا أنهم 
دمروها کطفل يحطم ساعة . ۱ 

ولم تؤد مهامها last‏ مرة آخری لما يزيد عن ألف عام9) . 

ولاکتمال الصورة الوصفية للغزو نذکر واحدة أو اثنتين من التفاصیل » فقد كان 
من الامور الانسانية الحسوبة لهم آنهم لم یدمروا اللکیات الخاصة , والمكتبة التی 
يتهم العرب بتدمیرها عادة , كانت قد دمرت Mad‏ على يد السیحیین . 

ویعد سنوات Ый‏ : حدث هناك بعض التدمیر айа,‏ صارت المدينة مدعومه 
بالاسطول الامبراطوری ٠‏ واضطر عمرو أن يعاود دخول الدينة بالقوة » وکانت هناك 
مذبحة » وقد أوقفها عمرو بإغماد سیفه pigs‏ بناء مسجد عمرو أو ما پسمی مسجد 
الرحمة فى هذا الوضم . 

وكحاكم لصر » فقد آدارها بشكل جدید , ولکن اهتماماته كانت تنحصر على 
الارض ولبس على شاطی البحر الکریه(*) ! 

وأسس مدينة الفسطاط بالقرب من حصن بابلیون » وهی نواة القاهرة الحديثة ‹ 
وفیها سوف تتمرکز کل حياة الستقبل » وعندئذ كان عليه أن يموت » وبینما كان يرقد 
فى مخدعه قال له حد أصدقائه «كثيراً ما لاحظت أن الرء يود أن يجد شخصا ذکیا 
يوشك أن يموت ليساله عن أحاسيسه » والآن أنا أود أن سالك هذا السؤال '» 
فاجایه عمرو: «اشعر أن السماء تکاد تتطبق علی الارض Oly‏ بینهما النفسن من سم 
الخياط©» فى هذا الحوار » شىء ما ينقلنا إلى alle‏ جدید ۰ فمثل هذا الحوار لا یمکن 
أبداً أن يدور بين اثنين من السکندریین . 


ف غنات تبقل تون تیا ЖИЕ‏ رة 


كانت هذه هی الأحداث الواقعية الرئيسية والهامة فى المدينة أثناء العصر 
المسيحى ونعود أدراجتا .. لندرس موضوعاً آخر أكثر أهمية gays‏ الحياة الروحية . 


. يقصد كراهية العرب للبحر والتى تمثلت فى كلام عمرو السابق - الترجم‎ (ж) 
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الفصل الثالث 


المدينة الروحية 


- د 


4.9.4.9 


Lite‏ ماتت کیوباترا + أصيحت мак‏ جوءا من الامبراطوربه الرومافقة + ويد آن 
дауа la Дуб бый las‏ حول البطالمة الذي Ыйым (айке‏ 
والمدارس والاغانی » وعندما رحلوا عنها ماذا بقى لها .. ؟ 

لقد صارت مجرد عاصمة إقليمية » ولكن حيوية أى مدينة لا تقاس أبداً هکذا . 
فهناك من البهاء ما لامكن أن بهبه اللوك “ولا أن بسلبوه » فمجرد أن فقدت المدينة 
استقلالها الخارجی کوفئت باکتشاف الملكة التی تتسع داخلها : 
وکانوا جمیعاً مشدودین إلى نفس القضية الروحية » وحاولوا أن یحلوها بنفس 


الطريقة 
ө‏ القضية : 


لم يحدث أبداً لهؤلاء المفكرين السكندريين - ما حدث لأسلافهم فى اليونان 
القديمة - أن يعتقدوا أن الله غير موجود . لأنهم اعتبروا وجوده أمرأ مفروغاً منه , 
والذى أجهدهم حقاً ؛ هو علاقة هذا الإله بما فى الكون وخاصة الانسان . هل كان الله 
قريباً منه ؟ أم كان بعيداً عنه ؟ وإذا كان قريباً .. كيف يمكن أن يكون مطلقاً وخالداً 
Ky‏ القدرة ؟ 

وإذا كان الله بعيداً ... فكيف يمكنه أن يبدى أى اهتمام بالإنسان . ولماذا حقا 
يكابد كل هذا التعب فى خلقه ؟ 

لقد أرادوا أن يكون الله قريباً وبعيداً ! 
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«المحل: 


البدائيون حلوا هذه القضية بافتراض وجود إلهين » معبود خاص (صنم جيب) 
وهو الذى يضربونه عند ما يستثيرهم ويضايقهم . وروح بعيدة فى السماء « ولم 
يحاولوا أبداً التفكير فى إيجاد أى رابطة بينهما ... أما السكندريون فلكونهم مثقفين لم 
يستطيعوا الموافقة على مثل هذه الفجاجة , وافترضوا بدلاً من ذلك ؛ أن بين الاله 
والانسان كائن أو كائنات , هى التى تحيط بأطراف الكون وتتكفل به » ويالرغم من أن 
هذا الإله بعيد . إلا أنه يجب أن يكون قريباً أيضاً . لقد أعطوا أسماء عديدة لهذه 
الكائنات » ونسبوا لها درجات مختلفة من المنزلة الرفيعة والقوة . بل أصبحوا متأکدین 
من وجودها مثل تاکدهم من وجود الله « وذلك برجم لكون مزاجهم الفلسفی صوفياً 
أكثر منه علمیاً . وبمجرد أن عثروا على تفسير للكون مريح لهم . لم يتوقفوا ليدركوا إن 


وبعد هذا التمهيد علينا أن نقترب من الطوائف الثلاث الكبيرة فى الفكر 


:دوهبيلا-١‎ 

السيتوجنت!*) حوالى ۲۰۰ ق.م 

حكمة سليمان حوالى ٠٠١‏ ق.م 

فيلو وهو معاصر للمسيح . 

كانت أورشليم [القدس - المترجم) مقراً لليهود ‏ حيث نشات فيها عبادتهم لیهوه. 
وينوا له معبده المتميز . ولكن بمجرد أن تأسست الإسكندرية » بدأوا فى الهجرة إلى 
تلك المدينة المربحة والفرية » وشرعوا فى إنشاء أحيائهم بالقرب من الإبراهيمية 
الحديثة . وسرعان ما ظهر منهم جيل يتحدث اليونانية ‹ كان من الضروری ترجمة 
الكتاب المقدس إلى اللغة اليونانية ليستفيد منه هذا الجيل » وكما تقول الأسطورة ؛ 


)+( وهی ترجمة من العبرية إلى اليونانية للعهد القديم ۰ قام بها اثنان وسبعون Ше‏ » فى اثنين وسبعين 
يوماً وتعرف بالترجمة السبعونية - المترجم . 
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جمع بطليموس فيلاديلفوس سبعين حبراً , كلا منهم فى كوخ على جزيرة فاروس « 
حيث خرجوا جميعاً وفى وقت واحد بسبعين ترجمة متمائة للتوراة « هذه التى تسمى 
بالترجمة «السبعونية» وهذه الترجمة تم إنجازها فى حقيقة الأمر على مدى سنوات 
عديدة » ولم تكتمل حتى ۱۳۰ ق.م ولكن الجيل الجديد كان يونانيا فى الروح » كما كان 
يونانيا فى اللغة , وابتعد LAS‏ عن اليهود المحافظين فى أورشليم - كان كلا القسمين 
يعبد يهوه . ولكن السكندريين تزايد وعيهم أكثر فاکثر بفظاظة إلههم القومى وتعذر 
التأثير فيه » واختلط الفكر عندهم بالعبادة , فکیف يمكنهم أن يربطوا ما بين يهوه 
والإنسان ؟ 

أنتج هذا القسم - كمحاولة أولية - قطعة رائعة من الأدب وهى «حكمة سليمان» 
مستخدماً إشارات قليلة من الكتاب القدس الأرثوذوكسى (أى الأصولى - الترجم) 
وهی حاليا محتواة فى الابوکریف!") . وكاتب هذه الرائعة غير معروف » وهو لم يكتبها 
فقط باللغة اليونانية , بل إنه كان دارساً للفلسفتين الرواقیة(*) والأبيقورية!***) , 
وللطقوس المصرية » وكان يمتلك ثقافة الإسكندرية الكوزمى بوليتانية ‹ وحل قضيته 
بالأسلوب السكندرى ۰ حيث اعتقد فى وجود وسيط بين يهوه والانسان وسماه الصوفية 
أو الحكمة : 

«فالحکمة ... آکثر اثارة للمشاعر من coh‏ حافز آخر US.‏ تتخلل کل شىء سيت 
من نقائها , وعلی الرغم من أنها وحيدة إلا آنها تستطیع أن تفعل کل شىء » وفی کل 
العصور تدخل إلى الارواح التقية . وتجعلنا أصدقاء لله Uy‏ نبیاء » انها هی الاکثر 
جمالاً من الشمس بل وکل منظومات النجوم « وعند مقارنتها بالضیاء ستتفوق عليه , 
ولأن الليل يأتى بعد ذلك .. الا أن الرذيلة لایمکنها أن تسود فى مواجهة الحکمة ...» 
فى مثل هذا النص تبدو الحکمة أكثر شمولاً من «کون الرء حكيماً» إنها رسول يقيم 


)+( الابوکریف ۰ آربعة عشر سفراً , تلحق أحيانا بالعهد القدیم من الکتاب القدس , ولکن البروتستانت 
لا یعترفون بها - الترجم . 

(жж)‏ الفلسفة الرواقية ۰ هی الذهب الفلسفی الذی آنشاه زینون حوالی ۳۰۰ ق.م » والذی یقول بان 
على الرجل الحکیم أن يتحرر من الانفعال » ولا يتأثر بالفرح ولا بالترح ٠‏ وأن یخضع دون تذمر لحکم الضرورة 
القاهرة - الترجم . 

(**») الفلسفة الابيقورية . وهی التی آنشاها آبیقور , الفیلسوف الاغریقی الذی قال بان التعة هی 
الخیر الاسمی » والفضيلة وحدها هى مصدر التعة - الترجم . 
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جسورا على هاوية , ويجعلنا أصدقاء لله . ووصلت مدرسة الإسكندرية اليهودية مع 
فيلو إلى قمة а‏ فنحن لا نعرف عن حياته إلا القليل ؛ فأخوه كان رئيساً 
للمجتمع اليهودى فى الإسكندرية » وهو نفسه » كان ضمن البعثة الشئومة التى 
أرسلت إلى الامبراطور المجنون كاليجولا فى روما سنة ۶۰م . 

ولكونه يهوديا أصولياً . فقد عرض قضيته الفلسفية بلغة العهد القديم هكذا : 
og gu‏ قد قال Gin:‏ هو أنا» يمعنى لا شىء يمكن أن يعلن عن الله إلا وجوده » فالله 
ليس له صفات ولا رغبات ولا شكل ولا مكان > ونحن حتى لا نستطيع أن نسمى الله 
بالله » لأن الله كلمة . ولا توجد كلمة تستطيع أن تصف الله шш,‏ اعتبار الله إنسانا 
هو ارتكاب لاثم أوسع من كل البحار » فالله يكون » ولا يوجد ما يمكن أن يقال عنه » 
ولكن هذه الكينونة التى لايمكن الدنو منها هی التى خلقتنا .. كيف .. ولاذا . ؟ 
والرسول الذى يمد الجسور على الهاوية . إنه التعبير الظاهرى عن وجود الله ‹ هو من 
أبدع العالم وأبقاه ‏ وفیلو هو الذى استخدم اللغة الحقيقية للتقوى المتعلقة بالله . داعياً 
إياه إسرائيل الرائى » الرحيم » المقيم فى أعماق الباطن - لغة تستثير الوجدان 
الكلمة .. والكلمة كان عند «(ОШ‏ . 

وربما كان فيلو هو من كتب هذا . ولكنه لم يستطع أن يكتب «وكان (К‏ 
ولا آن یکتب «وفیه کانت а GY ("Б‏ كنا سنری .. هو تمایز السيحية التی 
تعتقد أن الصلة بين الاشتان Шу‏ » يجب أن تكون هى ذاتها الله ро,‏ 
المعتقد عن اللوجوس , أو الكلمة الأولى . استطاع فيلو أن يجعل من يهوه اليهودى إلها 
القديم ‹ ولكى يستنتجه اضطر لاستخدام المجاز ولتحريف الكلمات عن معناها 
الحقتقی (аз‏ هی ها اعطی فلننفته مظهرا فادرا «وروها هلعة flag‏ دون سموها 
الحقیقی . 


. انجیل یوحنا ۰ (صدار دار الکتاب القدس . الاصحاح الأول - الترجم‎ (ж) 
. نفس الصدر الاصحاح الأول - الترجم‎ (жже) 
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ومرة أو مرتين يتخلى عن عدم دقته ‹ ويعلن أن الطريق إلى الحقيقة لايوجد داخل 
ا آما اهلك الذين لا со Ша‏ بروا فم أن بنظروا: تحو البضل فی 
الارض ! 
نفس القضایا . آما إعادة الصياغة والرواية والتکرار فکانت من نصيب الیونانیین 
والسیحیین . 


© نقوش بهودية فى الإبراهيمة التحف - حجرة ۲۱ 


۲ - الأفلاطونية المحدثة : 


افلوطین Plotinus‏ ۲۰6۶ - ۲۱۲ م. 


بورفیری Porphyry‏ ۲۲۳ - ۲۰۱ م . 

. ماتت فى ۶۱۵ م‎ Нурайпа Шиа 

استدعی البطالة بعضا من فلاسفة الاغریق کقطاع من دائرة الوظفین فى 
الجامعة , ولکنهم کانوا فلاسفة من الصف الثانی ٠‏ واستمر ذلك حتی انقضاء عصر 
البطالة , وتدهور وضع الدينة نفسها , وضربت الفلسفة بجذورها فى أرض الدينة . 
وأينعت الزهرة الصوفية البیضاء للأفلاطونية المحدثة » والتطورة عن تعاليم أفلاطون » 
الذى كان يقوم بالتعلیم فى أثينا قبل ذلك بستمائة عام » وکان یقول إن العالم الذی 
نعيش فيه يمثل نسخة ناقصة لعالم مثالی ‏ وکان يقوم بتعلیم أشياء آخری أيضا с‏ 
ولكن كان هذا هو المعتقد الذى آمن به الأقلاطونيون المحدثون فى الإسكندرية » وسعوا 
إلى التسامى به » والوصول به إلى نهايات صوفية . 

وبالرغم من أنه كان ينظر إلى العالم كفيلسوف .. إلا أنه قد استمتع به كمواطن 
وكشاعر , وترك لنا فى محاوراته وصفا مبهجا له » كان الأفلاطونيون المحدثون أكثر 
منطقية » فحيث إن العالم ناقص أو غير مکتمل ‏ فقد اعتبروه كما مهملا , ولذا 
استبعدوا من كتاباتهم كل الإحالات عن الحياة اليومية » ریما كانوا أرواحا متحررة من 
الجسد ومن المكان والزمان У.‏ أننا بعد دراسة متعمقة يمكننا أن نتحقق من أنهم 
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كانوا إنسانيين وليس هذا فحسب . بل كانوا سكندريين مثاليين » وجدت فيهم المدينة - 
فى زمانها الاخیر - تجليهم الأسمى . لقد تم تأسيس هذه المدرسة على يد «أمونيوس 
ساكاس» الذى بدأ حياته مسيحياً » يعمل حمالا على أرصفة الميناء » ولكنه تخلى عن 
كلا المهنتين لدراسة أفلاطون ‹ وتعاليمه لا نعرف عنها شيئاً , ولکنه أنجب تلاميذ 
عظماء أمثال : لونجينوس ٠‏ وأوريجين » وعلى رأسهم جميعاً (أفلوطين) » وربما كان 
أفلوطين من مواليد أسيوط ؛ فلم يتمكن أحد من معرفة هذا الأمر بالتحديد ‹ OY‏ هو 
نفسه كان قليل الكلام فى هذا الشأن ‹ وكان يقول : إن من حظه العاثر أن روحه حلت 
فى جسده . ولم يرغب أبداً فى مناقشة هذا الموضوع . 

لقد أكمل تثقيفه الأساسى فى الإسكندرية ثم اشترك فى حملة عسكرية 
ضد الفرس حتى يكون على صلة بالفكر الفارسى (الزرادشتية) والفكر الهندى 
(الهندوسية والبوذية) . 

за‏ كان بالتاكيد جندياً غير gale‏ وغير ناجح » وفى هذه الحملة التى كابدت 
الهزيمة أوشك أفلوطين أن يرتاح من عار امتلاك الجسد وفر هارباً إلى روما . 
وظل هناك يحاضر حتی نهاية حياته , وبالرغم من إخلاصه وصدقه صار لصيقاً 
بالطبقات العليا » ولم ينل فقط رؤياه الصوفية التى كانت هى الهدف فى فلسفته , 
بل استطاع أن يوظف قواه الخارقة التى اكتسبها ۰ فى أربع مناسبات » منها ما 
يحكى عن اكتشافه «العقّد» الذى سرقته إحدى الخادمات من سيدتها الفنية » كان غير 
ميال لصياغة أفكاره كتابة » ولكن وبعد وفاته » قام أحد تلاميذه ويدعى بورفیری 
بتجميع ما دونه أثناء سماعه لمحاضراته ونسخها فى تسعة أجزاء تسمى : بالتساعيات » 
وهی رديئة الترتيب с‏ ومعظمها غامض ومبهم » ولكنها تحوى نظاماً منطقياً فى التفكير : 
ومن الضرورى القيام ببعض الأبحاث عنها , فالإسكندرية لم تقدم بعد ذلك бый‏ أعظم 
من ذلك с‏ فهذه التساعيات تتناول القضية السكندرية المألوفة ‏ ألا وهی الصلات بين 
الله وا لانسان . 

لقد آمن أفلوطين بالله مشه مثل فيلو ومثل المسيحيين » ونظرا GY‏ إلهه كان يمتلك 
ثلاث مراتب فإنه كاد یقول : انه يؤمن بالثالوث ولکنه مختلف تماما عن الشالوث 
السیحی وأکثر صعوبة فى الفهم ؛ فالرتبة الاولی والاسمی فى هذا الثالوث كان 
بسميها «الواحد» - هذا الواحد يعنى الوحدة » ولا يمكننا التنبق بأی شي آخر оа‏ 
ولا حتى كونه موجوداً . إنه أكثر إبهاماً من يهوه فيلو فهو ليس له صفات أو قوة 
مبدعة , وهو صالح فقط GY‏ يكون هدفا لطموحاتنا ‏ وبالرغم من أنه لا يخلق ولا يبدع 
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إلا أنه يفيض - وكأنه إلى حد ما ينبوع - ومن فيضانه أو فيضه تنبثق المرتبة الثانية 
من الثالوث وهى ما يسمى (المبدأ العقلانى) وهذا المبدأ العقلانى أيسر فهماً من 
«الواحد» СУ‏ ذو علاقة بما هو بعيد عن حياتنا » فهو العقل الكونى الذى لا يحتوى كل 
الأشياء . بل يحتوى GIS‏ الأفكار عن كل الأشياء , وهو يبدع من خلال التفكير » ويفكر 
فى المرتبة الثالثة أى (الروح الكلية) وهی التى طبقاً لهذا تصل إلى الكينونة » وبهذه 
الروح الكلية نقترب من مملكة الادراك » إنها العلة الأولى فى هذا الكون الذى نعرفه , 
وهی التى خلقت كل ما ندركه بالحواس ؛ وفى القام الأول آلهة الإغريق وغيرها من 
الآلهة , ثم أنصاف الآلهة , ثم الأرواح الحارسة ۳06۳:005۳ « ونزولا فى النظام 
التراتبى - يأتى الانسان ثم الحيوانات فالنباتات » فالاحجار » ثم المادة الأولية وهی 
التى تبدو لنا هامة جداً فهى آخر وأضعف ثمار الروح الكلية ۰ وهی النقطة التى تتوقف 
عندها قوة الخلق . 

وهذه المراتب الثلاث : وهی الواحد » والمبدأ العقلانی » والروح الكلية يصنعون 
ويؤلفون معا كينونة واحدة وهی الله . الذى كان ثلاثة فى واحد » وواحدا فى ثلاثة .. 
وهى الهدف من كل الخلق . 

وهكذا يبدو نظام أفلوطين عن بعد - غير جذاب » علاوة على أنه عصى على 
ag all‏ , وعلينا أن ننظر إلى الجانب الآخر من نظامه وهو الجانب العاطفی ؛ فكل 
الأشياء لا تفيض عن الله فقط » ولكنها تعانى حتى تعود إليه » ويكلمات أخرى فإن 
الكون كله ينزع إلى الخير GS .. "воой"‏ عبارة عن أجزاء من الله .. حتى الأحجار » 
بالرغم من أننا لا نستطيع التحقق من ذلك » وهدف الإنسان أن يصبح مقدسا بشكل 
حقيقى » مادام من المحتمل أن يكون WIS‏ ولذا فإن الولادة الجديدة أو البعث ممكنة , 
لكى نتحقق بشكل أفضل بأمر من الله فى الوجود الآخر , أكثر مما یمکننا أن نتحقق 
منه فى هذا الوجود » ولذا فان النظرة الصوفية هنا متاحة » فلريما تظفر بلمحة من 
الله فى هذا الوجود . فالله هو نفسنا ул,‏ نفسنا الحقيقية ду,‏ إحدى القطع الأدبية 
النادرة من التساعيات نرى أسلوب أفلوطين واللهيب يتوقد من أفكاره , مما يجعلنا 
نتعلم فى كلمات من الفصاحة الخالدة كيف يمكن لثل هذه النظرة أن تکتسپ . 

ولكن ماذا ينبغى علينا أن نفعل ؟ وكيف يكون الطريق ؟ 


- فى الاصل تعنى الروح الحارس أو نصف إله عند اليونانيين أو العفريت أو الشيطان‎ Demons (ж) 
. المترجم‎ 
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وكيف الوصول إلى النظر للجمال المستحيل الكامن فى أعماق المناطق المقدسة , 
بعيداً عن الأساليب العادية ДИ‏ يرى بها البشر ؟! 

«دعونا نفر إلى وطن الأسلاف المحبوب» هذه هى أحسن نصيحة ! 

ولكن كيف يكون الطيران ؟ وكيف يمكننا أن نجتاز البحر اللانهائى ؟ 

إن وطن الأسلاف هو المكان الذى أتينا منه وفيه يوجد الله . ما هو مسارنا إذن ٩‏ 
وما هو أسلوب طيراننا ؟ إنها ليست رحلة على الأقدام .. فالأقدام تحملنا من أرض 
إلى أرض . كل هذه النظم من الأشياء يجب أن نتحاشاها ونرفض أن نراها .. ینبغی 
أن تغلق العيون , وتستدعى بدلاً منها رؤية أخرى .. إنها تلك الرؤية التى يجب أن 
تستيقظ داخلك , ذلك GY‏ برؤية الميلاد البكر لكل شىء с‏ وهم قليلون أولئك الذين 
يستطيعون الرؤية”. انسحب إلى داخل نفسك وتأمل » وحتى إذا لم تجد نفسك جميلا , 
فافعل كما يفعل مبدع التمثال الذى يحب أن يكون تمثاله جميلاً .. إنه يقطع من هنا 
وینعم هتاك .. ویجعل هذا الخط أخف .. وذاك الخط آنقی حتی یظهر الوجه إلى حیز 
الخو Un gia‏ همه 

عندما تعرف أنك آصبحت هذا «العمل التکامل» . وعندما تستجمم ذاتك فى نقاء 
کینونتك .. الآن لن یکون هناك شىء يستطيع أن یحطم هذه الوحدة الباطنية , فعندما 
تری أنك أصبحت هکذا .. فانك قد صرت «الشخص الفاتن جدا» والآن استدعی کل 
ثقتك وانطلق إلى الامام حتی ولو خطوة , إنك لم تعد تحتاج إلى دلیل .. إلى الامام 
خطوة فلم تعد تحتاج إلى دلیل .. جاهد وتأمل . هذه هی العين الوحيدة التی تری 
الجمال الرائع » وإذا كانت العین التی یمکن أن تتجاسر على الرؤيا قد أظلمت من چراء 
الرذيلة » أو كانت غير نقية أو كليلة فانها لن تری شيئاً ولا حتی موطی قدمیها . 

ویلزم لأى رؤية сле‏ مهياة لا ينبغى عليها أن تراه ‹ وعليها أن تحوز بعض 
التشابه معه » إن العين لن ترى الشمس آبدا ما لم تصبح - بداية - مشابهة لها ولن 
تتمكن الروح من رؤية الجمال الأول ما لم تكن هی روح جميلة»!*) . 

وهذه القطعة الرائعة توحى لنا بثلاثة تعليقات » ينبغى أن تنتهى بها اطلالتنا على 
أفلوطين ؛ فهى فى المقام الأول ذات طابع دينى » وهی فى هذا تتطابق مع كل الفلسفة 
السکندریه » ثم إنها ثانيا تركز على السلوك والتدريب «فالنظرة العليا» لا يمكن أن 


. من اليونانية إلى الإنجليزية - المؤلى‎ 5 MCKENNA النص ترجمة س . ماکینا‎ (ж) 
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تكتسب بحيل سحرية » ومن ثم فالاشخاص المهيئون للرؤية » هم فقط هؤلاء الذين 
سيرون Зеу:‏ .. فان رؤية المرء لنفسه هی رؤيته لله لان كل فرد يكون هو 
الله إذا ما عرفه تماما . 

وهنا يكون الاختلاف الكبير بين الأفلاطونية والمسيحية ٠‏ فالمسيحية تعد الانسان 
بأنه سيرى الله بينما الأقلاطونية المحدثة شأنها شان الفلسفة الهندية تعد الانسان 
بأنه سيكون الله » ريما وعلى أحد أرصفة الإسكندرية » تحدث أفلوطين مع تاجر هندى 
أتى إلى المدينة . وعلى كل فإن نظام أفلوطين يمكن أن يتوازى مع الكتابات الدينية 
الهندية .. لقد أصبح أقرب من أى فيلسوف إغريقى آخر لفکر الشرق . 

كان بورفيرى - وهو المريد الورع لأفلوطين - فیلسوفاً ذائع الصيت .. واستمرت 
المدرسة الأفلاطونية المحدثة فى الازدهار على امتداد القرن الرابع الميلادى وظل 
اتجاهها الرئيسى كما هو .. لقد كان تشاؤميا فيما يتعلق بالعالم الواقعى والانسان 
الحالى » ولكنه كان متفائلاً بالنظر إلى المستقبل » لأنه اعتقد أن العالم بكل ما فيه 
فيض من الله . وأن الله قد منحنا سبل العودة اليه hye‏ هذا العالم أدرك وجود 
الشر » ولكن ليس هذا الوجود أبدياً . وبالتالى فقد كان هذا الكفر Lees‏ عمليا 
لمعتنقيه aa jig.‏ هيباتيا التى دعمها أثناء استشهادها . 

عندما أفكر مليا فى كتابتك 

وفيك آنت 2 

يا هيباتيا المبجلة . 

عندئد .. 

أركع لرأی 

وطن العذراء الزدان بالنجوم 

وهناك فى السموات 

أتعرف على أعمالك 

وكلماتك الحقة 


- كنجم ساطع - 
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من الوصايا الحكيمة(*) 
هكذا كتب أحد المعجبين المجهولين فى بداية القرن الخامس الیلادی . 


وأبدا لم يتم حفظ أى من محاضرات هيباتيا .. ولكننا نعرف أن بها ويأبيها 
الروحى .. انتهت كل تعاليم أفلوطين العظيمة فى الاسکندرية . 


۳ - المسبحية : 


مهم دمه 


ومبكراً Їз‏ » وصل الدين المسيحى إلى مصر » متسرباً من خلال المجتمعات 
اليهودية « وذلك فى القرن الأول الميلادى . 
وعند وصوله إلى هناك » وجد شكلين متميزين للحياة , مستقرين بالفعل .. كان 
الأول منهما .هو الحياة الروحية للمصريين القدماء التى امتزجت بتربة وادى النيل 
لأكثر من ۰۰۰؛ سنة » وعلى امتداد هذا الزمان الطويل ظلت حية ‏ وبالرغم من أن 
المسيحية استطاعت أن تغلق معابد هذه الحياة إلا أنها أبداً لم تقو على انتزاع جذورها 
من وجدان الناس . 
- بعث «أوزوريس» كإله للشمس واکتسابه صفة اله الحصاد » هذه الصفة التى 
أنعم بها عليه قديسى العالم السفلی . 
- الام «إيزيس» وطفلها حورس كرمز للرحمة . 
- «حورس» وهو محارب صغير يذبح الأفعوان «ست» . 
- مفتاح الحياة «عنخ» الذى يحمله الآلهة والآلهات كرمز لخلودهم . 
هذه الرموز التى ترسبت عميقاً جدًا فى أذهان المواطنين المصريين » قامت 
المراسيم الأسقفية بإزالتها ء وبالتالی كانت هناك حالات للارتداد , فمثلا فى 
مينوثيس بالقرب من أبو قير فى ЁЛ.‏ م تم اكتشاف جماعة من القرويين 
يعبدون الآلهة القديمة فى منزل خاص , وكانت هناك أيضا حالات من الاقتباس , 
حيث استطاع الدين القديم التسلل إلى الدين الجديد بشكل غير محسوس . 


. المؤلف‎ - В. А. Furness ترجم النص إلى الإنجليزية . ر . ! . فيرنس‎ (ж) 
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هل استعارت المسيحية من ديانة أوزوريس تعاليمها بشأن البعث , والخلود 
الشخصى . وتقديم القرابين ؟ لقد تم الوحى ! وإنه لمن المؤكد أنها استعارت الكثير من 
رمزيتها وفنها الشعبى » إيزيس وحورس یصبحان العذراء وطقلها ۰ حورس 
وست يصبحان القديس جورج - مار جرجس - والتنين , بينما يظهر مفتاح الحياة 
عنخ بلا ی تحوير على بعض شواهد القبور المسيحية كصليب ذى عروة » ويظهر 
بتحویرات طفيفة علی البعض الآخر کصلیب له مقبض . 

كان الشکل الاخر للحياة الروحية هو حياة الاسکندرية ذاتها » وقد سبق التعرف 
على طابعها الرئیس (هیلینیا وفلسفیا) والسيحية بادئ ذی بدء لم تكن فلسفية « عندما 
قدمت نفسها للفقراء , ولغير النتمین للطبقات العليا فى فلسطین , ویمجرد وصولها إلى 
الاسکندرية تحور طابعها , وپلغت السيحية هذا نقطة تحولها إلى الطابع الانیوی . 

كان السکندریون مثقفين إلى أبعد الحدود ‹ وکانت لدیهم مکتباتهم التی جعلت کل 
حكمة البحر التوسط فى متناول أيديهم . 

لذا كان من الحتم أن يأخذ إيمانهم طابعاً فلسفياً » ومنشغلین بقضیتهم الفضلة 
وهی الصلة من alll‏ والانسان , آخنوا علی الفور یتساءلون نفس السوال عن الدین 
الجدید وهو بالتحدید ؛ ما هی الصلة ؛ 

فيلو قال : هی الكلمة «اللوجس» . 

وأفلوطين قال : هی «الفیض» . 

والدین الجدید أجاب هی «المسيح» . 

لم يكن هناك شىء مروع للسکندریین فى اجابة کهذه. فالسیع أيضاً كان الكلمة › 
وهو أيضا Lats‏ من الاب » وتجسده وافتداؤه للجنس البشری من خلال العاناة . کل 
هذه الأفكار لم تكن غريبة عن الناس , هولاء الذين اعتادوا على مها بالنسبة للوکهم 
المقدسين » وکانت شائعة من أساطير بروميشيوس « وأدونیس .. إن الارتونوکسية 
السكندرية والهرطقات السكندرية کلاهما تمحور حول القضية التی كانت شائعة فى 
وثنية الاسكندرية وهی الصلة بين الله والانسان . وهکذا لم бул‏ السيحية فجاة فى 
سماء مصر أو سماء الاسکندرية کعصف الرعد ‏ ولکنها انسلت إلى الآذان التی كانت 
مهيأة لها بالفعل . فهی لم تكن لا من الناحية الشعبية ولا من الناحية الفلسفية عقيدة 
بعيدة . ولکنها من الناحية السياسية برزت كبدعة » وذلك من خلال انکارها لقداسة 
الحکومة الامبرطورية فى روما . 
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۸ عنخ التحف - حجرة‎ ө 


\. ایزیس وحورس المتحف ~ حجره‎ өе 
۲۲۲ منيوئيس صد‎ © 


(ү)‏ الغنوسطية'" : المعرفة الخفية أو معرفة النخبة“ 


سرینئس Cerinthus‏ حوالی ۱۰۰ م . 

باسیلیدس 8251110165 حوالی ۱۲۰ م . 

فالنتینوس Valantinus‏ حوالی ۱۶۰ م . 

قالت الفنوسطية إن العالم والجنس البشری ظهرا نتيجة Uns!‏ فادح ومشنوم » 
فالله لم یخلقنا ولم يرد لنا أن تُخلق .. بل نحن من صنم اله وضیم » هو ذلك الخالق 
للکون الذی یعتقد فى نفسه Lad‏ أنه اله , ونحن محکوم علینا بالفناء ولکن الله بالرغم 
من کونه لیس مسئولاً عن وجودنا ‏ أخذته الشفقة بالکون وأرسل مسیحه لیبطل جهل 
هذا الخالق » ولیهبنا العرفة . 

فالمسيح هو الصلة بين الالهی ويين ذلك الخطأ التعس السمی بالانسان . ودار 
الغنوسطیون حول هذه الفكرة » سرینئس الذی تعلم فى الاسکندرية قال : إن یسوع 
كان انسانا » أما المسيح فهو الروح التی غادرته عند الوفاة ‹ باسیلیدس = وهو زائر 
سوری - قال : انه كانت هناك ثلاث شرائع " وهی ما قبل اليهودية واليهودية 
والسيخية . وکان لكل حاکم من حکام هذه الشرائع ابن » وهذا الابن كان يدرك عن 
الله أكثر مما كان بدرکه آبوه . فالأوفيتيون!**) عبدوا الثعابين GY‏ الافعی فى عدن 
كانت حقا رسولا من الله وهی التى دفعت حواء لتعصى خالق الكون يهوه ‹ وبالتالى 
إذا رغبنا فى أن نكون طيبين فعلينا أن نكون خطاة . 


اعتقدوا أن المادة هى الشر وأن الخلاص يأتى عن طريق المعرفة الروحانية - المترجم . 
(жж)‏ هم عبدة الحيات وهم ينسبون إلى الصخور أو الرخام الرقط الذى يشبه جلد الئصان ٠‏ المترحم 
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والخلاصة التى تم الوصول Gall‏ عبر الدروب المختلفة بواسطة الكاربوكريتيين ؛ 
هؤلاء الذين أنشأوا مقرأ Goll‏ على إحدى الجزر اليونانية » وهم عبارة عن مشعوذين 
مكروهين. 

ولكن واحداً من الفنوسطيين يدعى فالنتينوس (وهو من المحتمل أن يكون مصرياً » 
تعلم فى الإسكندرية وقام بالتدريس فى روما أساسا) تمسك فالنتينوس بالعقيدة 
الغنوسطية الشائعة التى تقول إن عملية الخلق كانت Und‏ , ولکنه حاول أن يشرح من 
أين أتى الخطأ ؛ فهو يتخيل إلها أولياً улу,‏ مركز التناسق أو الانسجام الإلهى › 
وهى قد أرسل تجليات من نفسه على هيئة ذكر وأنثى » وكل زوج كان أدنى مرتبة ممن 
سبقه » والصوفية أو «الحكمة» كانت هی أنثى الزوج الثلاثين الذى كان اقل الازواج 
اكتمالاً . وقد أظهرت عدم اكتمالها ليس كما فعل الشيطان بالابتعاد عن الله » ولكن 
بالرغبة الستعرة فی الاتصاد dy‏ لقد سقطت من خلال الحب69 + واندفعت بقوة من 
التناسق أو الانسجام الالهی ووقعت فى المادة فتشکل الکون نتاجا لألمها البرح 
وندمها الشجی ٠‏ وهی نفسها قد أنقذها السیح الأول , ولکن لیس قبل أن تلد Cal‏ 
 Demiurge‏ وكان هو خالق الكون ill‏ حکم Ule‏ من التعاسة والفوضی . ولکنه لم 
يكن قادراً على تحقيق أو إبداع ی شىء آخر غير ذلك فى هذا العالم يوجد ثلاث 
طبقات من البشر » مظهرهم جميعاً متشابه " أناس من جسد » وأناس لهم أرواح › 
وأناس من الجوهر الروحانی . والاثنان الأولان ينتميان إلى خالق الكون وعليهما أن 
о‏ آما الات فهو الختار من آمه الصسوفية .. انه هو الذی يحكفها . ولکنه 
لا يستطيع أن یجعلهما يطيعانه ‏ وکان لخلاصهما أن السیح الذى ندعوه یسوع قد 
هبط مباشرة من الإله الأول . 

وترك مع حوارییه الاثنی عشر سر عقيدة الغنوسطية » ووصلت الغنوسطية 
السكندرية على يد فالنتینوس إلى ذروة تطورها » واتخذت أشكالاً أخرى كلما ابتعدت 
3,5( » وانتشرت فى حوالی ۱۵۰ م فى کل أنحاء البحر التوسط بل وهددت السيحية 
الأرثوذوكسية باله زيمة , ولکنها كانت متشائمة , وذات نزعة خيالية » ومتخفية , 
وهی ثلاث عقبات کبری واجهت نجاحها , فهی لم تكن عقيدة (Sas‏ لای مجتمع أن 
یتبناها , ذلك لکونها عقيدة ضد النزعة الاجتماعية وبحلول age‏ قسطنطین انتهت 
موضتها إلى الابد . 

۱۷ تمائم غنوسطية التحف - حجرة‎ Ө 


(*) هو خالق الکون الادی عند آفلاطون أيضاً - الترجم 
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( ب ) الأرثنوذوكسية المبكرة : 


(О дк]‏ الإسكندرية حوالى ۲۰۰ م. 

أوريجين Origen‏ ۱۸۵ - ۲۵۳ م . 

لم تكن الارئونوکسية فى بدایتها بالاس‌کندرية محددة العالم » بل نحن - 
فى الحقيقة - كلما أمعنا النظر وجدنا نها كانت تندمج فى کل ما حولها ؛ فقد تکیفت 
مع تعاليم فيلو عن اللوجس . وطابقت ما بين اللوجس والسیح » وهی تشارك 
الغنوسطية الرغبة فى معرفة الله » بینما هى تعلن أن تلك العرفة ليست فى حاجه إلى 
أن تكون Gal‏ قليلة (نخبة) . لقد كان لديها إنجيلها الخاص , ولكن الکتب المقدسة 
الاخری كانت تقرأ فى کنانسها بغض النظر عن أنه معترف بها أو غير معترف بها 
(مثلا كتب اليهود والمصريين المقدسة) . إنها تأثرت بالفكر الیونانی حيث أصبح 
الكثيرون من الافلاطونیین مسيحيين » وكان العكس صحيحاً أيضاً فقط كان أحد 
تعاليمها الفارقة ؛ هو تمجيد المسيح كقيمة Ше‏ » فالمسيح كان تجسيد الكلمة 
«اللوجس» ويه تُعرف محبة الله وقوته ‹ بل إن قضايا مثل «طبيعة المسيح» لم تكن 
تشغل علماء اللاهوت الأوائل » حيث كان باعثهم هو أن يشهدوا ويؤكدوا . لا أن يحللوا . 
وكان لديهم إحساس بالبهجة , يلهم كتاباتهم اللامتناهية . ومن الممكن من خلال 
كتاباتهم المسهبة . أن نستشف الإيمان الذى يملأ أرواح معاصريهم من الشهداء 
بالعزم والتصميم . 

أكليمنضس السكندرى : وهو ريما كان يونانيا من أثينا . كان رئيساً للمدرسة 
اللاهوتية الكبيرة فى الإسكندرية » وكانت قضيته مثل اليهود الذين سبقوه » هو أن 
يجعل dus‏ مقبولاً عند هذه المدينة الماكرة ذات الطابع الفلسفى . وكان أسلويه فى ذلك 
سابقاً بكثير لهؤلاء المبشرين المتطورين المعاصرين (!) ‹ ولذا لم يشجب الفلسفة اليونانية . 
معتقدا أنها كانت تمهيدا للإنجيل » مثلما كانت الشريعة اليهودية تمهيداً له أيضاً . 
بل وكان يعتقد أن ما كان قبل ميلاد المسيح كان فى الحقيقة اقترابا إلهياً للحدث 
ا 


- ولكن تبين أن الكنيسة المصرية تسميه «أكليمنضس»‎ Clement ورد اسمه كالتالى . كليمنت‎ (ж) 
. المترجم - انظر هامش سايق‎ 
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وكشخص مثقف ومستنير وضع المسيحية على الطريق الذى سرعان ما وافقت 
على السير فيه » فقد انتشلها من الغموض الفكرى « وأعارها القلیل من المعتقدات 
الهيلينية » وتبدو لباقته اليونانية فى صفحاته منسجمة تماما مع جمال الرب : 
«إنه هو الاعظم فى مملكة السماء . فهو من سیعمل platy‏ 
كيفية التشبه ШЫ‏ . مجسدا جمالا مطلقا Slo,‏ جماله » انه 
هبة من هباته السخية لخیر الجميع» . 
فقط فى الاسكندرية ؛ كان يمكن أن Las‏ مثل هذا العالم اللاهوتی . 
وواصل الهمة من بعده تلمیذه آوریجین , أكثر الاباء الاولین جسارة وأشدهم 
غرابة . كان بطبیعته مهذباً وعالماً ‏ وکانت Gal‏ مقدرة طبيعية على التضحية بالذات б‏ 
مما آدی إلى اضطراب حياته وحياة أصدقائه , كان میلاده فى الإسكندرية لابوین 
نن رخال وهو یی أن شارك اناه فی ice gal gated)‏ مف مرادن ) 
وفى فترات هدوئه كان يساعد أمه وإخوته ٠‏ وكان من مريدى أفلوطين ‹ ويعد ذلك 
أصبح رئيساً للمدرسة اللاهوتية , ولكى ينال الشهرة كمعلم وواعظ قام بخصاء نفسه 
(مخصى من أجل مملكة السماء - متى ۱۲-۱۹)(* . 
ومن أجل هذا تبرأ منه أسقف الإسكندرية الذى كان نصيرًا سابقاً له » وقرر أنه 
ليس أهلا GY‏ يرسم كاهنا » وأكد آخرون من الأساقفة أنه من الممكن أن يرسم كاهنا 
жаы‏ المحتمقات التسيخية عول هذا النواع القریت ::ولكن اوريجين كان خدرا : 
بل وكان نادماً » ولم يكن يرغب فى إحداث فضيحة , وانصاع لقرار طرده من 
الإسكندرية . كانت آراء أوريجين تميل إلى أن تعتبر عديمة الصحة б‏ فقد كان يعتقد 
فى الوجود المسبق مثل أفلوطين ‹ ولم یمن بأبدية العقاب. ولذا لم تطقاه الأرثوذوكسية 
بين أحضانها إلا بعد درجات قصوی من التردد ؛ وكان إسهامه الأساسى هو تطوير 
نظرية أستاذه أكليمنض القائلة بأن المسيحية هى وريث الماضى ومفسر المستقبل وكان 
يقول إن المسيح كان موجوداً مع الجنس البشرى منذ بدء الخليقة » وليس فقط حين 
تجسد وهو فى كل العصور كان يصل الناس بالله تبعاً لقدراتهم . 
وعلی هذا فان الصفة الميزة للأرثوذوكسية المبكرة هی الاعتقاد فى السیح كصلة 
بين الله وا لانسان . 


. ویوجد خصیان خصوا آنفسهم لاجل ملکوت السموات . متى - الاصحاح ۱۹ آية ۱۲ - الترجم‎ (ж) 
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وهو معتقد نو طابع إنسانى » وکان هذا من عمل التلامیذ الیونانیین الذين 
تساموا بالعقيدة الفلسطينية البسيطة وعمموها ۰ وأضافوا إليها من تعالیم الوثنية , 
وسوف نلاحظ كيف تتحول وتتصلب ‏ وأن العدید من الأسباب ساهم فى Bale!‏ 
تشکلها “مث ل نشوء الرهبانية الجاهلة فى مصر . ونشوء نوع من السيحية أكثر 
تشاوما تحت حکم «ترتولیان» Tertullian‏ فى شمال آفریقیا . 

وتبدت الروح العدوانية العامة للدین الجدید فى كل مكان » بمجرد أن أعلنه 
قسطنطين быз‏ رسمياً » ولکن كان هناك سبب وحید متاصل فى العقيدة ذاتها وهذا 
فقط هو ما يهمنا هنا ... «المسيح كان ابن الله» ووافق الجميع . ولكن ماذا كانت 
طبيعة المسيح ؟ الفكر السكندرى الرائع سال هذا السوال حوالى ۳۰۰ م وكانت 
Sollee йш Se ша ШШШ ы‏ وافانت الط 
الواحدة ‏ وفى ۱۰۰م كان التساؤل الثالث الذى أنتج الهرطقة الثالثة القائلة بوحدة 
الارادة (المشيئة) . 

وحين نلقی نظرة على هذه الامور ЖУЛИ‏ کل فى دوره » سنکتشف أن كلا منها 
كان برى أنه هو الأصولى الحقيقى (الأرثوذوكسى) وأنه هو المفسر الوحيد للصلة التى 
تربط الله بالانسان » بالرغم من انه كان فی نظر الاخربن پعتبر مهرطفاً . 

ف ال عرو تسیا Gath‏ سد 


)=( الاریوس یه : 


التالوث موجوداً > والثانی لم sags‏ بعد » انه alle‏ لاهوتى سکندری نموذجی انشفل 
بالقضية الفضلة التعلقة بصلة الانسانی بالالهی . 

آریوس اعتقد أنه لحل هذه القضنبة علینا أن تجعل الصفة القالية فى هذه ЖИА‏ 
هی الانسان , هو لم ینکر آلوهية السیح . ولکنه جعله آدنی مرتبة من الآب » فهو من 
جوهر مشابهء ولیس من نفس الجوهر » وهذه هی وجهة النظر التی آمن بها أثناسيوس 
والتی اعتمدت کشکل أصولى من مجمم نيقية « وزيادة على ذلك كان المسيح الآریوسی 
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مثله مثل خالق الكون الفنوسطی ‏ وخلّق الكون هذا ؛ عمل آدنی مرتبة » عهد به الآب 
إليه , الذى هو نفسه لم يخلق شیناً سوى المسيح . 

ومن السهل أن نرى لماذا صارت الآريوسية شعبية ٠‏ فكون السیح أصغر وأدنى 
من الله جعله أقرب إلينا (قربه الينا) حقأ إنها كانت تنزع إلى جعله مجرد رجل صالح 
وتحول دون القول باله واحد . كانت هذه المعتقدات تجذب إليها من هم غير ميالين 
ذهنياً للقضايا اللاهوتية . وأيضاً كانت جذابة للأباطرة وحتى لزوجاتهم . 

ولكن القديس أثناسيوس الذى كان يرى البد ع بعين خبيرة » وجد أنها بينما تحبب 
الناس فى المسيح . فانها تعزلهم عن الله » وحاريها بعنف وحقد وغل ؛ وقد وصفنا 
كيف Gis‏ نجاحه فى الصفحات السابقة » اذ تم إدانة الآريوسية كهرطقة فى ۲6 ۲م ‏ 
وينهاية القرن الرابع كانت قد استبعدت من النصرانية الأرثوذوكسية » ولم يبق لها أثر 
على مسرح هذا النزاع القديم فى الإسكندرية ؛ فكنيسة القديس مرقص , التى كان 
آريوس کاهنها » تم إزالتها تماما » وكذلك الكنائس التى كان أثناسيوس يرعد فیها » 
والقديس ثيوناس » وكذلك السيزيريوم!*) , ولانعرف فى ү]‏ شارع مات آربوس 
بالصرع , ولكن الصراع مازال داثراً فى قلوب الرجال الذين ينزعون دائماً إلى تمجيد 
الإنسانى فى الإلهى » وانه لمن المحتمل أن يكون الكثير من الأفراد المسيحيين اليوم 
آريوسيين دون أن يعرفوا أنهم كذلك . 

9 الرسوم النیقی (نص أصلى) الملحق ص ۲۷۷ 


۱۵۲ صورة لمجمع نيقية ص‎ Ө 


( د ) مذهب الطبيعة الواحدق (Monophysism)‏ : 

المسيح هو ابن الله , ولکنه أيضاً ابن مریم ‹ وعندئذ نستطیع أن نسال » هل 
يمتلك طبيعتين daub al‏ واحدة . 

أنصار مذهب الطییعه الواحده بقولون : إن له طببعة واحدة ' وشم لا ينكرون 
تجسد السیح » ولكنهم يؤكدون أن الإلهى فيه قد استغرق الانسانی تماما . 

(») معيد كانت كلروبائرا قد بدأت بناءه تحية لأنداونيى ۰ ثم آتمه أوكتافيوس - الترجم . 
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هذا السؤال ظهر أولا فى الدوائر الإكليركية فى القسطنطينية » ولكن الاسکندرية 
تبنته بحرارة » وأصبحت «الطبيعة الواحدة» هی النداء القومى لمصر . وقد رأينا سابقا 
(ص۷٩)‏ الأهمية السياسية لهذا المعتقد (الهرطقة) وكيف ارتبط بالحركة العرقية المتعصبة 
ضد اليونانيين والرومانيين » وكيف عندما تمت إدانتها فى خلقدونية سنة ١٥٤م‏ صارت 
مصر فى تمرد دائم ضد الامبراطورية ‹ فقد أعلن المجمع أن للمسيح طبيعتين غير 
مختلطتين . وغیر قابلتين للتفير , ولكن فى ذات الوقت لايمكن تمييزهما, 
وهما متلازمتان - هذه وجهة النظر الأرثوذوكسية وهذا هو ما نعتقده . لكن القبط 
والأحباش مازالوا يؤمنون بالطبيعة الواحدة وبالتالى فهم لا يشاركون بقية العالم 
السیحی . 

© الكنيسة القبطية ص ۲۱۱ 555 


(ه) مذهب الإرادة الواحدة (Monothelism)‏ : 


بينما كانت عقول الإسكندرية تواصل تدهورها . صارت هرطقاتهم أكثر Lids‏ 
وأكثر براعة , فالآريوسية تعلى من قدر القضية الحقيقية التی يمكن أن يعيها العوام 
(Momophysism)‏ أكثر بعدا عنهم » ومذهب الارادة الواحدة (مونوثيليزم) 
(Monothelism)‏ من الصعب أن يصاغ فى لغة اللاهوت » وغالباً لايمكن صياغته فى 
اخترا ع الامبراطور هرقل فى Goll‏ البائسة الأخيرة » عندما كان یحاول أن يستميل 
صن 

إذا كان المسيح ذا طبيعة واحدة فهو بالطبع ذو إرادة واحدة ‹ ولكن بافتراض أن 
له طبيعتين » فكم من الارادات يمتلك إذن ؟ القائلون بالارادة الواحدة قالوا : 
إنها واحدة › والنظرة الأرثوذوكسية التى نعتقدها تقول إنها «اثنتان» . واحدة إنسانية 
والأخرى إلهية « ولكنهما تعملان معا فى انسجام وتناسق , وكم إنها غامضة حقا تلك 
القضية ! 

ونحن نستطيع أن نؤكد أن السكندريين الذين كان العرب يتجهون نحوهم حينئذ » 
لم یکونوا قادرین على فهم مذهب الارادة الواحدة » عندما شرحه لهم با ستعجال 
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ذلك القائد (المشغول البال) . ولكنها لم تكن بلا مستقيل ؛ لقد فشلت كحل وسط ‹ 
ولكنها ظلت حية كهرطقة » ويعد فترة طويلة تبرأت الحكومة الإمبراطورية منها » ودخلت 
مصر فى الإسلام » واحتفظت بها الكنيسة المارونية معززة فى المرتفعات السورية . 

ҮАУ, VAY الكنيسة المارونية ص‎ ө 


5.1( 5 الإسلام : 


نحن نرى الآن الإسكندرية ٠‏ وهی تتعامل مع الأنظمة المتعاقبة التى دخلت 
أسوارها ؛ وهی الدين اليهودى القديم . وفلسفة أفلاطون والایمان الجدید المتمثل فى 
BAL. Louis‏ کلافی دوره ؛ ترکت الدينة بصمتها dale‏ واستخرجت بعض 
الاجوية عن سوالها . كيف یمکن للانسانی أن یکون على صلة با لالهی ٩‏ 

والأمر المثير للجدل » هو أن کل من Gal‏ حس دینی » كان عليه أن یطرح هذا 
السوال . 

tags‏ وان تسمل انیا سكوورنا Туз‏ ولكن GON‏ لنش كذاك هى 
الاسلام » فهو لم يكن فى حاجة إلى أن یطرح هذا السوال . ولم یطرحه أبداً فى هذه 
العقيدة التى اكتسحت المدينة bole‏ وروحياً حتى البحر .۷۰۰ إله إلا الله» «محمد 
رسول الله» هكذا يشهد الإسلام معلنا عدم الاحتياج إلى أى وسيط ‹ فمحمد الإنسان 
اختير لیبلغنا ما هية الله » وما هى مشینته . وهناك سوف تكون النهايات المصيرية 
تاركة إيانا لنواجه خالقنا . 

نحن نواجهه كإله قوى Gibb‏ عدالته برحمته , ولكنه لا يخضع لضعف الحب » 
ونحن مقتنعون بأنه - ولكونه قوياً - يجب أن يكون بعيداً , وأن المأزق القديم الخاص 
بان الله يجب أن يكون يعيداً وفى نفس الوقت يجب أن يكون قريباً منا لايمكن أن 
يحدث هذا مع مسلم أصولى .. إنه يحدث فقط مع أولئك الذين يحتاجون أن يكون الله 
محبأ فضلا عن كونه Lyd‏ , وذلك فقط يكون فى المسيحية وأصولها التشعبة » وإنه لمن 
ضعف الإسكندرية ومن قوتها أنها قد حلت هذا المأزق بمفهوم «الصلة» . 

كان ضعفها بسبب اضطرارها الدائم إلى أن تبدل من وضع الصلة بالله علوا 
وانخفاضا , فعندما كانت هذه الصلة قريبة جداً من الله كانت تجدها بعيدة جداً عن 
الإنسان . 
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وكان العكس Last‏ صحيحاً . 

Li‏ قوتها .. فلأنها .. تشبثت بفكرة الحب .. ويالكثير من لامعقولية الفلسفة » كما 
تشبثت بالكثير من الجفاف اللاهوتى الذى بوجب التسامح مع هؤلاء الذين يؤكدون أن 
نا هوا فل Б‏ رن بسكن ی اوه افص فى العا وا اح 
القوى - بتجنبه Gall‏ - كان هو النظام الذى لا تقوى المدينة على التعامل معه ؛ فهو لم 
يعطها أى مبرر للمناورة » فلوجوساتها وفيوضها ودهورها . ومسيحها المختلف 
والتنوع والتعدد » الارئونوکسی ‘ أى الآريوسى أو ذو الطبيعة الواحدة أو الإرادة 
الواحدة .. كل هذا ألقت به جميعاً Lala‏ کنفایات مهملة . فهم لا یفعلون شيئاً سوی 
آنهم یحولون بين المؤمن الحقیقی وبين الله . 

ان الانهیار Gall‏ الذى زحف علیها فى القرن السابع الیلادی » كان له نظیره 
فى الانهیار الروحی ‹ فعمرو وأصحابه من العرب لم یکونوا متعصبین ولا همجیین » 
وکانوا على وشك أن يبدأوا فى بناء مصر جديدة خاضعة لهم بالقرب من القاهرة . 
لأنهم نقروا من الإسكندرية بشكل غريزى » ويدت لهم كمدينة وثنية تافهة . 

ба ربعي داك ال عام من‎ glassy 


© نقش من القرآن ۰ مسجد طریانه صا AV‏ . 


الفصل الرابع 
العصر العربى 


المدينة العربية من القرن السابع إلى القرن السابع عشر 


وأثناء ما يزيد على الألف عام التی امتدت منذ الغزى العربی لمصر » وحتى غزو 
نابليون لها (الحملة الفرنسية) صارت الأحداث فى الإسكندرية جفرافية أكثر منها 
سياسية ‏ فباهمال البشر لها ۰ تغيرت أوضاع اليابس والماء . 

وإذا كان بإمكان الإسكندر أن يعود الان الیها » فإنه سيفشل فى التعرف على 
الساحل . 

١‏ - حدث التغير الأساسى فى القرن الثانى عشر الميلادى ‹ عندما امتلأ الصب 
الکانوبی للنيل بالطمى ٠‏ وبالتالی فإن بحيرة مريوط العذبة امتلات أيضا بالطمى ‹ قلم 
تعد فيضانات النيل تغذيها » وأصبحت غير صالحة МАЈ‏ » وتم عزل الإسكندرية عن 
نظام مصر النهرى LIS‏ ولم تنتعش مرة ثانية حتى تم لها استعادته » فهى دائماً 
كانت فى احتياج إلى التغذية المزدوجة بالمياه العذبة والمالحة . 

۲ - وأيضا حدث تغيير فى تخطيط المدينة » فالحاجز الممتد لمسافة سبع 
استوديومات والذى كان قد بناه البطالة. تهدم وصار خربا » وأصبح الركيزة الأساسية 
التى نما على امتدادها وملتحماً معها لسان عريض من الأرض ٠‏ وهكذا تحولت فاروس 
من جزيرة إلى شبه جزيرة وهى ما يعرف حالياً برأس التين . 

وبالرغم من أن العرب تركوا المدينة تتدهور » دونما أى إصلاح . إلا أن إعجابهم 
بها كان كبيراً , وكتب أحدهم يقول إن المدينة كلها بيضاء ولامعة بالليل كما هی 
بالنهار ‹ وبسبب وجود الجدران والأرصفة المقامة من الرخام الأبيض » اعتاد الناس 
على ارتداء الملايس السوداء ‹ وكان وميض هذا الرخام هو الذى جعل الرهبان يرتدون 
السواد . حيث كان من المؤلم أیضا الخروج ليلا ' فقد كان الحائك يستطيع أن يلضم 
إبرته دون مصباح Уз‹‏ يمكن لأحد أن يدخل المدينة دون غطاء على عينيه . وكتب آخر 
يصف الستاتر الحريرية الخضراء التى كانت منتشرة على امتداد الطريق الکانوبی , 
أما الثالث فكان أكثرهم حماسة وهو یصیح «لقد زرت مكة ستين مرة » ولكن إذا 
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أرغمنى الله على البقاء شهراً فى الإسكندرية لاصلی على شواطئها » فسيكون هذا 
الشهر هو أعز ما لدى» . 

يمكن أن يكون العرب أى شىء .. إلا أن يكونوا همجيين ؛ فمدينتهم العظيمة 
(القاهرة) تعتبر Їз,‏ كافيا على هذه التهمة . ولكن حضارتهم كانت شرقية وكانت 
حضارة أرضية ليست على اتصال بحضارة البحر المتوسط التى أنشأت الإسكندرية . 

فى البداية : بذلوا بعض الجهود لکی يكيفوها واحتياجاتهم . فمثلاً أصبحت 
كنيسة القديس تیوناس جزء من مسجد كبير ذى САЙ‏ عمود » وكنيسة القديس 
أثناسيوس أصبحت ШАЙ‏ مسجداً - مسجد العطارين الحالى يحتل جزءاً من موقعه ‚ 
وهناك مسجد ثالث - وهو المسمى بمسجد النبى دانیال - ظهر فى مكان ضريح 
الإسكندر . ولكن السيزيريوم والجامعة ومنارة فاروس وقصر البطالمة . صارت كلها 
خراباً » وكذلك آلت الاسوار إلى الخراب » وبالرغم من أن العرب بنوا أسواراً جديدة 
فى ١١۸م‏ إلا أنها لم تدم طويلاً , وهذا يوضح بشكل قاطع مدى تدهور المدينة وتدهور 
سكانها (انظر الخريطة ص (VEA‏ وهذه الأسوار العربية احتوت على بعض البقايا من 
المدينة القديمة. 

فى ۸۲۸م سرق الفینیسیون (بعض سكان مدينة البندقية) رفات جثمان القديس 
(зай‏ من الإسكندرية ليضعوه فى مدينتهم » مخفين إياه أولا فى حوض لتملیح 
الخنازير « وذلك لصرف انتباه الموظفين المسلمين العاملين فى الميناء , ولم يقم العرب 
بمعاقبة هؤلاء اللصوص لأنهم على ما يبدى لم يعرفوا بحدوث هذه السرقة أبداً , تلك 
التى أحدثت الكثير من الرضی عند الفينيسيين ‹ بينما لم تحدث أى إزعاج عند السكندريين . 

كان القديس مرقص فى الإسكندرية من الآثار القليلة التی تجتذب العالم الأوروبى 
وبعد سرقة رفات جثمانه al‏ يعد هناك سبب لاقترابهم من المدينة ‹ وصار میناء! 
مصر وقتها هما : رشيد التى تقع على المصب البولبتينى للنيل » ودمياط екш‏ 
الصب الفاتنيتى للنيل ۰ أما الإسكندرية ذاتها فقد صار نظامها المائى منهاراً تماماً . 

واستعادت الإسكندرية بعضا من أهميتها فى نهاية الحكم العربی(**) ؛ فالسلطان 
الملوکی فى القاهرة قايتباى بنى قلعة رائعة فى ۱۶۸۰م على أنقاض منارة فاروس > 


(ж)‏ استعادت الكنيسة الصرية هذا الرفات فى ۱۹۷۰م» وهو مدفون فى الكاتدرائية الصرية - المترجم. 
(же)‏ يقصد نهاية عصر المماليك الشراكسة ٠‏ وقایتبای هذا حكم مصر من VEVA‏ إلى ۱۶۹۲م-الترجم. 
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مازالت تحمل اسمه حتى الآن » وهذه القلعة تم بناؤها لمواجهة القوة البحرية المتنامية 


© جامع العطارين ص ۱۹۲ 


Vo. جامع النبى دانیال ص‎ Ө 
۲۰۸ ۰ ۱۵۱ السور العربی ص‎ ы, ө 
۱۸۵ قلعة قايتياى ص‎ © 


المدينة التركية 
من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 


استمر عدد السكان فى التقلص تحت حكم الأتراك ‏ حتی إن مساحة المدينة التى 
كانت تطوقها الأسوار العربية صارت فى النهاية واسعة عليهم جداً . وظهرت مستعمرة 
جديدة على قطعة الأرض الضيقة التى تكونت فيما بين الميناءين » وهی مازالت موجودة . 
وتسمى المدينة التركية ау,‏ أكبر من كونها Line‏ من المنازل التداخلة مع المساجد 
الصغيرة ٠‏ وهی نسخة {ША‏ من رشيد Шу,‏ من دراسة معمار تلك القرون کافضل 
ما تكون » وهذه المدينة مكان بلا أى أهمية » إلى الحد الذى لا يمكن أن بوجد له تاريخ 
مترابط . والآن » إن كل ما يمكن أن يفعله المرء هو أن يقتبس بعض التعليقات المتفرقة 
للقليل من الرحالة . 


(John Fox) البحار الإلجليزى جون فوکس ۱۵۷۷م‎ - ١ 


يروى Ш‏ حكاية مثيرة » عندما أمسك به القراصنة الأتراك وسجنوه هو وزملاءه ‹ 
حقيقى ۰ أخرجها من الميناء الشرقى تحت وابل من نيران المدافع المنطلقة من قلعة 
قايتياى . 
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؟ - جون سانديز ۵۱۱۱۰ (John Sandys)‏ 


وهو يقدم لنا وصفا شيقا ولكنه مؤثر لتدهور الإس كندرية » وصارت المدينة 
التى كانت عروس المدن ومترويوليس!*) أفريقيا .. صارت هذه المدينة لاتملك سوى 
الأطلال Бу‏ هرلا الشهود السیئن ple‏ محاسنها التقرضة даш‏ الدن مقا 
مثل الرجال » لها أعمار وأقدار , لقد ارتفعت هنا أكوام عديدة من الأطلال لولا 
tad‏ كا ا 

إن هؤلاء الذين قاموا بعمل استكشافات دقيقة جداً للمدينة التى عاشوا فيها LUE‏ 
(خاصة بعد هطول الأمطار) وجدوا بها حجارة قيمة » وميداليات محفور عليها صور 
آلهتهم » ورجال بأعلى قدر من الكمال الفنی » وهی ليست كتلك الأشياء التى تُصنع 
الآن وتبدو قبيحة بالنسبة لها » وتزييفا لها لا يتصف بای حيوية . 


۳ - كابتن نوردن ۱۷۵۷م (Captain Norden)‏ 


وهو دنماركى وكان فى حالة مزاجية متوترة ,]3 Gl‏ كان يربد أن يضم مخططاً 
لتحصينات المدينة » ولكن الأتراك لم يمكنوه من ذلك .. وكانت هناك أيضاً بالمدينة , 
جالية انجليزية » قدم لنا هذا الكاتب تعليقا علیها . تبدى قراعته شيقة بالرغم من أنها 
مؤلة: 

» يحتفظون بهدوئهم » ويتصلون ببعضهم البعض دون أن يحدثوا ضجة كبيرة‎ agi! 
فإذا كان هناك أمر ما حساس ودقبق ويتطلب اتخاذ قرار لمواجهته , انسحبوا » تارکین‎ 
للقرنسيين شرف إزالة كل العقبات . فإذا نتج عن هذا أى منفعة » أخذوا نصيبهم‎ 
منها » أما إذا تحولت الامور إلى ما هو سىء فإنهم يؤمنون أنفسهم بأفضل طريقة‎ 
. يمكنهم بها عمل ذلك‎ 
(Mrs. Eliza Fay) فاى‎ Гый هناك زائرة أخرى » نزلت هنا فى ۱۷۷۹ »وهی السيدة‎ - ۶ 
وهی سيدة مفعمة بالحيوية وتواقة إلى الإغاظة . ولكونها مسيحية , لم يكن مسموحا‎ 
. لها أن تنزل من السفينة فى الميناء الغربى »ولا أن تركب أى حيوان أفضل من الحمار‎ 
: قامت بزيارة مسلتى كليوباترا وعمود بومبی » وكتبت لأختها بعد ذلك تقول‎ 


)+( عاصمة أو حاضرة 2 المترجم 


126 


Converted by Tiff Combine - 


А „  Lacd’eaudoulce de ınoult grande etlendy 
VRAY PORTRAICT DE LA VILLE DALE & de grand venue en poitfon 


XANDRIE EN EGYPTE хуу ууу WN دا‎ 
SAW АС MAREOTIS 


a8 


“м am ee 


ЕЕ: الا اه‎ э, 
К Qe COLONNE ОЕ 1 


PONTA DEL PERE o> 


КҮ. لمعم‎ 


ae 


| 3 
3 6 
3 5 
Э а 
سا‎ 
ә) 
2 
yw 
۳ 


LA MER MEDITERRANEE 


Calque раги racear Г ۳ 
ماي‎ рае Rt ود ونیم‎ Тіп боз Observations مل‎ plysieurs singviaritez ele. 


par Pierre Delon du Mans 
Paris 1554 


١ 
٠ تخيلها «بيير بيلون دی مون»» وتبدو فيها بحيرة مريوط‎ LS صورة حقيقية لمدينة الإسكندرية‎ 
وقصر الاسکندر > والسلة » وعمود بومیی والقلعتان القديمة والحديثة ۰ وشی أبعد ما تكون‎ 
. عن الحقيقة‎ 
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«إننى بالتاکید أعتبر نفسى سعيدة الحظ Tae‏ إذا تركت هذا المكان بأسرع ما يكون» 
وهى لم تذكر أى شىء عن ا الإنجليزية » ولكن القنصل الروسى كان قد 
استضافها , وترکت تعليقا قادحا لزوجته البدينة . 
وهناك بعض الخرائط القديمة » التی تم جمعها من مخطوطات بعض الرحالة ‚ 
وهی لا تحمل الا ЫШ‏ من الصداقية , مثل خريطة yas‏ بیلون ۱۵۵۶م (Pierre Belon)‏ 
وهی موجودة فى کتابنا ص۱۲۷ ۰ وأخطاوها الاساسية تتمثل فى مدخل النیل » حیث 
جعل میاه بحيرة مریوط تتدفق إلى البحر وهی تظهر الميناعين والأسوار العربية ‹ 
وأيضاً مسلتی کلیوباترا وعمود بومبی والبداية الكانويية أو بوابة رشید » تلك التی 
بسمیها بوایه القاهرة . 
كان هذا عندما لم تكن الدينة التركية قد بنيت بعد , آما خريطة دی مونکونی 
(De Moncony’s) ۵‏ (انظر صفحة الغلاف الداخلى) ماتزال إلى حد ما أكثر 
لامعقولية أو غرابة . فمسلتا کلیوباترا تحولتا إلى هرم » والهضبة الصغيرة فى جهة 
اليمين كان يقصد بها قلعة «كافاريللى» ‹ وتظهر بدايات المدينة GS Al‏ فى رأس التين . 
وفى ١٤۱۷م‏ أصدر ريتشارد بوكوك (Richard Pocock)‏ ول خريطة علمية فى 
كتابه «وصف الشرق» أوضح فيها قياس الأطوال وتقدير الأعماق . 
Li‏ كابتن نوردن الدنماركى (Norden)‏ فقد نشر مخططا مصوراً بأسلوب мз‏ 
عن المستجدات مثل الميناء الشرقى مظهراً فيه النارات أو العلامات البحرية . 
آما ما وصلت إليه الإسكندرية من تدهور ۰ فقد أبرزته بشكل دقيق الخريطة 
الرائعة التى أصدرتها الحملة الفرنسية بقيادة نابوليون « وفيها نرى المنطقة العربية قد 
أصبحت فارغة › اللهم إلا القليل من المنازل فى كوم الدكة . وبالقرب من بوابة رشيد » 
وأن تعداد السكان قد وصل إلى أريعة آلاف فقط » متكدسين فى المدينة التركية التى 
أصبحت بلا أسوار . 
ومع نابوليون يبدأ عصر جديد . 
© المدينة التركية 2 ص ۱۷۵ 
© رشيد ص ۲۳۵ 
Каз «ЦК Gis.‏ 
© عمول بومبی ص ۱۹۷ 
ө‏ قلعة كافاريللى ١‏ ص ۲۱۹ 
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الفصل اخامس 
نابوليون 


فى الأول من يولية ۱۷۹۸م شاهد سكان المدينة المنعزلة البحر المهجور » وقد 
اكتسى بأسطول ضخم , فعليه قدمت ثلاثمائة سفينة مبحرة من الغرب لتلقى مراسيها 
فى جزيرة مربوط ۰ حيث نزل الرجال من السفن طوال الليل » وعند منتصف اليوم 
التالى كان هناك خمسة آلاف جندى فرنسى بقيادة نابولیون قد احتلوا المكان . كانوا 
جز من قوة آکیر + قادمة "ثحت Sela cles‏ ترکیا خسن من (GIS‏ فى مض يقومون 
بتمردات دورية ضعيفة ضدها . 

وكان نابوليون الذی سيصبح إمبراطورا فى المستقبل مايزال مجرد قائد (جنرال) 
فى الجمهورية الفرنسية , ولكن - فى الحقيقة - كان ذا تأثیر فى السياسات » وكانت 
هذه الحملة من تخطيطه , وكان حتى وقتها عاشقاً للشرق » وقصة حبه لوادى النيل 
داعبت خیاله ‏ وعرف أنها كانت الطريق إلى قصة حب أكبر وهی الهند . وفى الحرب 
مع انجلترا » وجد نفسه يكسب مملكة الشرق على حساب إنجلترا » ويعيد إلى الذاكرة 
قوة الإسكندر الأكبر » وقد أنعشت الإسكندرية فيه - كما فعلت مع مارك آنطونیو - 
الأحلام الإمبراطورية .. إن الحملة فشلت ولكن ذكراها ظلت باقية معه . لقد لامس 
الشرق .. خالق الملوك وتوجه فور إلى القاهرة » تاركاً وراءه الإسكندرية » وانتصر 
فى معركة الاهرامات » وعندئذ واجهته كارثة عصيبة , GY‏ كان قد ترك الأدميرال 
برویه (Brueys)‏ مع تعليمات بأن يرتب تأمين الأسطول على أحسن ما يكون » حيث 
كان معروفاً أن نيلسون يلاحقه . 

والفترض فى مثل هذه الظروف ‹ أن برويه كان عليه أن يبحر إلى داخل الميناء 
ОО Р РА‏ رة الى ن رل ت 
تفجيرها وإزالتها . ويالرغم من أن سفن النقل الصغيرة تيسر لها اختراق هذه 
الصخور إلا أن ذلك كان أكثر خطورة على البارجات . 
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كان برويه عصبياً واعتقد أنه من الاصوب أن يأخذ هذه البارجات ويرسو بها 
على أرصفة آبو قير с‏ معتقدا أنه بذلك یفعل الأصوب , وتبعه نيلسون وهاجمه بشكل 
غير متوقع , ودمر أسطوله . 

وتفاصيل هذه المعركة الشهيرة والتى تسمى «معركة النيل» موجودة فى مكان آخر 
من هذا الكتاب ص ҮҮА‏ وكانت نتيجة هذه المعركة أن فقد نابوليون السيطرة على 
البحر » واستولت الحملة الفرنسية على القاهرة ‹ وظلت قوية على الارض . ولكنها لم 
تستطع أن تتلقى أى إمدادات ولا رسائل » وذوت کنبات اجتث من جذوره » وأعلنت 
تركيا أنها ضد الحملة . وهبطت قوة تركية مدعومة بالسفن البريطانية عند أبى قير فى 
يولية ۱۷۹۹م ؛ وهنا كان نابوليون ناجحاً , فقد قاد بنفسه سلسلة من الاشتباكات 
الملشيرة للإعجاب » والتی ألقت بالغزاة إلى البحر . هذه هی موقعة آبو قير البرية . 
وهی موصوفة بالتفصيل ص ۲۲۹ من كتابنا هذا , ولكن أحلامه كان قد بعثرها 
نيلسون ٠‏ ورأى أن مصيره لن يتحقق آبداً فى الشرق , وانسل عائداً إلى فرنسا , 
تاركاً جيشه . 

وناتی الآن إلى الحملة البريطانية الأولى » والی نتائجها الناجحة والهامة » ففى 
مارس ۱۸۰۱م وصل السير رالف أبركرومبى (Sir Ralph Abercrombie)‏ مع ۱۵۰۰ 
ишы:‏ رام حكن al шк алиш‏ الجنود الفرنسيين 
بالجلاء عنها . واتجه غربا إلى الإسكندرية محافظا على تواجده بالقرب من البحر › 
وكان ريف الدينة على يساره مختلفاً تماماً عما هو عليه الآن » ولکی نفهم عملياته 
العسكرية ينبغى علينا أن نذكر هذين الاختلاقين ٠‏ 

١‏ - إن بحيرة أبو قير - قبل أن تجف - كانت تمتد من رصيف أبى قير 
حتى تصل إلى الرمل وحيث إنها كانت متصلة بالبحر » لذا فإنها كانت ممتلئة بالمياه 
المالحة . 

۲ - كانت بحيرة مريوط الحالية جافة غالياً ‏ وكانت تحتوى على القليل من المياه 
العذبة , ولكن معظم سطحها كان مزروعاً ومستواها يهبط عن مستوى المياه فى بحيرة 
أبى قير باثنى عشر Lad‏ » وكان هناك حاجن مرتفع يحميها من هذه المياه . ولذا فان 
أبركرومبى رأى مياها حيث نرى СА OF!‏ والعکس صحیح . 

وتقدم بنجاح حتی المندرة GY‏ جناحه الأيسر كانت تحميه بحيرة أبى قير » ولكنه 
حين أراد أن يهاجم الموقع الفرنسى فى الرمل ۰ خشى أن يلتف حوله جيش العدو . 
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فعبر السطح الجاف لبحيرة مريوط .. وهنا توقف زحفه , فكانت خسائره جسيمة , 
وأصيب بجرح فى فخذه من جراء طلقة بندقية ‹ وكان عليه أن يتخلى عن القيادة » 
وحملوه إلى قارب حيث مات هناك , وله نصب تذكارى فى سيدى جابر يحيى ذکراه 
حتى اليوم . وأخذ خليفته هاتشنسون (Hutchinson)‏ إجراءات عنيفة » ووفقاً 
لتعليماته » قطم مهندسوه الحاچن gill‏ يفصل بحيرة آبو قير عن بحيرة مريوط » 
فاندفع الاء المالح فيها مما جلب البهجة لقلوب الجنود البريطانيين » وفى خلال شهر 
كانت الیاه قد أغرقت آلاف القدادين الزراعية » وتم عزل الإسكندرية عن باقى مصر « 
وتم حماية الجناح الأيسر للحملة على طول الطريق حتى أسوار المدينة » وبعد ذلك وفى 
نفس العام نزلت قوة بريطانية ثانية إلى غرب الإسكندرية عند مريوط . 
واضطر الفرنسيون المحاصرون بين نارين إلى الاستسلام » ومتحهم البريطانيون 
شروطا سهلة » حيث سمحوا لهم بمغادرة مصر بكل حفاوة وتقدير للشرف العسكرى › 
وتبعهم البريطانيون ... لقد تم لنا انجاز هدفنا , ولم يكن هناك مبرر للبقاء فى هذا 
القطر لأى وقت آخر , وتركناها لحلفائنا الأتراك . ولکن سبات هذه القرون الطويلة كان 
قد انكسر » واتجهت أعين أورويا مرة أخرى إلى الشاطىء المهجور . 
وبالرغم من فشل نابوليون وتراجع البريطانيين » الا أن الإسكندرية كانت قد بدأت 

عصراً جديداً , فالحياة قد عادت إليها » كما عادت المياه إلى بحيرة مريوط عندما قطع 
هاتشنسون الحاجز . 

© مربوط صد ҮҮ.‏ 

۲۲۸ معركة التيل  ص‎ ө 

۲۶۱ بحيرة مربوط ص‎ ө 

۲۱۷ الرمل ص‎ ө 

© مقبرة أبركرومبى فى سيدى sale‏ ص ۲۱۱ 

© مقبرة كولونيل برايس توفى ١١۱۸م‏ (البطريركية اليونانية ص۱۵۲). 


131 


حکم مصر من ۵ - 6م 


عندما ساق نابلیون الاتراك إلى البحر فى آبو قير كان محمد على بين الهاربین » 
وهو مؤسس الاسرة الملكية الحاکمة فى مصر(" ولا أحد یعرف عن أصله الا ЫШ‏ > 
فهو آلبانی ولکن ولادته كانت على حد قوله فى مقدونیا . حیث يقال انه اکتسب شهرته 
کجامع للضرائب فى شبابه البکر » وکان تعلیمه بسیطاً » وکان Sale‏ بالتاريخ 
والاقتصاد , وتعلم أبجدية اللغة العربية فى أواخر Glin‏ , ولکنه كان رجلاً ذا قدر 5 
عظيمة وذا عزم . وکانت حدة الذهن إحدى سمات شخصیته» ومعاودة ظهوره فى مصى 
(القاهرة) فى ۱۸۰۱ مازالت غامضة › فقد حارپ تحت قيادة آبرکرومبی » وعندما 
انسحب الانجلیز استفاد من الاضطراب الداخلی وأصبح من ١٠۸٠م‏ حاکما القطر 
کوال للسلطان الترکی ‹ وتعززت قدرته بالحملة البريطانية الشئومة ۱۸۰۷ ۰ حملة 
الجنرال فریزر الاستطلاعية » كما تسمی رسمياً » كانت انجلترا وقتها معادية لتركيا » 
وتم إرسال فریزر لیری ما إذا كان من المکن أن یتحقق تحول ما عن السار الالوف 
فى مصر . ومثلما فعل نابولیون من قبله رسا عند مربوط » ولکن لیس باکثر من القوات 
التالية : الفیلق الحادی والثلائون ‹ والخامس والثلاثون » والثامن والسبعون » وفیلق 
آجنبی ومجملهم آربعة آلاف رجل » واحتل الاسكندرية ورشید , ولکن وقبل انقضاء 
وقت طویل كان محمد على قد قتل أو أسر نصف قواته واضطر إلى طلب الصلح ركان 
مستعداً للتسلیم . 

وتم السماح لهذه الحملة الاستطلاعية أن تركب سفنها مرة أخرى , والاثر الوحید 
الذى ترکته دلیلا على وجودها فى الاسكندرية ‹ هو شاهد قبر لجندی من الفیلق الثامن 
والسبعین فى فناء البطريركية اليونانية » وازدادت Буй‏ محمد على على امتداد ثلاثين 
عاماً بعد ذلك » وتزايدت معها أهمية الإسكندرية كعاصمة فعلية له . 


(ж)‏ ظلت هذه الاسرة تحكم مصر من ١8.05‏ إلى ۸۱۹۵۲ » وهو عيد إعلان الجمهورية فى مصر رسميا 
- المترجم . 
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وقام محمد على بتحرير الأماكن المقدسة فى الجزيرة العربية من الفرقة 
(аЬ pol‏ وتدخل فى شئون اليونان , وتمرد على سيده الأعلى سلطان تركيا . 
ووضع سوريا تحت سيطرته بعد غزوه لها . 

وظهرت إلى حیز الوجود مملكة مركزها الإسكندرية » من الممكن أن تقارن فى 
امتداداتها بالمملكة البطلمية . 

ويدا أن أحلام نابوليون يمكن أن تتحقق على يد هذا المغامر الاگبانی » وأن 
الإنجليز سوف يتم عزلهم عن الهند » وكان هذا إنذاراً انجلترا . 

وفجاة سقطت إمبراطورية محمد على ۰ فقد ثارت سوريا فى ٠144م‏ , 
ودعمها الأسطول البریطانی ‹ ووصل الأدميرال الانجلیزی سير تشارلز تابير 
(Sir Charles Napier)‏ إلى الإسكندرية فوراً وأجبر محمد على » على أن يقتصر 
حكمه على مصر ٠‏ ووفقاً للتقاليد تم عقد لقاء فى قصر رأس التين الجديد » وصرخ 
نابير «إذا لم تستمع معاليك إلى مناشدتى غير الرسمية لك فى الوقوف ضد حماقة أى 
مقاومة لاحقة » فإنه لن يبق أمامى إلا ضريك بالقنابل » وأقسم بالله سوف أضربك 
وأزرع قنابلی فى وسط هذا البهو حيث تجلس» . 

وعلی کل » فإن محمد على قد استسلم » وفشل كقوة آوروبية , ولکنه كان قد من 
لاسرته ولاية مريحة فى مصر حيث كان هو ملكا فى کل شىء ما عدا الاسم . 

وکانت سياسته الداخلية سيئة السمعة إلى حد ما » كان معجباً بالحضارة 
الاوروبية ЦЕМ‏ تجعل الناس مغامرين , وتمدهم بالاسلحة , ولکنه لم يكن لدیه إدراك 
لجوانبها الاکثر إرهافا , وکانت إصلاحاته أساساً عبارة عن مظهر خادع للتأثیر فى 
وجدان الاجانب ‹ فقد استغل الفلاحین » وذاك بشراء الحبوب منهم بالسعر الذی 
یفرضه وأصبحت کل مصر مزرعة خاصة له » ومن هنا cele‏ آهمية الجالیات فى ذلك 
الوقت , فقد كان يحتاج إلى مساعدتهم لیبیع |نتاجه فى الاسواق الاوروپية « واستمال 
القنصل البریطانی والقناصل الآخرين لیصبحوا وکلاء له » وذلك بمنحهم تراخیص 
لتصدیر الآثار الصرية التى صارت موضة تلك الایام . 


*) بقصد حملة ابرا باشا ابن محمد الجزيرة العربية لمطاردة الوهابيين «ЦА,‏ 
н сн‏ دار 2 
وتدمير الدرعية سئة م - المترجم ‘ 
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وكان قنصلنا هنرى سولت (Henry Salt)‏ الذى ماتزال مقبرته موجودة فى 
الاسكندرية هو الثم الأعظم فى هذه الجربمة » ومحمد على « هو الذى سلم أيضا 
مسلتى کلیویاترا إلى الحكومتين البربطانية والأمريكية على التوالى ؛ تلك المسلتان 
اللتان Gals‏ فى үт КЕН‏ وی E call‏ اک أن 
بضفیا الجلال والوقار على الواجهة البحربة الحديئة لمدينة الاسکندربه . 

ومازال محمد على ورغم كل أخطائه هو المبدع للمدينة الحديثة الموجودة الآن . 
لقد لوح بصواجانه « فنهض كل ما نراه أمامنا جدبداً الآن من التربة العتيقة فدعونا 
نلق على هذه المدينة الحديثة نظرة ونتاملها . 


۱۵۱ ضربح أسرته ص‎ ө 


۱۵۲ قبر جندى من الفياق ۷۸ صد‎ Ө 


© قصر راس мэ Ol‏ ۱۸۱ 
е‏ قبر هترى سولت يت VAY‏ 
ө‏ مسلتا كلبوياترا ص YAY. VAV‏ 


الدینه 444531 


فى الفترة المتدة من ۱۷۹۸ حنی ۱۸۰۷ نزلت إلى الاسكندرية أو بالقرب متها 
أربع حملات عسكرية » إحداها فرنسية والثانبة تركية » وائنتان انجلیزیتان ؛ وبذا تم 
سحب مصر إلى نسق النظام الاوروبی . كان وجود عاصمة بحرية هام للغاية . وتحقق 
العبقری محمد على أنه لا يمكن أن تکون نلك العاصمة البحرية هی واحدة من میناءی 
مصر فى العصور الوسطی » دمياط أو رشید . وانما فقط هی الاسکندری* بعد 
Boras‏ ‚ 

والمدينة التى نعرفها اليوم هى نناج النرتببات النى وضعها محمد على » وإنه لمن 
الممتمع أن نقارن بين ما وضعه من نخلم ويبن ما وضعه الاسکندر الأكبر منذ أكثر من 
آلفی عام . 


كانت المشكلة الرئيسية هی الماء ‏ ويقطع الانجليز للسدود فى ۱۸۰۱م عادت 
المياه إلى بحيرة مريوط » واستعادت فجأة مساحتها المعهودة . ولكن مياهها كانت 
ضحلة جداً بالنسبة للملاحة « وكان ملؤها بالماء المالح بدلاً من العذب - كما كان فى 
الماضى - سبباً فى حرمان الإسكندرية من ماء النيل . وكان على نظام الماء (النظام 
النيلى) أن يشق له فروعاً ؛ فالإسكندر وجد ЫШ‏ عند آبو قير (المصب الكانويى) . 
Gi‏ الآن فإن ЫШ‏ صار بعيدا عند رشيد (الصب البولبتینی) وكان ينبغى على محمد 
على أن يشق قناة طولها ٤٥‏ ميلاً » وسميت هذه القناة بترعة المحمودية تيمنا باسم 
السلطان محمود (الحاكم التركى) » وتم حفر هذه الترعة فى ١٠18م‏ » إلا أن حفرها 
كان رديئًا » فقد كانت حوافها ЫШ‏ ماتنهار » وبالرغم من ذلك فان وجودها أدى إلى 
النهوض المباشر للإسكندرية » وإلى تدهور الأوضاع فى رشيد ‹ وأصبح للإسكندرية 
الآن اتصال مائى بالقاهرة ؛ أضافت إليه فيما بعد اتصالها بالسكك الحديدية التى 
وصلت إلى الميناء ‹ وعمل محمد على على تطوير الميناء الغربى . الذى كان أقل أهمية 
فى العصور القديمة » وينى المهندس الفرنسى دی سیرزی (De Cerisy)‏ فى هذا 
الميدان أحواض السفن » وشيد دور الصناعة (الترسانة) وذلك فى الفترة من ۱۸۲۸ 
إلى ۱۸۳۸م » وتم إضافة الأسطول إلى الميناء آیضا ‹ ولحق قصر رأس التين بهذه 
المجموعة . ذلك القصر المثير للاعجاب » فهو يقف على مرتفع فى أعلى الميناء . 
مسيطراً عليه كما كان القصر البطلمى قدیماً مسيطراً على الميناء الشرقى ذات یوم . 
وكان هذا القصر مكان الاقامة المفضل للوالى » الذى قرر أن تكون مملكته الجديدة 
ليست مجرد مملكة شرقية » ولكن ينبغى أن تكون قوة حديثة فى مواجهة البحر . 

وفى الوقت الذى بدأت فيه المدينة تطورها فى خطوات ليست رائعة التخطيط , 
فان المنازل صارت تقام . والشوارع تمتد على المساحة المهجورة داخل الأسوار 
تون 

لم یحدث أن قرر لا محمد على ولا أصدقاؤه من الجالیات الاجنبية وضع تخطیط 
للمدينة ‹ فاٍنجازهم الوحيد كان میدان القناصل » وهو یسمی ЫҢ‏ ميدان محمد على » 
وهى ميدان أنيق جداً» وقد بنى الإنجليز كنيستهم إلى الشمال من هذا الميدان على جزء 
من قطعة أرض منحت لهم , أما الأراضى المخصصة للفرنسيين واليونانيين ‹ فكانت 
إلى الجنوب من هذا الميدان » وحازت الجاليات الأخرى مساحات من الأرض › مثل 
الأرمن ٠‏ ولكن لم تكن هناك أية محاولة للتنسیق بين المشاريع الختلفة » أو Gi‏ محاولة 


135 


للاستفادة من السمات الوجودة فی КИ‏ والتی تتمثل فی البحر والبحيرة وعمود 
بومبی وقلعتی كوم الدكة وکافاریللی » وأخيراً السور العربی . 

لقد تم تجاهل البحر© , اللهم إلا للاغراض التجارية . والطرق العامة الرئيسية 
مازالت بعيدة عن الشواطیء Дау,‏ الارصفة الحديثة الباهرة لم تجتذب نحوها أى 
مبان » وتم تجاهل البحيرة أكثر من البحر » فالبحيرة كانت ذات تخوم رائعة . كان 
ینبغی الاستفادة منها للعمل علی مزید من تجمیل الاحیاء الفربية , لکن الکثیر من 
الناس لم یعلموا حتی بوجود البحيرة . أما عمود بومبی الذی كان ینبغی أن абз‏ 
مركزاً نلتقی эше‏ الطرق » فقد تم اهماله بحیث لا یکاد يراه أحد » وهناك فقط وعند 
أسقل شارع باب سدرة یمکن للمرء أن یحظی بمنظر لهذا العمود من على بعد ‹ وهکذا 
تم التعامل أيضا مع القلعتین اللتين تقفان خلف النازل . وأخيراً تحطمت الأسوار 
العربية » وما بقی منها من آثار من الناحية الشرقية وصل إلى حد أن انتفع به التاس 
فى شئون حیاتهم , كما أنه يتم استخدامها فى أغراض الحدائق العامة . 

وکلما تزايدت مساحة الاسكندرية وثرواتها , تطلبت التوسم والنمو فى الضواحی . 
وکانت بدایات هذا النمو هو ما حدث على امتداد ترعة الحمودية . حيث تم بناء فيلا 
آنطونیادس وقلیل من النازل الاخری الجميلة » ومع تحسن وسائل الواصلات أمكن 
للتجار والاغنیاء أن یعیشوا خارج نطاق الدينة , وکان آمامهم خیاران ؛ فإما الکس أو 
РҮП‏ » ویکل أسف اختاروا الرمل . فالکس بخصانصها الطبيعية الرائعة كان من 
المکن أن تتطور إلى مکان جمیل جداً » ولکن نظراً لوجود حزام من الاحیاء الفقيرة 
يفصله عن الدينة » وخدمة الترام التى كانت فى غاية الرداءة , ساعدت على مزید من 
استیعادها . 

وامتدت الدينة بدلاً من ذلك إلى الشرق (إلى الرمل) ویخدمها فى البداية خط 
سکك حديدية وحالياً خطوط الترام الکهربی الجيدة . 

تلك هی اللامح الرئيسية للاسکندریه كما ظهرت تحت قيادة محمد على وخلفائه . 
ولا يمكن أن تكون القارنة فى صالحها ,131 ما قورنت بمدينة الإسكندر الأكبر 1 
ولكنها кш‏ أخرى لم تكن أسوأ من أغلب مدن القرن التاسع عشر , لكنها تمتاز 
عنها جميعا بميزة هائلة وهى مناخها الرائع . 

۳ ترعة المحمودية‎ Ө 
\А\ الميناء الحديث ص‎ ө 
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۱۸۱ قصررأس التين  ص‎ ө 
۱۶۷ الميدان ص‎ © 
۱۶:۷ الكنيسة الإنجليزية ص‎ © 
۱۵۱ قلعة كوم الدكة ص‎ © 
۲۱۹ قلعة كافاريللى ص‎ © 
۱۹۷ мл عمود يوميى‎ © 
۲۰۸ الحدائق العامة صد‎ ө 
۲۱۰ فيلا آنطونیادس ص‎ ө 
ҮҮ. المكس ص‎ © 
۲۱۷ الرمل ص‎ ө 


وهكذا تطورت المدينة بهدوء تحت حكم محمد على وخلفائه , وأحدهم وهو سعيد 
باشا مدفون بها » ويعد حفر قناة السويس تحولت الأنظار عنها » ولم يحدث فيها أى 
شىء له أهمية حتى عام ۸۱۸۸۲ - هذا العام الذى ارتبط بتمرد عرابى مؤسس الحزب 
الوطنى المصرى ٠‏ لقد كان عرابی وزيراً للحربية ٠‏ وكان يسعى للسيطرة على الخديوى 
توفيق ولجعل مصر للمصريين . ولان الإسكندرية كانت تمتلك دائما منذ إنشائها 
عنصراً أجنبياً فإنها صارت عدوه الطبيعى » ومن هنا بدأ حملته ضد أورويا تلك التى 
انتهت بفشله عند التل الكبير . وتفاصيل ما جرى - مها مثل دوافع عرابى معقدة - 
ويمكن تفصيلها إلى أريع مراحل . 


١‏ - حوادث الشغب فى 11 يونية ۱۸۸۲م 
ويدأت هذه الحوادث فى حوالى الساعة الواحدة ظهراً » فى شارع الاخوات 
الراهبات . ویقال إن هناك حمّارين » أحدهما عربی والآخر ملطى تشاجرا فى مقهی » 
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الطرق بالقرب من «قسم اللبان» كاد القنصل البريطانى أن يُقتل , والتقى فى هذا 
الميدان تجمهران آخران » أحدهما من العطارين والآخر من رأس التين » كانت السفن 
الحربية البريطانية وسفن الجنسيات الأخرى موجودة فى الميناء » ولكنها لم تتخذ أى 
اخ Rall ад ушы ае‏ ون gals!‏ :من هرا الذى كان مووا فی 
القاهرة ‹ وأخيراً تم إرسال برقية إليه فاستجاب لها , وتوقفت الاضطرابات . وليس 
هناك ما يدعو للاعتقاد بأنه قد خطط لهذا الشغب , ولكنه استغله بشکل طبيعى لكى 
шша alas‏ ويظين للجاليات NT‏ وخاسة Ts ы!‏ متها أنه هو وخده القادن 
علی آن ыйда‏ »وفی الساء وصل اليج الاسکندرية من القاهرة مزهوا 
بالنصر » ومن العتقد أن حوالی ۱۵۰ أورويياً تم قتلهم فى ذلك الیوم » ولکن لیس لدینا 
أى إحصائيات موثوق بها . | 


؟ - قصف المدينة فى ١١‏ يولية ۱۸۸۲م 


كانت هناك سفن حربية بريطانية فى الميناء أثناء حوادث الشغب السابقة » وكانت 
هذه السفن بقيادة الأدميرال سيمور (Seymour)‏ > وقد مر شهر قيل أن يتخذ موقفاً 2 
فعليه أولا أن يقوم بإجلاء الرعايا البريطانيين + وثانيا أن يقوم بتعزيز الاسطول , وعليه 
BIE‏ أن بتتظر الأرامن الآقنة اليه من وطن ويمحرن أن استعد egies‏ افتفل شنجارا 
مع عرابى وأعلن أنه سيقوم بقصف الدينة إذا تم نصب مدافع أكثر على القلاع . 

وحيث إن عرابى لا يمكن أن يوافق على ذلك » فقد فتح سيمور النيران فى 
السابعة من صباح الحادی عشر من یولیو » كانت هناك ثمانى سفن حربية مدرعة . 
منها ست سفن هی أقوى ما فى قواتنا البحرية ۰ وكان توزيعها كالتالى . «الملكة» 
(Monarch)‏ و »!45483« (invincible)‏ و «بنلوبی(*) (Penelope)‏ يالقرب من 
شواطىء المكس ‘ و «الإسكندرية» ‘ و «سلطان» (Sultan)‏ ‘ و «المهيية» (Superb)‏ 
بالقرب من رأس التين بينما الأخريان : المتهورة (Temeraire)‏ والعنيدة (Inflexible)‏ 
المسافة بين رأس التين ومربوط « ويالقرب من مربوط كانت هناك بعض قوارب المدفعية 


. اسم زوجة عوليس التى انتظرت عودته بوفاء وإخلاص - المترجم‎ (ж) 
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تحت قيادة اللورد شارلز برسفورد алу, (Charles Beresford)‏ القصف 
بالرغم من أن رجال مدفعية عرابى قاتلوا بشجاعة » وفى الساء قصفت السفينة 
(الهیبة) مستودع البارود فى قلعة عدا « وتحطمت قلعة قايتباى هی الأخرى » ومئذنة 
مسجدها المبنية فى القرن الخامس عشر شوهدت وهی تنصهر مثل قطعة من الثلج فى 
الشمس » والدينة من جهة أخرى لم تتحطم تقريباً حيث إن رجال مدفعيتنا 
(البريطانية) كانوا دقيقين فى إصابة أهدافهم » وجلا عرابى وقواته عن الإسكندرية فى 
الساء « زاحفاً خارجها بالقرب من شارع رشيد ليتخذ موقعاً أبعد بضعة أميال فى 
آتجاه الشوق علی дый‏ قرع аа асаа‏ 


۳ - حوادث الشغب فى الثانى عشر من يوليو: 


ومما يدعو للأسف فان الأدميرال سيمور بعد نجاحه هذا »لم يحاول أن ينزل قوة 
لحفظ النظام . وكانت النتيجة هی حدوث شغب أكثر شوماً بكثير من ذلك الذى حدث 
الخديوى ساعتها مع عرابى » وأثناء القصف تحرك الخديوى من رأس التين إلى الرمل 
مما أدى إلى تجاهل سلطته تماما ‏ واستمرت عمليات السلب والنهب طوال هذا اليوم 
الثانى عشر من یولیو » وعند حلول المساء كانت النار قد اضطرمت فى المدينة وكان 
التدمير الحادث مادياً أكثر منه معنوياً . حيث نجا لحسن الحظ تمثال محمد على وهو 
وفى الحقيقة فإن كل الشوارع الخارجة من الميدان تم تدميرها » وصار من المتعذر 
اجتياز أى شارع فى الحى الأوروبى بسبب انهيار المنازل وتساقط جدارنها وصارت 
علب المجوهرات الفارغة والساعات الحطمة ملقاة على أرصفة الشوارع ۰ فكل 
الحوانيت تم نهبها ؛ ويمرور الوقت نزلت قوات الأدميرال سيمور » وكان من المستحيل 
Шыл‏ باشاوت BEES Sys Gli ges‏ ارال ba dle‏ وهی куа‏ 
وعندنذ عاد الخديوى الى قصره :وتدريجبياً غاد النظام مرة أخرى . وغير معروفك 
عدد الأرواح التى أزهقت فى هذه الكارثة التى كان من الممكن تفاديها . 
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٤‏ - العمليات الحسربية 


وتحت قيادة اللورد ولسلى (Lord Wolseley)‏ تم إرسال قوة بريطانية هائلة إلى 
قناة السويس ‹ وهی القوة التى هزمت عرابى أخيراً عند التل الكبير ۰ وحتى وصول 
هذه القوة إلى مصر كانت الإسكندرية فى خطر . GY‏ عرابى كان من الممكن أن 
يهاجمها من معسكره فى كفر الدوار » ولذا كان من الضروری أن يتم الدفاع عنها من 
جهه الشرق . وفى منتصف يوليو وصل الجنرال أليسون (Alison)‏ مع قوات قليلة 
تتضمن جنوداً من سلاح الدفعية ‹ واحتلت الثكنات عند مصطفی باشا وتل آبو 
النواطير » ومحطة المياه بالقرب من الترعة ‹ وعلى هذا كان بإمكانه أن يراقب تحركات 
عرابى » حيث كان Gal‏ موقع آخر أقام به تحصينات قوية عند بوابات حدائق 
أنطونيادس » وفى حالة مهاجمة العدو (يقصد عرابى - المترجم) من جهة الجنوب - 
كان هو قادراً على صد وإنهاك مقدمة جيش هذا العدو حتى يتم تخفيف الضفط , 
وكانت خسائر قواته طفيفة للغاية ؛ حيث تم تخليد ذكرى هذه الأفواج فى لوحات فى 
الكنيسة الإنجليزية . ووصل ولسلى فى الشهر التالى » ويعد أن عاين الموقع ‹ 
أعان قواته إلى السفن وتظاهر بأنه ذاهب لينزل عند أبو قير » وانخدع عرابى » 
وأعد تحصينات مقاومته هناك . ولكن ولسلى واصل سيره متخطياً إياه » ونزل عند 
بورسعيد » فكان على عرابى حينئذ أن يرحل بهذا المعسكر , ويذا ابتعد الخطر تماما 


عن الإسكندرية . 
Ө‏ مدفع عند آبو النواطير ص ۲۱۹ 
ө‏ شارع الأخوات الراهبات ص ۲۱۹ 
© قلعة عدا ص ۱۸۶ 
© قلعة قايتياى ص ۱۸۵ 
© حدائق أنطونيادس ص ۲۱۰ 
ө‏ لوحات فى الكنيسة الإنجليزية ١‏ ص ۱۶۷ 


© مدفع قذاف (هاوتزر) لعرابى فى المستشفى الحكومى المصرى ص ۲۱۶ 
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خاتجهه6 


منذ ذلك القصف الذى حدث فى ١۱۸۸م‏ كابدت المدينة مصاعب أخرى » ولكنى لن 
أقوم بوصفها هنا » ولن أحاول تقديم خطبة Gb‏ وذلك GY‏ الإسكندرية مازالت حية . 
بل هى تتبدل حتى أثناء محاولة الرء أن يصدر حكماً عليها .وهی الآن من الناحية 
السياسية أصبحت وثيقة الصلة فى ارتباطها بباقی مصر أكثر من أي وقت مضى » 
ولكن العناصر الأجنبية مازالت موجودة بما فيها العنصر اليونانى وهو أقدمها - 
إنه العنصر الذى تدين له الإسكندرية بثقافتها الحديثة, أما مستقبلها فهو مثل مستقبل 
المدن التجارية العظيمة مشكوك فيه . 

Laud,‏ عدا الحدائق العامة والتحف الیونانی الرومانی :قان البلدية لم كنيض 
بمسئولیاتها التاريخية إلا Lot‏ . فالكتبة تعانی من حاجتها إلى الاموال » ومعرض 
الفنون صار مهملاً والعلاقة بالاضی تحطمت بلا مبالاة » فعلى سبیل الثال تغیر اسم 
شارع رشيد . وتم تدمير السوق الشرقی القطی والرائع بالقرب من شارع فرنسا ٠‏ 
وازدهارها الاقتصادی заза‏ على القطن والبصل والبیض يبدو مؤكدا , ولکن یمکن 
تبين القليل من التقدم فى الاتجاهات الاخری . ومن المستبعد أن نجد فى الستقبل 
ما یضاهی منارة فاروس التی شیدها سوستراتوس » أو القصيدة القصصية 
لئیوقریطس .> أو تساعیات آفلوطین » ولم يبق إلا الناخ فقط » وریح الشمال , والبحر 
بذلك النقاء الذی کانوا عليه عندما نزل علیها منیلاوس » آول زاثر لها فى رأس التين 
منذ ثلاثة آلاف سنة . وفی اللیل تظل تسطع كوكبة نجوم شعر برنیس بنفس البریق 
الذی شد انتباه کونون “Conon”‏ الفلکی . 


Converted by Tiff Combine 


الإله يتخلى عن أنطونيو 


للشاعر اليونانى كفافيس 


فى منتصف الليل coe‏ 
حين تسمع فجأة فرقة خفية 
تمر فى الطريق بأصواتها وموسيقاها الصاخبة 
لا تندب حظك الذى ضاع 
خط خا ال йа]‏ 
ولا آمالك التى أحبطت 
لا تأس .. 
- بلا جدوی - 
ولكن مثل .. من استعد منذ زمن طويل ! 
ويكل شجاعة 
قل لها وداعا 
ودع الإسكندرية التى ترحل 


وحاذر 


لا ترکم ... آمام مثل هذه الآمال الفارغة 
بل كن مثل من استعد die‏ زمن طویل 
ویکل شجاعة من صار ШВА‏ .. . 

جديراً بمدينة مثل هذه . 


اقترب من النافذة بثبات وأنصت فى حزن 
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لكن دون توسلات جبانة 
ولا شكاوى ذليلة 

أنصت إلى الأصداء المبتعدة 
إلى متعتك الاخيرة 

إلى الأصوات 

إلى الآلات الصاخبة .. » 
للفرقة الغامضة 

موقل لها .. 

وداعاً . 

وداعاً 

للإسكندرية التى تضيع منك . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
من الميدان إلى شارع رشيد 


السار : الميدان , وشارع شريف باشا » وشارع رشيد وهو يؤدى إلى أحدث 
أقسام المدينة . ولا يوجد به خط للترام . 

الواقع الرئيسية الهامة : ميدان وتمثال محمد على » بنك روما , مسجد 
النبی دانيال , كنيسة القديس سابا , المتحف اليونانى الرومانى . 


الميدان 


الميدان (رسمياً) ميدان محمد على » وسابقاً كان يسمى ميدان القناصل › 
ومعروف باسم ميدان النشية لدى سائقى مرکبات الأجرة الواقفين بجوار نقطة الشرطة . 
وصممه محمد على لیکون مرکزا لدینته الجديدة (حوالی عام۱۸۲۰م , انظر صه ۱۳) . 
فى العصور البطلمية كانت هذه الأرض یغطیها البحر . ویصل عرض الیدان إلى أكثر 
من مائة ياردة » وطوله حوالی خمسمائة ياردة» وهو مشجر بشکل ыз‏ ولکن تحيط به 
مبان عديمة القيمة » وقد عانت من جراء القصف فى عام (۱۸۸۲م) (ص ۱۳۸ ) » 
عندما احترق كل شىء فى ذلك الوقت عدا تمثال محمد على وكنيسة القدیس مرقص . 

Ө‏ وفی وسط الیدان: التمثال الذى يصور محمد على على متن جواده. وهو نموذج 
مثير للاعجاب من نماذج النحت الفرنسی لچاکمار » وعرض فى الصالون فى عام (۱۸۷۲م) . 
وکان السلمون الأصولیون معادین لاقامته . وحتی الآن لا يوجد عليه أى إهداء . 

وقد حاز وجوده ترحیباً کبیراً , حیث Gl‏ واحد من الأشياء القليلة الراقية فى 
المدينة . ویجب أن یدرس من GIS‏ وجهات النظر . 

على اليمين وأنت مواجه التمثال : الحاکم الختلطة , حيث كان ینظر فى القضایا 
الدنية والتجارية بين المصريين والأوروبيين بموجب الاتفاقية البرمة عام (۱۸۷۰م) . 

على الیسار ٠‏ الحدائق الفرنسية » وهی شریط رائع یمتد على هيئة زوایا حادة من 
الميدان إلى رصيف الیناء الجدید (ص ۱۹۳) . 

على الیسار أيضاً : كنيسة القدیس مرقص الانجليكانية التی بنیت على أرض 
منحها محمد على للانجلین , بالاضافة إلى مبانی القديس مرقص الجاوره . 
وبالقاء نظرة من خلال سیاج فناء الكنيسة تری التمثال النصفی العجیب للچنرال ایرل 
(الذی قتل ale‏ ۱۸۸۰م فى کربکان بالسودان) . 
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وقد أقام المجتمع الأوروبى له هذا التمثال » وهو يمثل مغامرتهم الرئيسية فى عالم 
الفن . والكنيسة نفسها ۰ فى إطار عصرها (١٠۸٠م)‏ ونظراً لمعمارها البیزتطی المقلد , 
تعد على أى حال مبنى مقبولاً ؛ فهى مريحة من الداخل » والزجاج الملون واللوح 
الثلاثى فى الذبح يعزفون الالوان أنفاماً . وتاريخياً . كانت مساهمتها الوحيدة 
هی القتال ضد عرابى عام (۱۸۸۲م) (ص ۱۳۷) . والأفواج التى تحيى ذكراها هذه 
الكنيسة هى : الكتيبة الثانية لدوق كورنوال لمشاة السلاح الخفيف (فى القائمة المعلقة 
على سلم الدخل) » والكتيبة الثانية لدربشيرز . المدفعية البحرية اللكية , والكتيبة 
الأولى لقاطعة لندن » المدفعية GSU‏ والكتيبة الأولى لنطقة كنتس الملكية الغربية 
(فى صحن الكنيسة) . وعلى الأشجار الموجودة بفناء الكنيسة تتجمع العصافير وتحتشد 
وقت الغروب . وتملا الميدان بشقشقاتها© . 

نهاية الیدان : البورصة » ذات الاعمدة والساعة الخارچية . وفی الداخل توجد 
بورصة القطن . الاولی فى التجارة الصرية » الصراخ والصیاح الذی قد یسمع فى 
الصباح لا يصدر عن وحوش الفابة Sly.‏ يصدر عن تجار الاسکندرية الاغنیاء وهم 
یشترون ویبیعون ٠‏ وفی الطرف الآخر لنفس القاعة توجد بورصة الاسهم . والشهد 
باکمله يستحق الشاهدة حقا Му.‏ كان لابد من تقدیمه . 

۵ شارع شریف باشا . وهو شارع صغير gas gaily‏ بساریات الاعلام » ويبدأ من 
الیدان على يسار البورصة , وهنا توجد أفضل الحال التجارية . وبالقرب من نهایته . 
على الیسار » فى مدخل شارع طوسون باشا › یوجد بنك روما ‹ وهوءارقی مبانی 
الدينة . والذى أسسه الهندس العماری جورا (Gorra)‏ . وهو نسخة Шала‏ من قصر 
فارنیز الذى بناه آنطونیو داسان جالو ومایکل أنجلو فى القرن السادس عشر فى روما . 

والواد المستخدمة فى بنائه هی الحجر الجیری الصقول والقرمید الصغير ذو 
اللون الاجمر الباهت الجمیل . والبنی یتکون من طابقین على خلاف قصر فارنیز 
المكون من ثلاثة طوابق » ولکن یوجد «دور مسحور» أسفل الافریز الضخم . وعلی 
جانبی البوابة » توجد حاملات متقنة الصنم للمشاعل مصنوعة من الحدید الطاوع . 
وفوق البوابة » یوجد الذئب الذی یمثل شعار مدينة روما . فى مدينة كوزمويوليتانية 
مثل الإسكندرية » تلك التى لم تبدع معماراً خاصاً بها » ليس هناك تناقض فى وجود 
هذا النموذج من عصر النهضة الإيطالية . ويعد ذلك بقليل فى شارع طوسون باشا › 
یوجد بنك مصر العقارى برواقه نصف الدائرى الجميل ذى الأعمدة . ثم يتصل شارع 
شريف باشا بعد ذلك بشارع رشيد . 
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شارع رشسيد © 


وهذا الشارع . على الرغم من شكله الحديث . إلا انه آقدم شارع فى المدينة , 
فهو بسير فى نفس مسار الطريق الكانوبى . الذى كان الشربان الرئيسى لمدينة 
(BY a) eat‏ حرق He АШЫЙ‏ وها اده رحاس Gy‏ نهدن 
Lulgs‏ . واسمه الكامل هو شار ع مبناء رشيد . وكان سدا من بوابه رشند فى الاسوار 
العربنة القدیمه. ثم یتجه شرفا (ص ۱۲۳). وقد عبرت ШЫ‏ اسمه حدیثاً الی اسم 
بلامعنی ألا وهو فواد الأول ‹ ویذا حطموا واحدا من الروابط القليلة ДИ‏ كانت تصل 
مدینتهم بالاضی . 

وفی مدخله . على الیمین بوجد قسم شرطة العطارین . وهو بمثل مركز 
الحراسة البريطانية الرنیسی . ثم شار ع محطة مصر الذی يؤدى إلى محطة السکك 
الحديدية الرئيسية وهنا كان بوجد معيد صغير لسيرابيس مكان نادی محمد على » 
أكدر النوادی فى الدینه حاليا . كما نوجد So Шз‏ كوك 

مجان E‏ شا JEAN, NG sea OUT‏ رمع SE goal Ae‏ 
بوجد. فى هذا الان cad П аР Шао а‏ لطرق الدع القدیمة 
wal,‏ من اعظم الأماكن فى العالم (ص (oF‏ . والاسقف آخیلوس ناشوس الذی کنب 
فى عام 4۰۰ روابة تافهة وبذيئة تدعى «کلبنوفون ولوسیب» يصف هذا الکان قائلا 

«أول شی. لاحظنه بدخولی الإسكندربة من بوابة الشمس (بواباء رشبد) هو جمال 
المدينة . وقد ربط صف من الأعمدة ببن طرفيها . وبالنقدم بين هذه الأعمدة » وصلت 
بمرور الوفت الى الميدان الذى تحمل اسم الاسکندر . وهناك استطعت أن أرى النصف 
الآخر من المدينة . والذى كان على نفس الدرجة من الجمال . ویمجرد رؤبتى للأعمدة 
الممندة أمامى . ظهرت أعمدة آخری مكونة زوابا حاده مع الأعمدة السايقة» . 

دول هنا atl GIST‏ سيد هت قط الترام كان هک О‏ ارام فى 
„ЫЫ,‏ ویالاتجاه dual Lee‏ باردات فى شاو ای JUS.‏ فصل الى مد الین 
دانبال ٠‏ والذى بقع بالقرب من موقع مقيرة الاسکندر (السوما) . حبث كان يرقد 
الاسکندر yay pSV!‏ البطالة مدفونین على aly. (VE sa) әл аа, Ы‏ متم ы‏ 
А eee Ла де ый‏ فس هالعا زخو اق حم رکنم وان نفد مین 
واحدة (yan‏ وانه لم نمس بعد » وقد قال نرجمان من القنصلية الروسية (عام ۱۸۵۰م) 
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- وعلى الأرجح أنه كاذب - إنه رأى من خلال ثقب فى باب خشبى جسد إنسان فى 
شىء يشبه القفص الزجاجی » على رآسه تاج » وفى وضع نصف انحناءة على شىء 
مرتفع أو على عرش , وكمية من الكتب أو البرديات مبعثرة حوله . والمسجد الحالی ۰ 
على الرغم من كونه الرئیسی فى المدينة » إلا أنه غير ميهج » حيث يوجد ممر 
مرصوف ly:‏ مطلى بالجير » ومدخل كبير تدعمه أربعة أعمدة زات أقواس حادة 
قليلاً . ومحرابه يواجه الجنوب لا الشرق كالعادة!*) . وقد تم ترميم كل شىء بهمجية . 
ويؤدى السلم الهابط إلى مقبرتين مخصصتين للنبى دانيال وللحكيم الأسطورى لقمان . 
ومن الأشياء التى لم تحسم بعد : متى ولماذا زار هذان الاثنان مدينتنا ؟ والمقيرتان 
مقامتان فى سرداب يتخذ شكل الصليب , وفوقه tags‏ مصلى تغطيه قبة ‹ ويمكن 
الدخول إليه من باب فى المسجد . وتوجد بعض الزخارف هنا وهناك تناضل من أجل 
الظهور على الجدران المطلية بالجير . وفى المبنى الذى يقع على يمين الممر المؤدى إلى 
السجد » توجد مقابر العائلة الخديوية » وهی تستحق الرؤية بسبب غرابتها , فلا شىء 
يماثلها فى الإسكندرية ٠‏ الضريح على هيئة صليب . وهو ملون بالوان الرخام . ومغطى 
بالسجاد العجمى . وعلى أطراف السجادة توجد المقابر ‏ مختلفة الأحجام » ولكن 
بنفس التصمیم. وكلها ملونة باللونين الأبيض والذهبى . والطربوش الأحمر يرمز إلى 
الرجل. والتاج ذو الشعر المصفف بالطريقة التقليدية يرمز إلى المرأة. وأهم الشخصيات 
المدفونة هنا : سعيد باشا - فى المقبرة الثالثة على اليمين » وكان бы!‏ لمحمد على » 
وحكم مصر من عام (14805م - (АМАЛ‏ ‹ أما محمد على نفسه فمدفون بالقاهرة . 
وتوجد بين الضريح والشارع فسقية بها أفاريز وقبة على الطراز التركى . 

وفى مواجهة السجد ؛ توجد بعض الأعمدة الأثرية المستخدمة كدعامات للبوابة . 
ریما كانت واجهة الجامعة ممتدة إلى هذه النقطة (ص (VN‏ . 

خلف السجد ۰ قلعة كوم الدكة . مكان البانوم القديم أو حديقة يان(**) , 
وقد كانت قمة التل فى ذلك الوقت منقوشة على هيئة آقماع الأناناس » وكان يتم 
الصعود إليها بواسطة طريق حلزونى . وفى abi‏ العرب , كانت أسوار المدينة المتهدمة 
تمر да‏ جنوب كوم الدكة (ص؛؟١١)‏ › ومازال باقيا حتى GY!‏ امتداد لهاء فى منتصف 


. محاريب مساجد الإسكندرية تتحه إلى الجنوب الشرقى . وليس إلى الشرق ! - المترجم‎ (ж) 
. إله الغابات والمراعى والرعاة عند الإغريق - الترجم‎ (GL) نسبة إلى الإله‎ (xe) 


151 


шый ركفت القلعة‎ ША SS: Ду йазы انها‎ ы бшу مکی‎ Уга, 
эмы Де. Бе گرم ال‎ sell ыы ان او وال الدرش‎ 
Жаы ЫШ ]لا آنا اف كمال هم بورجة‎ laos هم‎ ДЕ ШШ 
. ونعود ثانية إلى شار ع رشيد‎ 

даш ө‏ مسافة قليلة فى شارخ رشيف هناك اتعظافة إلى اليسان تؤدى إلى که 
А А On а‏ كس ae re нй‏ كي 
за (УА вари‏ أنشئت هذه Saas‏ هنا عام (a Vo)‏ محل معيد أبوللو: ШШ,‏ 
الحالية ترجع إلى عام Grass (V VAY)‏ روخ العالم القديم التی پندر وجودها فى 
ا ا gall‏ انها رك و و هد gps‏ لحتو رويط ف من 
العهد النابولیونی(*) : کولونیل آرثر برايس من كولد ستريمز » قنل فى معركة 
азаа со (АТА VA ГЛ ОСУ‏ 
والسيعين ‹ وهنري جوسل . صيدلى عسكرى , وقد قتلا أثناء حملة الجنرال فريزر 
digs РИИ CA ARSE A И‏ يعدن ارجات 
إلى الكنيسة التی تم ترمیمها بشکل قبیح » وفی صحن الكنيسة » توجد ثمانية أعمدة 
قديمة منحوتة من الجرانیت ‹ ومدهونة GY‏ بدهان بنی . وفی جزء ناتی من حرم 
هی ОА as yaa te‏ وا نس ارت 
rier ieee ҮЕ,‏ 

وق йы Азан Йй gate aici д рор‏ 
وسط حديقة . ويمر شارع رشيد الآن بالمحاكم الأهلية على اليسار » ثم يصل إلى 
مبانی АЗЫ‏ وخلف هذه الأخيرة » بعد عدة ياردات فى شارع المتحف توجد مكتية 
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البلدية . اصعد الدرجات القابلة لبوابة الدخول » وادفع الباب . إن المكتبة جيدة 
باعتبارها وقفاً Lush‏ . إن الدينة التى امتلكت أعظم مكتبة فى العالم لا تستطيع الآن 
أن تدفع أكثر من ثلاثمائة جنیه سنوياً لشراء وتجليد كتبها(*) . 


وراء المكتبة يوجد مبنى أجمل بكثير - وهو المتحف اليونانى الرومانی . 


التحف اليونانى الرومانى © 


لم تكن هذه المجموعة من المعروضات قد تم جمعهاحتى عام (۱۸۹۱م) « وحتى ذلك 
الوقت كانت معظم هذه التحف ملكية خاصة للبعض . وهی بالتالى ليست من الدرجة 
الأولى » وقليل منها جماله باهر . ولو عرضت بشكل جید » ستكون ذات قيمة عظيمة ‹ 
ولكن الزائر الذى يتفحصها . سيكتشف فيما بعد أنها أجهزت عليه » وتركته بلاشىء 
سوی ذگری مشوشة عن التعب : فهذه الاشیاء الصغیرة العديدة العروضة الصنوعة 
من الفخار أو الحجر الجیری والخالية من الالوان ستودی إلى اکتثابه والی إعطائه 
انطباعاً خاطناً عن الحضارة التی لم تكن فاترة على الرغم من عیوبها . ولذا لا يجب 
عليه زیارتها حتی يعلم أو یتخیل شيئاً عن الدينة القديمة » وعلیه أن یزور أشياء محددة 
ومعينة ثم يرحل - وهذه قاعدة ذهبیه يجب اتباعها عند زيارة جمیم التاحف , 
ومن المکن حیننذ أن يشعر أن قطعة من الاضی قد cus‏ فیها الحياة . والمجموعة 
موضوعة فى البنی بشکل جید (تاریخ البناء  )۱۸۹۰‏ ومفهرسة بشکل جيد أيضاً . 
ویوجد المتحف دلیل (بالفرنسیة) کتبه الدیر ٠‏ بروفیسور بریشیا (Breccia)‏ ‹ 
وقد أخذت dio‏ مقتطفات ملصقة على الغرف . وارتکزت اللاحظات التالية على هذا 
العمل القائم على العلم » وقد تم تجمیعها على أى حال من وجهة نظر محددة » فهی 
تحاول شرح وتبسیط الجزء التاریخی من الکتاب (ص4۷) ؛ وتم ربطها معأ باشارات 
عديدة . (لعرفة تنظیم العروضات , انظر الخريطة القابلة) . 


)»( سوف Шз‏ الاسکندرية فى عام ٠٠٠م‏ مكتبة من أعطم مکتبات العالم » أنفق علیها الیونسکو 
وتبر ع لها الکثیر من الدول - الترجم . 


153 


Architecture э- Serapis Statuettes 


16 17 18 19 
Sculpture | Mummies, Terracotfas Funerary 
Glass 


Tombs 


Srom Chatby Canopus 
North South Trescoes 
Garden Garden 


Verandaty 


Temple of Petesouchos 


ыч 


Plans 


китип 


г ne 2 
Canopus ك1‎ Christianity Couns 
Tapestry 


Crocodile 
Worship 


Maps 


PLAN OF GRECO- ROMAN MusEUM 


محنویات الحجرات والحدائق والشرفة . 


154 


е‏ وه 


شد مه 


يوضح المتحف بشكل أساسى حضارة الإسكندرية القديمة » فيه توجد بعض 
البورتريهات - غير المرضية - للمؤسس (الاسکندر) (حجرة (VY‏ ‹ وعملات بطلمية 
Gil,‏ (حجرة ۱۳) » وأعمال : نحت بطلمية (حجرة )١١١ ٤‏ . وتظهر سياستهم الدينية 
فى تماثيل سيرابيس (حجرة (“У‏ وبالنسبة للأباطرة الرومان ‏ يوجد فضلاً عن 
عملاتهم (حجرة ۲) تماثيل هائلة لماركوس أوريليوس (حجرة (VY‏ . ودقلديانوس 
(حجرة (\У‏ وبعض العملات الذهبية لخلفائهم البيزنطيين (حجرة 0( . وفى نفس 
الوقت » فإن سيرة المواطن العادى تم توضيحها بشكل أساسى فى القبور , وكميات 
هائلة من الواد الجنائزية (حجرة 5 ۰ ۰۱۰-۱۳ ۲۱-۱۷) » ومعظمها ممل « ولكنها 
حققت جمالاً Leake‏ فى تماثيل السيدات المصنوعة من الفخار (حجرة (ЗА‏ والآنية 
الفخارية للملكة المصرية (حجرة (ЛУ‏ تعد أكثر جمالاً , وفى نفس الحجرة بوجد زجاج 
بديع . ومع المسيحية , بدأ السكندرى - على الرغم من أنه لم يقدم Gall‏ إلا عن طريق 
مقابره - فى نشر عقيدة القديس مينا المشوقة (حجرة ١‏ ۰۰ ۰ ۲۲ () . 

ويعرض المتحف أيضاً بعض الظاهر الأخرى للحياة المصرية ‹ على الرغم من 
عدم اكتمالها . 

١‏ - مصر الفرعونية : توجد بعض المومياوات ... إلخ من طيبة وهليويوليس 
وغيرها (حجرة ۸ ۱۰۰) » والجو يناسب وجودها هنا أكثر من وجودها بالقاهرة © 
وأيضاً مجموعة من الأشياء الصغيرة (حجرة -\( وتماثيل رمسيس من آبو قير 
(حجرة ٩‏ والحديقة الشمالية) . والمزج بين الفرعونية والهيلينية يظهر فى (حجرة .)١١‏ 

۲ - الفیوم : وهذا هو أهم قسم غير سكندرى بالمتحف . والفیوم منخفض زراعى 
فى جنوب غرب القاهرة ‹ عمرها بطلیموس الثانی (فیلادیلفوس) . وکما حدث فى 
الاسكندرية ؛ اختلط الاغریق بالصریین » ولکن جات النتائج مختلفة , حيث كان 
الاختلاط همجياً وساذجاً Bad.‏ بشکل خاص عبادة التماسيح (الحديقة الشمالية 
وحجرة ۲۲۰۹ ۲) وتوجد مومیاوات من نوع جدید إلى حد ما (حجرة (WV‏ تمائیل 
البازلت الاسود (حجرة (VV‏ » ومن المؤسف أن کل معروضات الفیوم لا يتم 
عرضها معأ . 
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۳ - آخمیم : مدينة الموتى المسيحية الأولى فى صعيد مصر ؛ وهی مصدر 
المومياوات المكسوة (حجرة \( » ويقايا Са‏ (حجرة Үү ١‏ +( » والتى 
سيظل جمالها Lab‏ حتى بعد زوال العديد من التماثيل الرائعة . 


الردهه 3 


ЧЫЙ АЙ)‏ الو ال 

لاحظ بشکل خاص (۱) إعادة ely‏ ثيرش Thiersch‏ لفاروس ‹ و (۱۰) صور لقلعة 
ЫШ‏ الشيدة على جزيرة aa‏ مدا (A) ge‏ مسلا كليوبائرا فى مؤققها (WV)‏ 
وفى مدخل (حجرة )١‏ على اليسار » نسخة من حجر رشيد (ҮҮ оа)‏ تحتوى على 
مرسوم مدون بثلاث لغات هی الهيروغليفية » وهی اللغة التى كان يستخدمها الكهنة 
المصريون القدماء « والديموطيقية , وهی خط مشتق من الهيروغليفية يكتب بسرعة , 
уша] ШЦ‏ كين И‏ عام (e541)‏ على رف یي 
(Gla) „аши‏ :وا كتف الفرفسيون a all‏ لام هام GAVAS)‏ في قلعة 
القديس جوليان . وتوجد لوحة مائية للحجر معلقة بالقرب من نقس المكان ‹ وقد اضطر 
الچنرال مينى إلى تسليمه إلى الإنجليز عام (۱۸۰۱ع) » وهو الآن بالمتحف البریطانی . 
والقصيدة الجميلة لكاردوتشى (Carducci)‏ عن الإسكندرية معلقة ومبروزة على الحائط 
المجاور . وتوجد فى الصندوق أدوات من العصر الحجری من الفيوم . وفى الردهة ‹ 
يوجد على اليمين : (حجرة ۱) المسيحية » وعلى اليسار : (حجرة 1) النقوش والكتابة ‹ 
ДЇ,‏ الماع تويك الشترفة الى :قصل بن شتا هات  Ais Жз‏ 


حجرة ١‏ - الآثار المسيحية : 


- الجدار الأيمن : (۱۰) يصور صليباً ذا قمة حلقية مأخوذا عن مفتاح الحياة 
(عنخ) الذى كانت تحمله الآلهة المصرية القديمة (ص۱۱۲۳) » وفى منتصف الجدار » 
یوجد صندوق (A)‏ ‹ وهو يحتوى على دمى فخارية من منطقة القديس مينا . 


. تتخذ منه السجف وتنجد به الكراسى - الترجم‎ ١ نسيج مزدان بالرسوم والصور‎ (ж) 
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- وفى وبسط الحجرة بمواجهة الباب : يوجد تاج عمود بيزنطى رائع , 
ومن المفترض وجوده فى كنيسة القديس مرقص (ص )1١‏ » وقد تم اكتشافه فى شارع 
الرمل . الصندوق (К)‏ به قطع منقوشة من العاج والعظم » وأغلبها من أكوام القمامة 
السكندرية » ومن الأمظة الجيدة ۱۹۷۹ ۰ 5.117 ۲۰۲۱ ۰ ۲۰۲۰ . والصندوق )1( به 
وسادة مضفرة من مدينة الوتی المسيحية أنتينوى فى صعید مصر , وفی منتصف 
الحجرة tags‏ غطاء من الرخام السماقی الجمیل لتابوت حجری , وهو مزين من جميع 
الجوانب برأس جمیل , وقد عثر عليه فى حى اللبان » ویوجد وراءه مومیاوات مسيحية 
من آنتینوی مازالت مکسوة بمطرزاتها الفاخرة . وفی نهاية الحجرة یوجد تاج عمود 
بیزنطی آخر » تم اکتشافه بالقرب من ترعة الحمودیه . 

- الجدار الایسر : فى الوسط : صندوق (М). (La)‏ وپهما قواریر من كنيسة 
القدیس مينا » كانت مملوءة بالماء » الذى سرعان ما تبخر ؛ ولکن تم تصدیرها لجمیع 
أنحاء العالم السیحی , وهی مرسوم علیها التصمیم العتاد للقدیس وهو بين الجملین . 
وبين الزهریات توجد Ый,‏ مدهشة من كنيسة القدیس مینا فى الدخيلة (ص۲۲۰) » كما 
یوجد نقش ضئيل البروز یمتل القدیس Gro‏ » وهو نسخة غير متقنة من النقش الاصلی 
الوجود بضریحه فى الصحراء а)‏ 1 . الصنادیق (Р,О,К,5)‏ منسوجات 
تابسترية قبطية جميلة من أخميم وأنتینوی ترجع إلى القرن الثالث الیلادی . وللأمام 
هناك بالقرب من صندوق )№( نقشان کاریکاتیریان (من العصر السیحی) یمثلان لیدا 
والبجعة ‹ وتبدو ممسكة ببيضة فى أحدهما . 


حجرة ۲ - العملات : 


وهی تكملة مرتبة زمنياً لعملات البطلمية فى حجرة Т‏ والتی يجب زیارتها أولاً ؛ 
فهی توضح تاريخ الإسكندرية ودیانتها فى ظل حکم روما والقسطنطينية . ونبداً مع 
صندوق A‏ (فی الرکن الأيمن) مع آوکتافیوس (أغسطس) (Wo)‏ ۰ صندوق В‏ 
رقم ۱۷۰ (فی عهد دومیتیان) تصور النارة (انظر ص (Уо). (V+‏ (من عهد تراچان) 
تمثل معبداً لإيزيس بالاسک ندرية , ويه بوابات ضخمة كانت تقف الالهة بینها . 
و (۷۷۱) تصور سیرابیس على عرشه . ومن (۸۹۰) إلى (ANY)‏ تمثل السلة القدسة 
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التى كان يحملها أحياناً على رأسه . صندوق © من )١1517( LOST)‏ تمثل 
مقابلات ودودة جداً بين الإمبراطور هادريان والإسكندرية (YEA).‏ تمثل مقابلة بينه 
ويين الإله سيرابيس (VEO).‏ تمثل إيزيس حارسة المنارة . ويوجد حول الحجرة أربعة 
تبجان للأعمدة من دير القديس مينا . 


حجرة ۲ - العملات : 


مجموعة العملات البطلمية 145 فى صندوق (Ab)‏ (فى الجزء الأيمن من الحجرة) 
وتستمر فى صندوق (C-D)‏ (إلى اليسار) . وصندوق (E-F)‏ (فى المدخل) . والعملات 
مرقمة على التوالى » وهی ذات أهمية تاريخية وفنية كبيرة » ولكن لا يجب أن BAS‏ 
بجدية كما لو كانت لوحات لأشخاص ؛ لأنه ШШ‏ ما يصور الحاكم بشكل يدنى من 
الألوهية . (۱) على سبيل ЈОШ‏ هی قطعة فضية من فئة آربعة درخمات للإسكندر 
الأكبر » قام بسكها كليومينيس نائب الملك . (۲ - £0( بطلیموس الأول کنائب للملك . 
لاحظ دائماً رأس الإسكندر الأكبر بقرنى ЧУ!‏ آمون ЕА).‏ - ۲۷۶) ۰ يطليموس الأول 
(الملك سوتير) . ويظهر بالتدريج نمط جديد , لاحظ فيه رأس الملك . وعلى الوجه الآخر 
نسر (لاحظ أربع عشرة قطعة ذهبية من а‏ أربع درخمات) )51١-516(‏ بطلیموس 
الثانى (فيلاديلفوس) ٠‏ وتوضح العملات التاريخ العائلى فى عهده (ола)‏ فمثلاً يظهر 
الملك أولاً وحده على قطعة ذهببة من فئة خمس درخمات فى (۲۷۰ - (ЧА.‏ ثم تظهر 
أرسينوى أخته وزوجته الحسناء وحدها على عملة ذهبية رقم (VEY)‏ . ثم يظهر 
الزوجان معاً على عملات ذهبية EVA)‏ - 4۳۶) » وعلى الوجه الآخر من العملات يظهر 
من أسلافهما بطليموس الأول وزوجته . ليظهروا أن السلالة استمرت فى أزواج 
)119--061١(‏ يظهر بطليموس الثالث (يوريجيتس) . (1۲۰) قطعة ذهبية رائعة من 
فئة تمانی درخمات تمثل يوريجيتس , ولكنها سكت فى age‏ ابنه فیلوباتر » وهی أجمل 
العملات فى هذه المجموعة , )17١(‏ قطعة فضية من فنة أربع درخمات » علیها رأسا 
سيرابيس وإيزيس . وتبدأ العملات البطلمية GY!‏ فى الانتهاء , والنسر الذى ظهر فى 
القطع الأخيرة (صندوق 0( يظهر أكثر تكلفاً وسخفاً . )٠١١59(‏ (صندوق (Е‏ تصور - 
يالخيبة الأمل ! - كليوياترا . وهناك حول الحجرة بعض السبائك . 
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حجرة : : العملات ومنسوجات أخميم التابسترية : 


العملات كلها قطع نحاسية من عصر الأباطرة الرومان الأواخر » وهى ليست 
جميلة » ولكنها ذات أهمية تاريخية للإسكندرية . فى صندوق А-В‏ (يميناً) (TAAL)‏ 
وهی تمثل أوريليان وفاباتيث . (ТАА),‏ تمثل زنوبيا . فى صندوق (С-Б)‏ (يسارأ) 
(۰۲۶؛) تمثل دقلديانوس وعلی الجدران (۱ - (А‏ منسوجات تابسترية من الجبانة 
المسيحية بأخمیم . 

على الجدار الخلفی يوجد تمثال کبیر ورائع لامرأة فى لباس الحداد مع طفلها « 
وهو أثر هیلینی » وربما كان يمثل برنیس زوجة بطلیموس الثالث (یوریجیتس) فى حالة 
حداد على ابنتها الصفوی + وهی ابنتهما التی الها الگهنة فى مرسوم کانوپس . ale‏ 
(۲۳۹ ق.م) (ص۸۷) . وفی مدخل الحجرة توجد جرة مسيحية كبيرة . 


حجرة ۵ : العملات > 

عملات بيزنطية ذهبية جميلة . لاحظ بشکل خاص الامبراطور فوکاس وقد غلبه 
هرقل (ص (АА‏ وهذا الاخیر یظهر وهو يعلى الصلیب الذی آعاده إليه الفرس . 

БАА هماد هن اله فن وت القن م ترق قف‎ ЙГ ый 
ومن الأرجح أن هذا قد حدث أثناء الغزى العربى . وفى نهايته قوارير من دير القديس‎ 
В) اوی مد‎ SG IN) ll مدينة‎ а (Aas 
. فخاريات مسيحية من كوم الشقافة . عد إلى الردهة‎ 


حجرة 1 : النقوش ... إلخ : 


هذه الحجرة لا تحوى أى جمال , ولكنها هامة تاريخياً » والمعروضات ليست مرتبة 
رقمياً . الجدار الأيمن » بالقرب من البوابة (Е)‏ نقش على تمثال لأنطونيو (Visa)‏ 
وتمت GES‏ الإهداء فى VE‏ ديسمبر عام )+0 ق.م) » وعثر عليه بالقرب من محطة 
الرمل ди.‏ هی مكان السيزيريوم. (۲) إهداء إلى بطليموس الثانى (فيلادلفوس) . 
)١(‏ إهداء إلى بطليموس الأول . (۲۷) بوابة ذات نقوش لبطليموس السادس » ويها 
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صندوق يحتوى على (2А)‏ وهو عبارة عن لوحتين منقوشتين كانتا تخصان جندياً 
رومانياً (بولیوس ساتورنيناس) محفور عليهما شهادة بخدماته وامتيازاته .)\\( 
يوجد فى الصندوق ШАЛ‏ وثيقة عسكرية أخرى عبارة عن لوحة خشبية مكتوبة فى 
الإسكندرية » ولكنها وجدت فى الفيوم » وهی تمنع مساعدات لمحارب قديم .)44( 
قاعدة تمثال للامبراطور فالنتنيان (من القرن الرابع الیلادی) ‹ تم العثور عليها فى 
شارع رشيد (АЛ).‏ شاهد قبر عليه صورة إيزيدور وأرتميسيا , وهما سيدتان من 
بيسيديا . وتم العثور على هذا الشاهد فى الحضرة (АУ).‏ شاهد قير لسيدة مع 
„лаб.‏ 

ثم GG‏ بعض شواهد القبور الملونة يغطيها زجاج ‹ وهی تختلف عن بعض 
شواهد القبور الموجودة فى الحجرات الاخری . (VVA)‏ (فى ركن الحجرة) : شاهد 
قبر لامرأة تحتضر بين صديقتين . 

على الجدار الأيسر توجد نقوش وشواهد قبور من العصر الرومانی (АА)‏ . 
(۶۸۰) نصب تذكارى على قاعدة لأورليوس إسكندر » وهو جندی رومانى ولد فى 
مقدونيا وتوفى فى الحادية والثلاثين من عمره . (۲۵۲) نصب تذكارى آخر على قاعدة 
اورلیوس سابيوس , وهو جندى سورى فى الخامسة والثلاثين . 

على كلا جانبی الحجرة بالقرب من باب الدخول يوجد صندوقان للبرديات » 
يحتوى الايسر على كتابات ممتعة . (۱۱۹) تعويذة للنيل وللروح العظيمة ساباوث ‹ 
وهی توضح Lae‏ من العتقدات المصرية واليهودية . 

(۱۲۲) طلب من أوريليا --كاهنة الإله التمساح بتيسوشس- للحصول على شهادة 
لعبادتها للالهة, وهو مكتوب أثناء فترة الاضطهاد الدينى (فى عهد دقلدیانوس» ص ۰٩۱‏ 
وتقول فيه إنه على الرغم من مركزها ۰ إلا آنها قد اتهمت بالمسيحية . (۲۰۲) عبارة 
عن جعران سخم (Yo).‏ تمتال جمیل بلا رأس لأبى الهول (Fo).‏ تمثال ضخم 
للعجل آبيس (تم ترميمه) , وهو من age‏ هادريان (То).‏ تمثال لابو الهول يبدو رقيقاً 
إلى حد ما » وقدماه متقاطعتان . وهذه الأربعة الأخيرة تم اكتشافها بالقرب من «عمود 
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حجرة ۷ : مصر القدمة : كانوبس : 


إن هذه الآثار على الرغم من أن أغلبها اكتشف فى مواقع أبو قير (Уча)‏ ۱ 
إلا أنه من المحتمل أن يكون قد تم نقلها إلى هناك فى وقت غير معلوم (من هلیوبولیس 
أوسيس) ۰ (۱) تمثال لفرعون هكسوسى (ملك الرعاة . حوالی عام ۱۸۰۰ قمم) » 
وكان يملكه رمسيس الثانى (۱۳۰۰ ق.م) » وعلى الكتف تظهر ابنة رمسيس اهوت مارع) » 
وهى غالبا الأميرة التی وجدت موسى . (۱۸) جزء من تمثال ارمسيس الثانى . 
صندوق (С)‏ (فى الجنء الأيسر من الحجرة) به تمثالان لموظف يطلمى من م.عبد 
سيرابيس بالإسكندرية (о)‏ 


حجرة ۸ : مصر القدمة : 

خمسة صناديق للمومياوات . 

صندوق (В)‏ (على اليمين) وهو صندوق ملون من الداخل فيه وعاء غريب ‹ بالقرب 
من فوهته توجد آفعی مجنحة ؛ وعلى الجوانب توجد آفعی ترمز للحياة (الصليب 
القبطی . حجرة ١‏ ۰ رقم ٠١5‏ . وانظر САИ‏ ص؟١١)‏ . كما توجد عفاريت لها رءوس 
أفاعى . وترقد المومياوات على نقش يمثل إلهة الشمس (نيث) ۰ وعلی أفعى ملتفة حول 
زهرة لوتس وعلى روح ممظة فى طائر . والصندوق من الخارج ملون أيضاً » وشو من 
الدیر البحری فى Шама‏ مصر . 

صندوق (Е)‏ (فی الوسط) به مومباء ملونة بشکل غنی ومرسوم على صدرها 
الالهة نيث . وهی رانعة جداً ‏ وترجم إلى حوالی (۱۰۰ (a‏ 

ДЫ)‏ الجدار الغلفی) : نقش خافی لباب مقبرة علي الیسار , لفقید التوج 
بين باقتین من زهور اللوتس » ومربوط فى إحداهما زوج من البط › ثم يأتى عازف 
قيثارة عجوز » ویفتی بمصاحبة فتاة على الطبلة واثنين آخرین بصفقان بأیدیهما . 
وعلی اليمين یوجد رجل یحضر شراباً . وفتاتان ترقصان . وهو عمل فنی جمیل من 
هلیویولیس . 
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حجرة ٩‏ : مصر القدمة : عبادة التمساح : 


إن محتويات هذه الحجرة على الرغم من آنها لبست سكندربة الا أنها بطلمية › 
ونوضح هذه السلالة بطربقتها المصرية . وقد جلبت هذه الأشياء من معد بتيسوشوس › 
ЧУ!‏ التمساح بالفيوم . وقد قام آجاثو دوراس ٠‏ وهو موظف بونانی ale)‏ ۱۳۷ ق.م) › 
بزخرفة المعبد على شرف بطلیموس السايع (فيسكون) وزوجنبه » احداهما كانت آخته 
والاخری Gal‏ أخبه . وكلاهما كانت تدعى كليوياترا (بمناسبة ترتيبات زواج هذا الملك 
غير الحبوب . انظر الشجرة ص۰۸ ۰ ually. )۵٩‏ نقسه تم نقل جز منه إلى التحف ۰ 
وه واف كيو قن لخد ДИ‏ (الكلن سای توس اهر مارا 
اا وهو مات على ПЕВА‏ کمن ALES‏ کا 
تصور اللوحة المائية أسفله (نسخه من لوحة جصية جدارية) » وترقد العارضة على 
خزانة خشبية » وعثر علبها فى الضريح . 

الجدار الخلفى للحجرة : باب خلفى للمدخل الخارجى (انظر الحديقة الشمالية) 
هناك نقش بونانی . كما توجد هنا بعض الصور التى يمكن أن يتم عن طريقها Bale!‏ 
بناء المعيد . 

› (على يمين الخزانة) مائدة لتقديم القرابين للاله » مزركشة بشكل ردی:‎ (ТА) 
ویوجد حوض صغير . وعلى بسار باب الدخول : نقش لكاهن يتعبد للاله , بينما الإله‎ 
. يزحف على أزهار اللوتس‎ 


حجرة ٠١‏ : مصر القدمه : معروضات صغيرة : 


оаа) reer ete АЕ اه ی ترا الست‎ 


әй! ау مائى طویل القائمتين‎ Us (+) 


162 


صندوق (Aa)‏ . رف (В)‏ عليه جعارين مجنحة مطلية بطبقة من المينا الزرقاء . 

رف (К)‏ (۱) تمثال صغبر لسخت الهة حرارة الشمس »لها رأس لبؤة . 
وتحمل زهرة ذهبية . 

رف (Б)‏ . باست » الاله (ТА). ball‏ قطيطة بين الأقدام . (۵۱) أقراط ذهببة, 
رف )١(‏ عليه المزيد من تمائیل باست .)00( جبد جدا . 

جوار الجدار الأيسر صندوق (Н)‏ به أوعية فخارية من الألباستر » كانت 
تستخدم لحمل الأعضاء التى لا يمكن تحنيطها من جسد الميت » وكل منها مهدى إلى 
کا اعد :وكام !يكيل Ca)‏ ا کل 
الرئتين › و «كبهسنوف» يحمل الكبد . (لعرفة علاقتها بكانويس » انظر ص ۲۲۷) . 

صندوق (Bb)‏ به المزيد من التماثيل الصغيرة - خاصة رف (1) - لهاريوكراتيس 
وحورس . 

ورف (К)‏ إيزيس ترضع حورس - الأصل الفنى للتصميم المسيحى الذى يصور 
(VA) ШЫГ лый‏ كنا بویت حكن ДЫМЫЙ‏ وال‌فردات الخاصة صبادة кайа‏ 

Sp eee Seis ШИЙ йн‏ كانت توش فى لین سم 
اأ ایستتامیا فن الحال الف 

وتوجد أبضاً ستة توابیت ملونة حول الجدار الأیسر . 

فى الوسط ۰ منضدتان كبيرتان علیهما جعارین وتمانم وحلی ذهبية صغيرة . 
حجرة ۱۱ : معروضات مصرية يونانية : 

وتوجد هنا معروضات امتزجت Gad‏ التأثیرات اليونانية المصرية » وهی قليلة 
یه ات مه کی فا ان اراي فلم ولا من هه OS ID‏ اح دن ی 

الجدار (VA) Gail‏ اهداء إلى الاله الصری آنوییس مع نقش پونانی.. (۲۰) 
صورة جانببة لأحد البطالة ‹ وهی جميلة إلى حد کبیر ҮҮ).‏ 4۰) عبادة الافعی . 
وهی Lars‏ جدا . (۶۰) مزبج غريب التعبان الذکر يحمل سله سیرابیس وهراوة 
هرقل « والانثی نحمل فرص إيزبس وحزمة «سیربر» . (EN)‏ لوحة سيئة من الطراز 


البونانی تصور فتاة تحبط بها آلهة مصرية م القباری . 
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الجدار الخلفى (على الجانبين) : (0۳-۶۳) تماثيل غير متقنة الصنم من الفيوم . 
уны;‏ فنا التأثیر الیوناتی . 

الجدار الأيسر (فی الوسط) : (WN)‏ جزء كبير من نقش بارز من معبد فى بنها . 
(علی الیسار) : حورس ذو رأس الصقر Ше).‏ الیمین) : صورة إنسان وتوجد بجانبها 
کتابة (VY). Gaby‏ نموذج لضریح من طراز خلیط : وتظهر ایزیس فى القدس وهی 
ترضم حورس . (19) (فی صندوق (A‏ تمثال جمیل (بلا رأس) لامرأة , من طراز 
مصری ولکنه ذو حس یونانی . 

الدخل ين حجرة ۱۱ و ۱۲ . (علی الیمین) : تمثال لشاب من الرخام الابیض 
(من كوم الشقافة) . (علی الیسار) .: تمثال لطیف لطفل فى الثانية أو الثالثة من العمر. 


حجرة ۱۲ : تماثيل : معظمها على الطراز الیونانی - الرومانی . 


فى الوسط : (۳۰) تال ضحم ین جغيل шоо‏ آوریلیوس » ویبدو فيه 
الامبراطور عصبياً , ولکنه لطیف , ویظهر مستنداً بذراعه الأيمن على قرن الوفرة 
والخصب . ویوجد صلیب تم نقشه فى العصور السيحية على بطن درع (من شارع 
رشید) . 

الجدار الأيمن : (А)‏ تمثال نصفی رائع لفینوس . (۱۳) ۰ (۱۷) رس من الرخام 
сый pally‏ للاسکندر الاکبر (Vane)‏ . وهی ليست ذات أى قيمة فنية » ولکنها وجدت 
بالاسكندرية . (۱۸) رأس جندی شاب . (۲۰) رأس من الرخام لالهة ols‏ شعر جمیل 
(وجد بالقرب من عمود بومبی) . (۲۱) رأس ‹ من الارجح أنه رأس برنیس » زوجة 
یوریجیتس , ووجد فى نفس الکان . 

خزانة (A)‏ : تمائیل صغيرة , لاحظ رقم (۱0) .و (a \о)‏ لانهما جمیلان جدأ 
ویمتلان بطلیموس یوریجیتس (؟) . (VV)‏ زوجته برنیس )٩(‏ بشعرها العقوص بطريقة 
معقدة . وتوجد هذه التمائیل فى منتصف الصندوق على الرف الثانی . 

(D) GHA‏ : تمثال من الرخام يقال إنه لکلیوباترا فی سنواتها الاخيرة + تبدو فیه 
نحيفة ‏ وشفتاها مضفوطتان بقوة » ویظهر تعبیر الصرامة على وجهها . (۱۰) رس 
ضخم من الجرانیت لبطلیموس الرابع (فیلوباتر) . من أبى قير . 
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الا TS СЕ озь‏ تقس اروس طون ارام رم Sa OS‏ 
الرخام الأبيض » تظهر عليه ملامح النبل » ومن الأرجح أن تكون ملامح ماركوس 
أوريليوس فى شبابه . خزانة (В)‏ . روس وتماثيل غير مكتملة . (۲۷) (الرف الأوسط) 
رأس طفل ذى ابتسامة متالقة » عثر عليه بالإسكندرية . )۳١(‏ رأس زيوس ذى اللامح 
ааъ ВИ‏ > حؤاقة iD) Жый кйш ды ШАД. ОБ)‏ 
امرأة بالحجم الطبيعى من الرخام . له رقبة وفم يبدو أنهما من رشيد . 


حجرة ١١‏ : منوعات : 


فى الوسط (۱) تمثال لامبراطور » مثبت عليه رأس سبتیموس سيقيروس . 
فى صندوق (Б)‏ یمیناً : (С)‏ وجه باسم Vagal‏ . فى قمة الصندوق نقش بارز 
Oona yal‏ ‹ وامرأة على عجلتين (نمسيس ؟) . 


فى صندوق (Н)‏ بسبارا (۲) رسم كاريكاتيرى لسيناتور رومانى له رأس جرذ . 


حجرة 42 : منوعات А‏ 

فى الوسط فسيفساء من القبارى ‹ تصور رأس ميدوزا!***) . 

الجدار الخلفى )١(‏ تمثال من الرخام لخطيب رومانى ‹ والرأس لايتفق مع 
الشیند.. 

الا уь па‏ )نباب هفرعت куа‏ الفا د البونا مي والطوان 
алай‏ والمائية المقتابلة من تفس المكان .وكانت sa ks‏ للعظايا الجشائزية:: 


من مدينة الوتی الغربية . 


(ж)‏ أحد آلهة الحقول والقطعان عند الرومان - الترجم 

| . حيوان خرافی نصفه سير وبصفه أسد - المترجم‎ (жж) 

йы UN اون‎ OES, а аЙ ыгы БЫ ures احدى احراب‎ Goan) 
و‎ Е 
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الجدار الأيمن ۰ (А)‏ مذبح القرابين » يشبه مبنى له أبواب مفتوحة جزئياً . 
اتظرازیت الا تي وا لري SI Gly GIR‏ ات ДЇ ШУ‏ یه «Жы‏ 
قف يدان يكن عل ag‏ ال ete‏ عن وف ات الثاني ка‏ 


الجدار الأيسر : (۵۰) جانب آخر من نفس التابوت » وهو رسم منظورى لأبنية . 


حجرة ۱۱ : تماثيل : معظمها على الطراز الیونانی - الرومانی . 


الجدار الأيمن . (4) تمثال غير مکتمل من الرخام لبطل شاب أو اله » الرأس 
والذراعان تم العمل بهم على انفصال . وهم مفقودون › وهو عمل جيد عثر عليه فى 
الإسكندرية . ومن الأرجح أنه كان فى أحد العاید .)№( (А).‏ على رف ۰ عدة تماثيل 
صغيرة بلا رءوس ويلا قيمة تذكر , ولكنها ممتعة من ناحية ما تمثله - حيث يبدو 
الإسكندر الأكبر كإله ممسكاً بالدرع » وعثر عليها فى الإسكندرية . 

(VY)‏ تمثال نصفى للالهة المزدوجة ديميتر - سيلين يوضح غطاء رأس ديميتر 
وطرفی الهلال . 

(۲۳-۲۱) کاهنات إيزيس المیزات بالعقد المقدسة التی يربطن بها شیلانهن من 
الأمام . 

(А)‏ تاج عمود أيونى الطراز ٠‏ ويوجد واحد آخر فى الجهة القابلة , كما توجد 
اربعة آخری فى فناء الحديقة . وعثر Yule‏ فى سلسلة ‏ وربما تکون جزءاً من القصر 
البطلمی (ҮҮ). (We)‏ نقش جنائزى بارز یونانی قدیم من القرن الثالث » де‏ عليه 
بالاسکندرية » ولکن من المحتمل أنه مجلوب من GST‏ . 
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وسط الحجرة ۰ (۲۱) حمام أنيق من الحجر الأسود ‹ مزين برعوس الأسود 
والوشق() codes‏ منها الماء » وبعد ذلك يوجد حمام آخر (TV)‏ » وكلاهما من مدينة 
الموتى الغربية حيث كانا يستخدمان كمقبرتين (ҮҮ).‏ قدم ضخمة تتداخل أجزاؤها 
فوق الكاحل لتكون تمثالاً نصفياً لسيرابيس , وعلی الرأس يوجد إهداء يونانى 
لسيرابيس من اثنين من عباده ‹ ويوجد تعبانان فوق رأسه بينهما طفل (حورس ؟) , 
وعثر عليها فى الإسكندرية (VE).‏ عقاب ile‏ مزعج إلى حد ما وتم إهداؤه إلى الخديوى 
الاخیر ( من جزيرة تاسوس) (ТА).‏ ساعد ضخم يحمل كرة (عثر عليها فى بنها) . 

الجدار الأيسر ۰ (۶۰) تاج عمود كبير من الحجر الجيرى كورنثى الطراز(**) . 
من القرن الثالث قبل الميلاد (лоу), (от). )0١( « (#А). (EA) ۰ (У).‏ : تماثيل 
وروس لسيرابيس . هامة (Were)‏ . (۶۷) قد يكون نسخة رومانية من الأصل الذى 
فى المعبد » وهو منسوب إلى برياكسيس ‹ وهو يمثل هذا النموذج بشكل заз‏ ‹ نصفه 
مرعب والآخر لطيف ‹ وتظهر على رأسه آثار التصاق السلة القدسة » وعثر عليه فى 
شارع أديب (ЕА).‏ یوضع سيربيروس )٩۰۲( ۰ (о).‏ وجدا بالقرب من موقع 
السيرابيوم الحالى » اللون الأزرق الداكن يذكرنا بالتمثال الأصلى . (۰۰) كاهن 
سيرابيس (؟) بلا رأس » يرتدى ثوباً به سبعة نجوم مشعة وجعارين وهلال ؛ وتوجد 
ثيران آبيس . وثعبان ضخم ۰ حضر من العبد .)07( Gui,‏ تمثال واقعى . (55) 
آبوللو جالس على الأومفالوس (مركز العالم) فى دلفى » وهو أثر نادر » ومن الارجح أنه 
مجلوب من «أنيوتشى» فى آسيا الصغرى (0А).‏ تماثيل رومانية بلا رءوس › 
ویعضها يوجد بجانبه لفافات من البردى (عثر عليها فى سيدى جابر) . 


حجرة ١‏ : منوعات : 
حجرة ممتعة ‚ 


وضفاد ع وقعایین الماء وأسماك وأفراس النهر وأقزام ۰ وفی الوسط سيدة ورجل وأبناؤهما ‹ 


(+) حیوان من فصيلة السنانیر آصفر من النمر - الترجم . 
(жа)‏ نسبة إلى کورنث ٠‏ مدينة بالیونان تشتهر بتیجان الاعمدة الزدانة بزخارف شبيهة بوراق نبات 
الاقنثوس - الترجم . 
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ومعهم خادم متكئين تحت Ub‏ تهتز بفعل الرياح , ريما كان قيصر وكليوياترا يلهوان 
الجدار الخلفی ۰ تعثال ضخم بلا رأس من الحجر السماقی لدقلدیانوس )9( على 

عرش she)‏ عليه فى شارع العطارین) pled‏ التمثال : تابوت من الرخام لدیونیسس 

وأريادن من مدينة الوتی الغربية » وهذا الطران نادر فى الاسكندرية » والزخارف عبارة 

عن فواکه وزهور . 

توجد فى صندوق (U)‏ فى الجهة القابله للعمو > وهی تحمل صورة واقعية coll‏ 

مرش على لت 

على الجدران : صندوق (А)‏ : زجاج بديع يعكس ألوان الطيف 2 فقد اشتهرت 
الإسكندرية يزجاجها . 

صندوق )0( : طبق من الفخار لتقديم البيض المسلوق . 

طاولة (В)‏ ۰ معروضات جنائزبة من مدينة الوتی الغربية . 

(۲۰۰۰) : تمائم غنوسطية (ص۱۱4) . صندوق (О)‏ والطاولة الجاورة (С)‏ 
Ша,‏ الاوانی الفخارية التعلقة بالملكة الصرية , انتاج تجاری من العصور البطلمية . 
وهذا р Spall‏ شار عن زهرية خهتراء ЧЫКЫШ ЫБ‏ تقش بازز یم آغبرة padi‏ 
قرباناً عند الذبع » وعلیه بعض الكتابات مثل «حظ سعيد للملكة برنیس» . وقد تم 
إحضار هذه الزهريات كزينات عن طريق المواطنين والسواح . 

صندوق (О)‏ أثاث جنائزى ؛ فى الوسط توجد جمجمة مزينة بإكليل صناعی من 
القرن الثالث قبل الیلاد (من مدينة الموتى بالشاطیی » ص ۲۱۶) . 

صندوق (К)‏ : آوعية أنيقة لحفظ رماد الجثث الحروقة VAY)‏ ق.م) . 

على يمين ویسار الباب المؤدى إلى الحديقة توجد توابیت من الرخام مصممة على 
ЫРК,‏ السکندری لوف : 

صندوق (Р)‏ . زهریات زجاجية رائعة النظر والتصمیم » ویوجد فى هذا الصندوق 
الصغير جمال أكثر مما يوجد فى آطنان من التماثيل . 
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حجرة ۱۸ : تماثيل فخارية صغيرة : 

كانت التماثيل الصغيرة - أجملها المصمم على الطراز الهيلينى السكندرى - فى 
أول الأمر متعلقة بالطقوس الجنائزية » ثم تم وضعها فيما بعد فى المقبرة انطلاقاً من 
العاطفة التى تحثنا على وضع الزهور . خاصة إذا كان الفقيد شاباً » فقد تم اكتشاف 
معظم هذه التماثيل فى مقابر الأطفال والنساء . وهى أجمل المعروضات فى المتحف . 

فى مواجهة المدخل « على اليمين . صندوق (А). (НН)‏ : أوعية لحفظ رماد 
الجثث المحروقة (من الإسكندرية) . 

الجدار الأيسر ۰ صندوق (F)‏ (مفطی بالستائر) . توجد هناك أفضل المعروضات: 
۷ تمثالاً لسيدات »و (۱) ۰ (5) ؛ (۷) (А).‏ ۰ (۱۳(۰)۱۲) هی أجملها ؛ وقد تكون 
رقيقة , لكنها فخمة . (۱) متوجة باللبلاب وترتدى قرطاً صغيراً » ويظهر شكل ذراعها 
من خلال ثوب يغطيه . (۷) تحمل طفلها . (۱۳) تبدى مثيرة للإعجاب بشعرها الجعد 
قليلاً . صندوق (С)‏ . (۱) طفل على كتف أمه . 

صندوق )١( : (Н)‏ طفل على مركبة لعبة ذات آربع عجلات ٠‏ مليتة بالعنب , 
وتجرها كلاب . صندوق (1) . به رسوم كاريكاتيرية . صندوق (L)‏ : قوالب للفخار . 

صندوق فى الركن ‹ وأيضاً صندوق (Б)‏ : به آثار من مدينة نقراطيس , السلف 
اليونانى للإسكندرية فى مصر . 

على الجدار الأيمن ٠‏ نماذج فخارية من الفيوم - قبيحة ومبتذلة . 

فى وسط الحجرة : أربع فسيفساءات من كانويس (ص (ҮҮ.‏ » وريما كانت تزين 
аа‏ مت ال 


حجرة 14 : منوعات : 


فى المدخل: جرار جنائزية لحفظ رماد الموتى مزينة بأكاليل من الزهور الصناعية ‹ 
عثر عليها فى الشاطبى (من القرن الثالث ق.م) . 

فى الوسط : فسيفساء . وهی أفضل فسیفساء هندسية بالمتحف (من الشاطبی) . 

فى Gb)‏ الحجرة . صناديق (С). (В). (А)‏ ,)0( : بها نماذج فخارية من 
كوم الشقافة . 
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لاحظ فى صندوق (С)‏ » رف (В)‏ : (۱) نموذج لسبعة قدور وجرة كبيرة » 
وهی تشبه أثاث دمية . وفى صندوق )0( توجد بعض الجروتسکات(*) غير الممتعة . 

وأيضاً فى زوايا الشكل الثمانى : صناديق )0( (Ш), (П),‏ , (1۷) : بها أثاث 
جنائزى (من الحضرة) (ص۲۰۹) . فى صندوق (П)‏ : یوجد نموذجان جميلان : زهرية 
مطلية بالمينا الزرقاء ومزينة بوجوه «بس» , إله الحظ فى مصر. (رف (В‏ . (۲) : تمثال 
فخارى صغير لطفل ضاحك يمسك فى يده تفاحة » ومتشبث بقاعدة تنتهى بتمثال 
نصفى لديونيسس . 


حجرة ٠١‏ : مدينة wig Al‏ بالشاطبى (ص :۲۱) : 


العديد من شواهد القبور الملونة » أفضلها يغطيه زجاج ذو لون خفيف . 
شاب یمتطی جوادا > وخادمه بجری وراءه ممسکا بذیل الجواد (القرن الرايع ق.م) - 
أى بعد ما سس الاسکندر الدینة بوقت قصير ۰ (۱۰۲۳۱) صبی وطفل . 


صندوق (А)‏ و (В)‏ : بهما آثاث جنانزی . ویوجد فى صندوق (В)‏ بعض النماذج 
الفخارية اللطيفة . 


)۱( 1 )\( سيدات حالسات . (A) ? (У)‏ ‹ )4( تلمیذات فى دروسهن . 


قاعدة تمثال (IV)‏ (الجدار الایمن) : شاهد قبر لرجل شاب مع کرسی للقدمین 
وکلب مدلل . 


وسط الحجرة і‏ مجموعة رخامية أنيقة ولکنها مشوهه «لدیونیسس» و «الفون» 
(وجدت بالقرب من ميناء رشيد المهدم) . 


حجرة ۲۱ : مدينة الموتى بالإبراهيمية (ص ۲۱۵): 
الصندوق الوجود عند الدخل : أکالیل من الزهور الصناعية ؛ وهی قبيحة «аА‏ 
وک شا بر жзне АГ‏ زنوج relies‏ 


)+( قطم من Gall‏ الزخرفی . تتمير دأشكال بشرية وحیوانیه غريبة أو خيالىة متناسجة عادة مع رسوم 
أوراق ساتبة أو نحوها . مما يحيل کل ما ماهو طبیعی إلى بشاعة أو کاریکاتیر - الترجم . 
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صندوق )0( ‹ (Р)‏ من الإبراهيمية . صندوق (D)‏ نقش باللفة الآرامية - 
واحد من الآثار القليلة للاستيطان اليهودى المبكر فى الإسكندرية (ص؛ ۱۰) » ويوجد 
المزيد على الأرضية (القرن الثالث ق.م) . صندوق (Б)‏ (الجدار الأيمن) : به أوعية لدفن 
رماد shall‏ المحروقة . مجموعات من الجص الملون ل «من» القضيبى*) (الذى عرفه 
الإغريقى باسم بان) وهرقل وحورس ... إلخ . | 


حجرة ۲۲ : كانوبس (ص ۲۳۰) : 


وهی حجرة مخيبة للامل , ولابد أنه توجد أعمال فى الضريح العظيم أفضل من 
olay aliens‏ لانشن ته للديحة Se AGI‏ 

الجدار الأيسر : (۲-۱) : كتابات ذات أهمية تاريخية ؛ فهى تتحدث عن 
سيرابيس وایزیس , وعن آلهة هذا المكان ‹ وعن البطالمة فيلادلفوس ويوريجيتس . 

ails к بسانت‎ Stans, للق‎ ie 

الجدار الأيمن : أعمدة مغطاة بالجص من معبد سيرابيس » والأخرى لاتزال 
متروكة فى أماكنها . 

فى الوسط . فسيفساء من الإسكندرية . 


حجرة ۲۲ !: لوحات جدارية : 


على يمين الباب توجد ثلاث لوحات جدارية وثنية » تتعلق بعبادة التمساح 
(انظر حجرة ۷ ually.‏ الشمالية) » من معبد بیتوسوشس بالفیوم (القرن الثانى الميلادى) : 
هيرون سوبائوس » ضابط يقدم الشكر للاله : (۱) واقفاً , (۲) ممتطياً جواده . 

بقية الحجرة : لوحات جدارية مسيحية فى غاية الأهمية , من سرداب تم اکتشافه 
فى الصحراء بعد بحيرة مریوط (القرن الخامس الیلادی) ‹ ویوجد سلم لاسفل 
يؤدى إلى حجرة مربعة ۰ (۱) ۰ (۲) من سقف هذه الحجرة ,و (۳) من جدرانها , 
وهی تصور القدیس مينا جالساً بين جمال . (4) » (0) تصور عید البشارة . وکان 
یوجد ممر يؤدى إلى حجرة أصغر . وتوجد على قنطرته (1) » وهى تمثل رأس السیح . 


)4( نسبة إلى عبادة القضیب - الترجم . 
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(A) « (У)‏ يوجدان فى هذه الحجرة الصغيرة » وفى خارجها توجد كوة فى الحائط 
تفتح . وكان فى نهايتها )4( وهی تصور قديساً يصلى ٠‏ ويحيط به مشهد للجنة . 


فى منتصف الشرفة : تمثال ضخم بلا رآس لهرقل . 

الحديقة الشمالية . على اليسار ٠‏ إطارات لبوابات وضريح معبد بيتوسوشس » 
ЧУ!‏ التمساح بالفيوم (انظر حجرة ٩‏ للمزيد من التفاصيل) . إطار البوابة الأولى هو 
مدخل بيلون » وعليه نقش يونانى يرجع المعبد إلى عام (۱۳۷ ق.م) » والباب الخشبی 
الوجود فى حجرة ٩‏ ينتمى إلى هنا . وعلى كلا جانبى البوابة يوجد أسد » وكانت 
تؤدى إلى ساحة من القرميد . وكانت الساحة مغلقة عن طريق البوابة الثانية التى 
تطوقها نقوش تمثل «آبو الهول» ؛ وكانت تؤدى إلى ساحة ثانية مشابهة ۰ ثم تأتى 
البوابة الثالثة , وأخيراً ينهى الضريح هذا المشهد . والضريح به ثلاثة تجاويف » 
يتوارى فى كل منها تمثال على عارضة (انخلر حجرة )٩‏ . فى التجويف الابسر توجد 
لوحة جصية لتمساح , وقی التجويف الاوسط نوجد لوحة جصية لاله له رأس نمساح 
بين إلهين اخرين » وحول التجاويف يوجد العديد من الافاریز الزخرفة ‏ أحدها علبه 
ثعابين . والواجهة الخارجية للضریح Yule‏ لوحات جصية آيضاً تشبه الرخام ؛ 
وقد وجد آمامها صندوق كبير (حجرة (A‏ 

فى نهابة الحديقة ۰ مجموعة من نماثبل الجرانيت لرمسيس الثاني وابنته بلا 
روس Де.‏ عليها فى آبو قير . وفى الجهة المقابلة للحائط بوجد رأس آخضر ضخم 
من الجرانيت لأنطونیو على Жыл‏ آوزوریس, وقد عثر عليه بالقرب من النزهة )14-2( 
والرأس المصاحب الذى يمثل كليوباترا على ыл‏ إيزيس موجود فى بلچیکا . 

الحديقة الجنوبية . بها مقبرتان تم اعادة ننظیمهما (من مدينة الموتى بالشاطبی) 
(صء ۲۱) . الأولى (فى الركن) رائعة ٠‏ والتابوت يشبه فراشاً ذا وسائد على الجانبين . 
والحجرة التى كان بوجد بها هذا الفراش كان يسبقها دهلبز طويل للمعزين US)‏ فى 
مقابر الأنفوشى ص۱۷۸) (من القرن الثالث ق.م) . والمقبرة الثانية بها هيكل لكوة 
داخل السفف (مثل نظيرتها فى كوم السقافة ص۲۰۲) . 

بمتد شارع رشبد Да‏ يخرج فى Gal‏ من بين المنازل . وهنا » ومنذ إنشائه . 
كانت تنتهى المدبنة . فى العصور البطلمية كانت توجد هنا بوابة الشمس أو البوابة 
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Т‏ بون افو الح كات يران аайы‏ رعق ها الاي انا 
УКК‏ ال ي اا ار افر ا ف 
وقطع هذا pl‏ خط الترام امك إلى النرمة py LAN айн‏ تع اسم آخر 
إلى سيدى جابر (الفصل الخامس) » ثم إلى الرمل » وإلى آبو قير (الفصل السابع) » 
وهو شارع جيد ومشجر بشكل جميل ؛ ولكنه شديد الاستقامة ‹ كعادة جميع الشوارع 
التى خططها القدماء . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 
من الميدان إلى رأس التين 


والعودة إلى الميدان عن طريق خلیج الأنفوشى والیدان الشرقى » ويسير الترام الدائرى 
(ذو المثلث الاخضر) بموازاة أرصفة الیناء . 

وا الان ار موا لواف ilies ЕССЕ‏ 
التركية» (АУЛА)‏ .والتی تم بناؤها فى القرن السابم عشر والثامن عشر » على 
لسان الأرض المتصل بالسياج البطلمى المتهدم (о а)‏ . وتوجد بها البازارات 
والساجد على نطاق ضدق ' ОУ‏ المدينة فى ذلك الوقت كانت فى أضعف حالاتها . ولكن 
أن نتجول فيها بلا Bass‏ . 

فی شارع فرنسا علق البمین شارع Шаны‏ ویوجد علی الجدار القام فى هدخله 
بقابا من النحت الصری يمثل الإلهة سخت التى لها راس أسد ٠‏ ويصب الشارع فى 
ميدان صفیر جمیل یحوی المحكمة الالية القديمة , ومبنی آخر (رقم ۶) له بوابة 
منقوشة وساحة Gals‏ بها أعمدة أثرية . 

فى الشوارع التی على بسار شارع فرنسا توجد بعض الساجد fie‏ . مسجد 
من الیدان مبنی کبیر وقبیح ذو منذنة ملونة باللون الاحمر والأصفر . 

Ө‏ مسجد الشوربجی. بشارع الميدان» وهو یستحق الزبارة بالفعل » ويرجع تاريخ 
Gly‏ الى a WoV ale‏ ۰ وتخطیطه مشابه لسجد الطربانة (انظر مابلی) ؛ ومخظره 
من الخارج مشوه بسیپ الترمیم ؛ ولکن بوجد أغلى الباب الژدی إلى الردهة الداخلة 
إلى صحن السجد قوس مزین بحلی على شکل آوراق شجر ثلاثية الوریقات . 
ومبنی بالقرمید الجمیل , وبوجد فى وسط القوس رسم مصغر لحراب . وعلی الرغم 
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aegis Sioa Sl الشرمد‎ оО عصان هن‎ alias 
لأن معظمه لابزال سليما . والقرميد يشكل لوحات على الجدران ؛ والتصمبمات‎ 
الموجودة بعضها هندسى ويعضها يصور إصيصا للزهور . وبين اللوحات توجد آطر‎ 
من آلوان متناقضة , والالوان النی فی اللوحات هی الاصفر والاخضر والازرق العنبری‎ 
ایض‎ оаа مسا هو الا رى‎ aC sala УШУР Cal, Ш gang الا‎ 
والقلیل من اللوحات مصنوع من حجر مخنلف الالوان . والحراب الحاط من جانبیه‎ 
بعمودین ملتفين عجيبين ' یوجد عليه رسم اصیص للزهور . وياب النبر جمیل , عليه‎ 
كتابة كوفية مزدوجه . باعلی اليمين » تقراً من اليمين إلى الیسار كالعادة » آما على‎ 
الیسار فهی مكتوية بشکل معکوس لایجاد التماثل " ولذا فهى نموذج جبد للنزعه‎ 
الزخرفية فى الفن العربی . ويوجد خارج السجد على الجانبین صفان من الاعمدة‎ 
المقبية , وأحد هذه الصفوف يطل على الشار ع , وهو مخصص للمزذن ؛ لانه لاتوجد‎ 
. مئذنة . والآخر يطل على ساحة بها أقواس قائمة على ركائز‎ 
مسجد آبو على ۰ ( سر إلى قرب نهابة شارع باب الاقدر الطويل , ثم يمبناً فى‎ 
مسجد على بك جنينة , تم بمبنا مرة أخرى) . لابوجد شی ؛ يمكن رؤيته فى هذا‎ р ушм 
وبداخله نری الرفم‎ ۰ Goll مسجد فی‎ рз بقال انه‎ Sly. المسجد الصغیر التواضم‎ 
يوافق ۱۲۷۸ ميلادياً ویقول آبنا.‎ GLa. والذی إن كان يعنى تاربخا هجریا‎ ۷ 
حتى أن الژمنین‎ ٠ الاسكندرية إن هذا السجد كان على حافة البحر فى وفت مضی‎ 
خط الشاطى‎ GY كانوا يتوضاون بالماء المالح , قد تكون هذه الفكرة المنوارثة صحيحة‎ 
الحالية لايمكن أن‎ «Дыл والمبنى فى‎ . )١؟8ص‎ Жы SII القديم كان يمر من هنا (انظر‎ 
. يكون قد بنى قبل القرن الثامن عشر , وبداخله يوجد على قمة المنبر نموذج لقارب‎ 
وبالاستمرار فى السبر فى شارع فرنسا » ترى الكتلة الببضاء المكونة لمسجد طريانة‎ © 
وهذا المسجد بستحن الزيارة , على الرغم من الجص والدهان الحديثين . وتاربخ البناء‎ 
. الطل على الشارغ مصمم علی شكل مثث‎ зая АИ برجم الی ۱۱۸۶م »والدخل‎ 
٠ والقرمید ملون باللون الأسود والأحمر , وتوجد بینهما بعض العروق الخشبیه‎ 
الله»ی‌«محمد رسول الله» + وتوجد تماذج‎ У لاعلی. .۷ اله‎ Lass UES كنا توجن‎ 
к= КҮ sill as Sly ОТ КЕК SII gh تن‎ 
عى قمة السلم بنجلی مشهد ممتع » حبث يوجد على اليسار عمودان آثربان عظيمان‎ 
. من الجرانيت لهما ناجان مزخرفان باوراق نبات الأفنثوس (على الطراز الكورنتى)‎ 
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ويينهما توجد ساحة فى انهواء الطلق بها تعريشات حديدية ونوافد ذات قضيان › 
وعلى البمين يوجد رواق المسجد . وقد كان جمبلاً فى وقت ما ۰ ومازال LEB‏ حائط 
المدخل مغطيين بالقرميد المبنى بنفس الأسلوب الموجود بمسجد ١اشوريجى‏ , ویاعلی 
الباب نوجد GES‏ نص على أن الحاج إبراهبم طريانة هو الذى بناه عام б-а VOW‏ 
وفوفها قوس مرین باوراق شجر ثلائی؛ الوربفات Шау.‏ الكثير من الأعمدة الأثرية 
والسجد من الداخل عبارة عن مستطيل مقسم عن طريق تماندا آعمدة مشوهة واكنها 
أثرية ٠‏ وبسفف ملون بشكل جيد » وخاصة فى البهو الغربى . والمحراب مبنى بالقرميد 
رك ДЕЙЫ‏ مو fia‏ حمسي ال رمه لكي йү‏ مدقو ارس 
Мыс‏ حديثاً وردیناً , وبه ثربات قببحة ندعو إلى الأسى » كما يوجد به رواق خارجی به 
gaia tang ell КОЛО ОТК Ьу saa‏ 

gig Gall شا‎ аа ار‎ а ال هه‎ ДЫШ 
لجزيرة فاروس يبدأ من هنا فى وقت ما » وبالنالی فانه توجد فى هذا المكان آثار‎ 
العبان » زهو بؤدئ ای المبدان الذى يحمل‎ ol ڌدیمة ' فعلى الیمین شارع سيدى‎ 
نكسن لاسر فى مار قر یسرک وا ا سكل اسان يسنان‎ 
(فی ۱۹۳۳م) کانت نقطة التجمع لقبام الظاهرات‎ Gay. الرومانسية الت‌رقية‎ aay. اثر‎ 
بعر بعوقع م عبد «إيزيس‎ ٠ الو«لنية .:الطریق - قبل أن بصب فى ال مبدان مباشرة‎ 
اا حر‎ ТЕЧЕ كارن بطل غ الاو‎ Айыл 

ә‏ ويطل على المبدان المسجد الكبير الابیض لأبو العباس المرسى ٠‏ والذى بناه 
الجزائريون عام 131١م ١‏ ويعضهم مازال تعبش بالقرب من هذا المكان . ومقبرة هذا 
الولی التوفی ale)‏ ۱۳۸۸م) توجد تحت قبة منخفضة » والجاتب pSV!‏ من السجد له 
مدخل من القرميد غير الرمم على شکل مثلت . ويه دنوءات وقرمید وکتابه كرفية 
(ویسکن الوصسول لهذا الجانب عن ريق ممر به منعطفات على اليمين) . 

فى نهاية الیدان يوجد مسجد صفیر لسیدی داود » ويه مقيرة هذا الولی » 
كما توجد فى ساحة السجد نخلنان طویلنان . وفی الناحية الجنويبة من الیدان توجد 
مفيرة نموذجبة تسمى (سيدى آبو الفنح) » وهى محاطة بسور أخضر (من البغدادلى) ؛ 
وفى المنازل du yall‏ منها بوجد منزل رقم dag TY‏ اعمال زخرفی» جيدة فى «المشربية» . 


ورقم ۲۳ به Lie‏ باب منقوشة ودعامات من طبقات متبادلة من الحجر الجبری والخشب . 
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وهذا التشابك من الطبقات يحافظ على جو القرن الثامن عشر . والى الشرق - 
بين مسجد gif‏ العباس والبحر tage‏ مسجد حديث ضخم ؛ يسمى مسجد البوصیری › 
حیث كان السلطان sale‏ ما یقیم فیه صلاة الجمعة . وبالشی قبلا فى الشارع заз‏ 
بقايا حجر مغطى بالكتابة الهیروغلیفیه . وبستخدم GY!‏ کمقعد عندما بقلب . 


ارض فضاء كبيرة . وفی أحد آرکانها . بالقرب من الشارع › توجد بعض السقوف 
А‏ | 


ч 


le‏ اازغم من شبالتها ыш а‏ كوم اة ع ن هذه مرا 
من المقابر ممنعة بنظام زخارفها ولكن المدخلين والتخطيطين متسابهان , فهما عبارة 
عن درج محفور فى الحجر Conall‏ يؤدى ۰ إلى أسفل ٠٠‏ إلى قاعة مربعة تفتح فيها 
غرف المقبرة والزخارف من الجص المدهون ليماثل حجارة الرخام والقرميد » وهی 
dus,‏ » وأحبانا تسدعى إلى الذاكرة ورق الحائط الذى استخدمته انجلنرا فى عصر 
الملكة قيكتوريا , وبعرفه الاثريون بطراز بومبی الأول . وبرجم تاريخ البناء للعصر 
البطلمی مع (ضافات رومائية ؛ واسماء الدفونین بهذه القابر محهولة . 

المجموعة الیمنی من القابر (انظر الخربطة) ص۱۸۰ 

فى اول انعطاف على السلم توجد لوحة جبدة مغطاة بقماش . موضوعها هو 
تحلهىر المتوفى بالماء )%( ونصور حورس ذا رأس الصقر مشيراً باحدی بدیه إلى أرض 
ا موت . ومحاولا أن بجذب البت Yall‏ ببده الاخری . وأوزوريس يحمل وعاء للتطهير › 
وابزیس من خلفه . وفى الابعطاف الثانى على السلم توجد لوحة أخرى نصف محطمة, 
وفيها يجلس آوزوربس على عرشه , كملك الونی » وخلفه الاله الكلب أنوييس , وآمامه 
حورس بالکاد يمكن نمببزه مقدماً النوفی .وهذا الدرج پذکر الزائرين بالصاعب 
النی بجب أن بمر بها التوفی ویاوزوریس العظیم وبایزیس وابنهما حورس ؛ وهو 
اتکی شاف coe‏ اس ایام ای ا ارد وا م ا 
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والجدران تشبه الألباستر , كما يوجد على القنطرة تصميمات هندسية . والبهى فى 
الهواء الطلق . ويه مدخل لحجرتين , والخربشات الموجودة على جدران الرواق ممتعه 
ali Ga А а Е ушШ ы Ду Gita‏ كاه ور ماعنا 
عن سان يناه لهذا enol Б ЖИЕ ЕК‏ فا EN Ah Ох‏ 
وعلى اليسار «ديودورس» يخلد صديقه «آنتیفیلس» . وبعدهما بقليل يوجد قارب » وعلى 
الجدار الایمن سفينة حربية بها برج للقتال » مثل نلك التى صاحبت کلیویاترا 
فى أكتيوم . 

КОКТЕ,‏ امسا орь rene fe ome КҮ‏ ارت 
ولاتزال توجد آثار لهذه البقايا بالدخل . ولكن بعد إضافة طبقة من الجص الطرى › 
وتلوينه ليماثل الرخام » ولكن بذوق أجمل . وإلى أسفل » توجد قاعدة عمود من 
الألباستر » وفوقه تصميم جميل من المربعات السوداء والبيضاء مرتبة على هيئة رقعة 
nels sas ect tay ус ЖЫШ асо ыы, aii‏ 
آسطوربة . وهی الآن مشوهة . ومن الأرجح أن السقف يننمى إلى طراز أقدم لتصميمه 
ال айы,‏ 

وفى نهاية الرواق يوجد مدخل لاحدی حجرات المقيرة عليه قرص الشمس «رع» › 
ومنقوش حوله وعلى sai‏ جانبيه نماذج صغيرة تمثل أبو الهول نائما على قاعدة , 
وعند غلق الباب تظهر ثقوب للمزلاج والحجرة نفسها مزخرفة بنفس النوط اللطيف › 
وکان فى وسطها مذبح . وفی الجدار الخلفی يوجد ضریح صغير يسد الشهد . 
و اف خن موش رشي عدر ههام ر ا فان ااه اروف لصبو 
القديمة. 


المجموعة اليسرى من القابر : 


الرواق (رقم *) الذی يواجه المرء عندما يدخل القاعة طويل loa‏ ومصفوف على 
جانبيه مقاعد منخفضة لجلوس ال معزين . ويوجد فى الحجرة تابوت ضخم من جرانيت 
أسوان الوردى . والرواق والحجرة الموجودان على اليسار تم الکشف عنهما بالحفر » 
وتزبينهما بنفس التصميم ؛ ولكن فى العصر الرومانى نم إبرازهما باعمال القرميد ٠‏ 


واضافة ثلاثة توابيت جديدة . 
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وتوجد آثار لمقابر أخرى فى الأرض الفضاء , وهی تغطى جبانة جزيرة فاروس 
القديمة . فنحن الآن فى وسط الجزيرة ‹ وسنزور طرفها الغربى . 


إلى الامام بقع قصر رأس التین ‏ وهو المسكن الصيفى لاسلطان ؛ وبحل فيه 
сыы‏ كل عام فى شهر یونبو , وقد بنى محمد على هذا القصر (ص؟١١)‏ ۰ حيث تم 
فيه لقاؤه العاصف بالسير تشارلز نابير ۰ الذى أنهى صُموحاته التفطرسة (ص؟؟١)‏ . 
وقد قام إسماعيل بترميمه » وأقام فيه توفيق. أثناء بعض الصاعب التى واجهته عام 
۲ (ص۱۳۷) . وهذا القصر ليس قبیحاً بخلاف كل القصور " فالرواق الكلاسيكى 
الفخيم نو الأعمدة يبدو مثيراً للإعجاب . وعلى بمينه توجد الثكنات© . 


وتضبق شبه الجزيرة . ويؤدى الطريق - یساراً - إلى نادى اليخت , وينتهى 
عند الستشفى العسكرى الكائن بشكل حميل فى المنطقة الصخرية برأس التين . 
وتبدو الناظر الراتعة للميناء الغربى والبحر ؛ فقد كان يوجد هنا معبد للاله نبتون . وتوجد 
بقايا مقابر على طول الساحل الشمالی . كما توجد منارة حديتة داخل سياج المستشفى . 
وهی تبين مدخل المبناء . وديدا حائل الامواج من أسفل (آنشی عام ۱۸۷۰ - ۱۸۷۶م) 
من حسخرة أبى بكر المعزولة аз.‏ يتحرف إلى المسار . وفی الماء توجد جزيرة مربوط 
ولسان العجمی, وهما جزء من نفس ساسلة الحجر الجيرى مثل رآس التين ‹ ومتصلان 
بها عن طريق سلسلة من الصخور تحت سطع الا 


والبحر فى غربى وشمالى هذه النقطة حافل ببقايا ميناء ما قبل التاريخ . 


ميناء ما قبل التاريخ © 


لتفاصیل هذا العمل الهام والغامضشس انظر «الموانى المغمورة لجزيرة فاروس» 

المکتشف م. چوندیه 107061 М.‏ , وقد بکون هذا هو المبناء الذی شارت اليه 
الأوديسة (انظر ص۶۸ ) ‹ ولكن لم بذکره أى مور 7 > وقد الحقه ТЕРААТ‏ ۱۱۳ = 
بحماس 5251 من اللازم - بحضارة اطلنطس الندتره : ويميل бе‏ جزندبه إلى آنه ند 


یکون مینوسیا(**" ۰ وتم بناوه عن طریق سلطه کریت البحرية . ولو Шоша GAS‏ فی 


Ge mag (А)‏ معرته الله عزن «لریی الکشف الس فى آي الال لقلستی أو كلدينا الفر چم 


За (жж)‏ إلى مينوس مؤسس حضاره كريب !برجم 


۸ 


الاصل . فقد يكون من آعمال رمسيس الثانى (۱۳۰۰ (ag‏ فقد اكنشفت تماثيل من 
عهده فى راقودة (صة:) . كما آننا نعلم أن «شعوب الغرب» قد هاجمته » وآنه قد بنى 
لانمنلك ما يدل على ذلك من وثائق . إنه آقدم عمل فى المنطقة . وهو الأكثر رومانسية , 
وبرجع ذلك إلى قدمه بالإضافة إلى غموض البحر . 

ويمتد الميناء من صخرة أبى بكر طويلاً وضيقاً فى اتجاه الغرب من سد شرقى 
حتى بصل الى الشاطىء خلف «بر ج Gaull‏ المصرية» (La Tour de la Mission 0 ' Egypte)‏ 
جهة غبر منوفعة ' فيعد الدوران حول صخرة أبى з‏ تتجه السفن شمالاً تحت نتوء 
راسي Кү аел а к‏ ويه ار سان عل к‏ 
صخرة أبى بكر . ومستخدمة حدبثا فى تأسبس حائل الأمواج الجديد . وعلى اليمين 
يوجد رصبف آخر , وعند الدخول إليه » نكون فى وسط الميناء ‹ وتری ميناء تانويا 
فى الشمال . 

وأفضل زيارة يمكن الفبام بها للميناء هى عن طريق القارب » لان معظم الآثار 
بوجد على عمق ٤‏ ۲۵ قدما تحت سطح البحر . وقد بدأت تغوص مثل خط الساحل 
باكمله . لان السرسیاب النلدة النى تقع عليها بدات تنضغط وننحدر إلى مياه أعمق . 
وهذه الآثار مبنية من الحجر الجدرى المجلوب من محاجر المكس والدخيلة , ولكن 
صناعنها النسیط لاتعطى بالطبع ای إشارة عن جنسینها آو تاريخها. وحدث إن حائل 
المخطط) . والرصبف الصغیر (:) فى حالة ممتازة уау.‏ على عمق أقل من آربعة 
أقدام نحت سطح الا > وطوله ۷۰ باردة » وعرضه ۰ ١١‏ باردة . ويتحدر السطح 
بشكل تدريجى فى انجاه الجنوب . والحجارة ٠‏ النى يصل طول كل منها إلى حوالى 
باردة ٠‏ مقطوعة بحيث ساسب بقريبا مع بعضها البعض . وتملا الفراغات بينها 
أحجار صغيرة . 

ویجتاز حاجز مياه راس о Call‏ هذا الرصيف > ونقطة التقاطع قربية من 
الكوخ الأحمر الموجود على الحاجز . 
فشكل اناه 
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واذا اتجهنا أكثر شمالاً - بداخل الميناء تماما -- سنجد جزيرة صغيرة مغطاة 
بالآثار - بعضها مقابر , وهی من عهد آقرب . ومغمورة بالمياه , وفيها أساسات مبنی 
مستطیل (۲۰ پاردة Vo x‏ یاردة) , ویمکن الوصول إليه بالسیر فى اتجاه الشمال . 
وهو متصل بالبحر عن طریق قنوات صغبرة فى الشمال . وريما كانت هذه الجزيرة 
الصغيرة تحتوی على مکاتب الیناء 

КО‏ ار هذا رها نس IE‏ لاسام ИА‏ یز 
لها لون آکسید الحدبديك (آحمر واصفر) نحت الامواج ٠‏ وطولها یصل إلى حوالی 
es‏ ی ای اتسيف عقوو كد قن اسان ای 
ومتصلة بصخرة أبى بكر )6( والنتو. الغربى من ميناء ما قبل التاريخ » عبارة عن 
كتلة صلبة تريد مساحتها عن ۲۰۰ ياردة مربعة , ومعظمها فى مستوى سطح البحر › 
ولكن يبرز منها جزء , ومنقوش عليها عند القاعدة زخارف ويقايا بناء . 

وهناك حاجز آمواج مزدوج )[( عند صخرة آبی بكر ۰ وهو بمثل حمابة أكبر لهذه 
الاثار من البحر واارباح . ومركب tale‏ حائل الامواج الشمالى الضخم )8( » وهو 
مزدوج أيضا فى بعض الأجزاء , ويسير منقطعا حتى يصل إلى الحاجز الشرقی (П)‏ 
والصخرة مسماة شمنا باول خليفة فى الاسلام 

Колу КОС‏ ھک امن کی ان 

وبالعودة إلى قصر رأس النين . ننعطف يساراً . ونتبع خط الترام الموازى 
ША]‏ ا Дай‏ ا و کی موا اتل و 
اور موف йу йш wae eal‏ وبعمل مقا شان القؤازتها ا لحليون 
بطول هذا الشاطی» : ومشاهدتهم Аала‏ 

وبوجد لسان الانفوشی فى رکن ويه مساحة للسباحة والاغتسال » ویعده يوجد 
كل ما نبقی من فلعة عدا على نتو- صغىر . وفد خزن عرابی باروده هنا عام ۰۸۱۸۸۲ 
وفجرها الإنجليز (ص۱۳۸) . والآن بنعطف النرام بزاوية حادة , فتلوح فى الأفق قلعة 
Е‏ وهی قلعة قايتياى . 
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قلعه قايتباى « فاروس » 


إن شبه الجزيرة الصفيرة السحوقة والمهملة هذه هی تقربيا أكثر Lad‏ ممتعة 
فى الإسكندرية , فهى تصل لارتفاع هائل . كما كان الفنار - أحد عجائب الدنیا - 
واقفا هنا . وعلى العكس من الاعتقاد الشائع , فمازالت بعض بقابا فاروس موجودة . 

ولكن الإلمام ببعض الناريخ مرغوب . فبل زيارتها وزيارة القلعه العربية التى 
تحتويها . 

لقد كانت ثروات شبه الجزيرة هذه معقدة ‹ ولکن جهود العلماء جعلتها واضحة 


من وقت قربب . 
تاریخ : 
١‏ - البناء الأصلى (انظر أيضاً ص (V+‏ 


سمی الفنار باسم جزيرة فاروس (فی الفرنسية “Phare”‏ وفی الإيطالبة ("Еаго”‏ ‹ 
وکا هذا فار فی تخطیط stall Sly cul Gus Sarl aba GSI Кос.‏ 
إنجاز هذا العمل حتى عهد بطلبموس فبلادلفوس . وناریخ الاهداء الرجح ۲۷۹ قم » 
عندما اقام اللك حفلاً #حیاء ذکری والدیه . 

الهندس المعمارى سوستراتوس » یونانی آسبوی » والضجة التی أحدثها كانت 
شاف ыш‏ اسف إلى „Дын‏ ال زوا که وهی امنا د ومو دهن في 
ذلك العصر ‏ فقد آجسم الشعراء والهندسون على الاطرا» dale‏ . وکما اقترن 
البارئینون باثبنا » واقترن معبد القدیس بطرس بروما , اقترنت فاروس بالاسکندربه » 
فصارت الاسکندریه هی فاروس ‏ وفاروس هی الاسکندریة فى خيال العماصرین . 
ولم يحدث فى ناريخ العمار أن بتم تقدیس مبنی غير دبنی بهذا الشکل . وأن یحوز 
أى مكان مثل هذه المكانة الروحية . فقد كان هادياً للخبال ؛ ولبس ققط للسفن فى 
یه وول ау ТК а‏ كربا КОКК‏ 

وقد أقبم الفنار فى ساحة ذات أعمدة (مخطط ۲ ص44 )١‏ . وكان مكونا من 
аз]‏ طوائق ا оаа аа‏ كات ЖОЛУК‏ 
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وكان بحنوی على الغرف , المقدرة بنحو ثلاثمانة » حيث كان بسكن المكانيكيون والمساعدون . 
وكان says‏ به سلم حلزونی - ومن المحتمل أنه كان مزدوج الحلزونية ٠‏ وريما كان فى 
الوسط ماكينة هبدرولبكبة لرفع الوقود إلى القمة . والا فعلينا أن نتخيل قافلة من 
اليد اش lea‏ تام ауада‏ ارط على اتسار AGN)‏ محف 
ظهورها بالخشب . وكان الطايق بنتهى بمنبسط مريع .وافریز . وصورة لتربتون!*) . 


وبوجد هنا أبضاً نقش بونانی مكتوب بحروف كبيرة من الرصاص «سوستراتوس 
من كنبدوس ٠‏ ابن دكسيفانيس ٠‏ الآلهة المخلصة للبحارة» . وهی GUS‏ على الرغم من 
بساطتها ‹ فإنها تحمل معنى مزدوجاً . «الآلهة المخلصة» هی بالطبع كاستور ويولكس 
اللذان بحميان البحارة ‹ ولكن المشاهد الموالى للبلاط قد برجعها إلى بطليموس سوتير 
وبرنيس اللذين عزز ابنهما عبادتهما . والطابق الثانى كان تُمانى الأضلاع » ويملأه 
السلم الحلزونی من الداخل بشکل کامل . وفوقه گان الطابق الثالث ا وفوق 
ذلك كانت الفنارة . ونظام الاضاءة عدر محدد بدقة . فالزانرون یتحدتون عن «مراة» 
غامضه على الفمه کاب gyi‏ ع حتی من البنی نفسه . ماذا كانت هذه Шо‏ 81« < هل 
كانت عاكسا فولاديا لامعا لعكس ضوء النار لبلا أو ضوء الشمس نهاراً ؟ بعض 
الروایات تصفها بانها مصنوعة من زجاج مزخرف بانافة آو من حجر شفاف › 
وتؤكد أن رجلا كان يجلس نحنها ليستطيع بواسطنها رؤية السفن فى البحر والتى 
كانت غبر مرنبة gull‏ المجردة . هل كانت نلسکویاً * وهل من المعقول أن مدرسة 
الاسکندر الاکبر للرباضیات قد اکتشفت العدسات . وآن اكتشافها ضاع بسقوط 
فاروس * ان هذا Gaal‏ وفن الوکد آن الفنار كان مجهرا بكل الانجازات العلمية 
ay yall‏ فى ذلك العصر » والتى لم یتخطاها الجنمم القدیم مطلقاً » واعتبرها الناس 
فى العصور الوسطی عملا من أعمال الجن . 

وکان بقف على الفنار تمنال لبوسیدون"؟) , وکان هذا يمثل نهاية البرج . 
الذی كان dela sl‏ الکلی سجاوز بالناکید أريعمائة قدم » ومن للحتمل آنه وصل إلى 
خمسمانة قدم . 


АН dua («)‏ من agli‏ الجر Jac‏ الاعردق 0 له pens‏ رجحل ودل سمکة ето!‏ 


)««( اله yall‏ عند الاغردی pal‏ 


186 


؟ - تاريخ المبنى : 


علدنا الآن أن نتتبع هذه التحفة الهندسبة خلال عصور الأساطير والنسيان , 
والتى احتفظت بهيئتها ومهامها سليمة حتی الفزو العربى ale)‏ ١14م)‏ . وكانت 
الكارثة الاولی التى لم US‏ تداركها ممكنا هى سقوط النارة (حوالى عام ۷۰۰م) Bags‏ 
استنبعها بالطبع فقدان جهاز علمى لم يكن فى الامکان نعوبضه . وتوجد أسطورة 
نتص على أن الامبراطور البيزنطى خطط لهذه الكارثة ' al GY‏ يستطع الهجوم على 
مصر بسبب وجود «المرآة» السحرية , التى اكتشفت سفنه فتم تدميرها » قارسل 
الامبراطور ممثلا له استطاع أن ينال ثقة الخليفة » وأخبره بان كنوز الإسكندر الاکبر 
مدفونة تحن فاروس . ويدأ الخليفة فى آعمال الهدم ؛ وقبل أن يتدخل أحد سكان 
الإسكندرية من ذوى العلم الوافر . كان الطابقان العلويان قد سقطا فى البحر › 
فصارت فاروس مبتورة ويلا مشعل . 

وتمن بعض النرميمات فى عهد ابن طولون ale)‏ ۸۸۰ م) ШАЛУ.‏ فى عام (۹۸۰م) ۰ 
ولکنها کانت مجرد اضافات وهمبة للطابق الثمانی الاضلاع » والنی استطاعت الرباح 
أن تطبع بها . ولکن اصلاحات البانی كانت Шафа‏ . وفی حوالی عام (۱۱۰۰ج) » وقعت 
الكارتة النانبة , وهی سقوط السکل الثمانی نفسه علی اتن هزة Аді‏ . ویفی الطابق 
السفلی الربع ففط ولکن کمجرد برج للمراقبة , ونم نشبيد مسجد صغبر مربع فوقه 
(انظر مخطط ٠ ١‏ الطابق السفلی) ثم جات الهزة الأرضية الاخرة (القرن الرابع 
عشر) فدمرنها Laks‏ . وعلی الرغم من أن العرب لم بقدروا على الحفاظ على الفنار › 
إلا أنهم أعجبوا به . واعربوا عن حبهم للتمتال الرانع الذی كان فوقه . والذی كان 
إصبعه بیع السار النهارى للشمس ٠‏ وتمثال آخر كان يصدر أصواناً شجية نتعدد 
بنعدد ساعات النهار , وتمثال ثالث كان بصدر انذارا بمجرد أن بقلع أى آسطول معاد . 
ريما كان النمثالان الأولان موجوديس بالفعل б‏ فالسكندريون يحيون مثل هذه الالعان . 
ودوجد عنصر الحقبقة فى اسطورة عربية أخرى ‹ تنص على أن البنی كان مشيدا على 
«سرطان زجاجی» . ومن المحتمل أن بعض الرگبات Lalas!‏ قد كونت الاساس . 
ونحن نعلم أن «مسلات كليوبانرا» كانت مشيدة بالفعل على سرطانان من المعدن 
(ص۲۱۳) алу.‏ خلط العقل الشرفى بين الأثرين . وتصل الاسحلورة الى ذروتها فى 
وصف زبارة موكب من الفرسان للفنار حيث تاهوا فى الثلائمانة حجرة , ثم وصلوا 
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Pig 
The Pharos as built The Pharos in the The Castle before 
by Sostratus Arab Period 1882. 


KAIT BEY PLAN I 


مخطط قاینیای )١(‏ وييدو فيه فاروس كما يناه سو ستراتوس » ثم وضعه أثناء 
العصر العربی . ثم قلعة قايتباى حنى عام ۱۸۸۲م 
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KAIT BEY PLAN 1 


مخطط قايشساى (۲) وببدو فمه التخطبط الداخلى للقلعة . والسحد والأعمدة الأنرية 
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بلا قصد إلى فج فى ظهر السرطان الزجاجی الذى انحدر بهم إلى مكان مسدود . 
ولكن الفنار کان й Lal‏ مفامرات أکثر امتاعاً . فقد کتب الدیراوی ۰ علی سبیل JEL!‏ : 

مو ا س موی Se (ee‏ 

ме баш‏ ا بر ان 

وهناك انطبع فى ذهنى ثوب من السعادة التامه بين أصدقائى 

ثوب مزين بذكرى الأصدقاء الاعزاء 

وخلننت البحر باسفلی سحاية » وأننى نصبت خيمتى فى وسط الجنة . 

۳ فضلا عن ذلك , فان ААК‏ «النارة» - كما بسمیها العرب -- هی صل كلمة “minaret”‏ . 
ولاتوجد أى منارة فى الإسكندربة تشبه الفنار إلى حد ما . ولکن فى القاهرة 
(فی مقابر المماابك) دمكنك أن نری الطایق السفلی الربم ۰ والشکل الثمانى والشکا 
الداتری والفمه . نلك الى نعند الى الاذهان التصمیم ذا الطوابق الاربعة لسوسنرانوس . 


۳ - قلعه قایتبای : 


أثقلت الانفاض شبه الجزيرة لمائة عام , ثم فى عام (2۱۶۸۰) حصن السلطان 
المملوكى فابنباى هذه الجزيرة كجزء من ساحله الدفاعى ضد الاتراك . الذين اسئولوا 
على القسطنطينبة . وكانوا بهددون مصر (ص؛؟١)‏ ۰ ویعتبر قابتبای رمزاً عظيماً فى 
ولكنها عظیم؛ معمارباً کشان جميع آعماله . وعلى الرغم من آنها مخربة .إلا أن 
Ц 52‏ متناسق . 

همنخطبطها كان عبارة عن شكل خماسی (مخطط ۲) . وفى المنطقة الواقعه 
فى موقم الفنار بالضبط نوجد فلعة фаз ул‏ الشكل آو حصن بحتوی مسجدا بداخله 
(مخطط ١‏ . شکل ۲ الدى بوضح القلعة قيل تخريبها » والنارة بارزة بداخلها) ۰ 
على (۱۸۰۰ ۱۸۹۸م) بتجدید حصونها . ولم سمح بدخول أى زانرین . واشتهرت 
ААИ‏ کمکان حصبن غامض . وقد انتهت مهمتها بفذفها بالقن‌ابل الإنجلبزية 
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عام (aVAAY)‏ . ويالرغم من آنها لم نعان مثل قلعة عدا المجاورة لها . إلا أنه تم تدميرها . 
فنحطمت القلعة > وانهارت المنارة » وتزايد الخراب والفساد هناك حتى ®a gall‏ ' 

وبمكتنا الآن آن ننفحص GY!‏ الباق (انظر مخطط ۱ ۲۰ ۱۸۸۵ (ЗАА,‏ 
وقطعة الارض الصغبرة الجاورة تکونت فقط فى القرن التاسع ففی الاضی . كانت 
نوجد میاه ضحلة » بمتد فوقها جسر . وعلی اللمین . ونحن نقترب منها » یوجد مرسی 
لاسطول صيد ایطالی حیث كان الرجال باون من «باری» فى البحر الاأدریاتیکی . 
بؤدى الطریق الجاور للقلعة إلى حائل الامواج الحدیث البنی لحماية الیناء الشرقی 
والسور البحری . وحائل الامواج هذا عمل فخم . وللاسف فانه يتم الوصول إليه عن 
Gly Gob‏ تشبه بوابة سجن بلدية انجلیزی . وزخارف الاسکندرية الحديتة كئيبة 
للغاية , والبوابة السدودة التی كانت تؤدى إلى ФАШ!‏ تحيط بها آبراج دائرية بداخلها 
العدید من الفرف المقبية من القرن الخامس عشر . 

وعلی يسار القلعة . یوجد بداخل سور قایتبای » أو على الشاطی حوالی ثلاثين 
عموداً من جرانبت أسوان الاحمر . بالاضافة الى قطعتین أو ثلاث من الجرانیت 
الرقش الجمیل , وقطعة من الرخام ‹ وهذه بقایا من الفنار . وریما كانت موجودة 
OS‏ واليكون pres‏ لوده О ККК ON el‏ هه شود 
مانتبای . وتوجد اثار لقطع الصخور© . 

وداخل القلعة (أفضل مکان لدخولها من الیمین) عبارة عن مکان آجرد ويه بعض 
من اکواخ حرس السواحل . والکوم النائى من البناء عند نهایتها هو بقایا قلعة قایتبای 
النی تحتل آرض مخطط الفنار » وتستفید من أساسها إلى حد ما . ویعض هذه 
الاساسات یمکن رؤيته فى المر الوجود على يمين القلعة مباشرة ‹ ولکن اتجاه القلعة 
والفنار لم يكن بنفس الطريقة تماما GY.‏ القلعة كان يجب ضبطها على اتجاهات 
البوصلة حسب السجد الذی نحویه . 

والیانی الحديثة الوجودة على يمين المر مشيدة هی الأخرى على أساسات 
فديمه . ومن المعتقد أن خزان المياه كان مبنياً هنا , وكان يملا بالماء العذب من البر 
С) шу‏ . وكان على الجانب الآخر (أى على يسار القلعة الحالية) صرح يحنوى 
على تماتيل ميكانيكية تعمل على توازن аламай!‏ » ولكن هذا كله حدس وتخمين . 


yall (a)‏ الركيسى من التلد تمتيرًا له عن الجزر الواقعه على سواحله - البرچم 
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N‏ ال aa‏ مقف زنطن aa КОЛЫ ЖҮ‏ ها ريا 
فى المدينة , فضلا عن كونه قاهرى الطراز فى الاصل . وقد تم بناؤه بواسطة الحكومة 
المركزية فى إطار مخططها Gall‏ ع عن السواحل ' ولذا فهو لا پشبه المسجد العادى 
فى الدلنا . والدخل - باعمدنه الخمسة المصنوعة من ol yall‏ الماخوذة من الفنار 
ببدو ذا تاثير بوحى بالآثار الإنجلدزية الفديمة!*) . ولكن الفوس الذى يعلوها والابراج 
الحیطه تكاد نسندعى إلى الذهن الامجاد التى تتعلق باعمال قايتباى بالقاهرة . 
ويالرواق نوجد بقانا نقوش فى الجص على السقف . ويقادا من الرخام فى الآرضية . 
والمسحد الحالى على был‏ «مدرسة» ‹ عبارة عن مریم > توجد فى جدرانه فجوة مقنطرة 
المربع والدرج المؤدى إلى الفجوات الأربع كله مغطى بالرخام » ويدخل الضوء متخللا 
التعشيقات الخشبية فى السقف . 

ویاعلی Ja aul!‏ موحد حجرات Чал‏ > ومن قم المبنى يمكن )439 مشهد 
للاسكندربة . وهو ليس جمیلا ولکنه ذو COU‏ من اليمين إلى الیسار تری قلعة عدا . 
الأمامسة) . وقلعة كوم الناضور ومسجد طربانة (من الجهة الأمامية) , وعمود بومبى 
уул!‏ اليعيدة لسجد سیدی يشر « وينتهى الساحل بنتوء المنتزه الملىء بالأشجار ¢ 
واسقل ذلك تماماً يوجد حائل الامواج الحدىث الممتد فى اتجاه النتوء المقابل العروف 
بالسلسلة . وبسارا توجد الصخره الماسبة التی تتلاطم فوقها الامواج . والآن دع 
الزائر (ان اسسطاع يذل هذا الجهد) برقم نفسه أربعمائة قدم لاعلی فى الهواء .. 
دعه بستبدل منارة رأس النين بمعيد لبوسندون .. دعه بحذف المساجد والارض المبنية 
مایا وشل бы‏ رفقة هنایار فا خسن ده Ал‏ الل مود 
بومبى معبد سيراببس وایزیس وجدران المكتبة الضخمة المدعمة .. دعه يجعل من كوم 
الدكة حدبقة بهبجة رائعة فى أسفلها مقيرة الاسكندر .. دعه يحول الضواحی الشرقية 
الى خدائق... وأخترا دعه یفترض أن السلسلة لیست هی ما بمتد تجاهه ٠‏ انما هی 


pall عند. قدما. الایچلار‎ ЦА Е ۰ تسده إلى «درودد»‎ РЕЧТЕ pul) هی الادسل‎ (ж) 
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айы „айа‏ الای لهذا سفن الأنطول املك الصف إلى быз‏ و تحط 
من جهة ЫЙ‏ مدرجات السرح وحدائق الجامعة .. وهنا يستطيع أن یکون مفهوماً عما 
كانت تبدو عليه الإسكندرية القديمة عند النظر إليها من قمة الفنار » وما كانت تبدو 
عليه عندما دخلها العرب فى خريف عام ١٤1م‏ . 

وفی أسفل الحصون الوجودة شمال القلعة . وتقريباً فى مستوی ӨШ‏ 
يوجد رواق طویل به بعض هیاکل للمبانی التی تم ضربها بواسطة الانجلیز عام 
a AAY‏ . 

ويسير الترام الآن بمحاذاة دوران الميناء الشرقى » وهو حوض جميل الشكل « 
وقد كان الميناء الرئيسى قديماً » ولكن عندما خطط محمد على المدينة الحديثة » عمل 
على تطوير الميناء الغربی بدلاً منه (صه ۱۳) » ويوجد حائل للأمواج من طابقين ليكسر 
وهى التى تمتد على طول الطريق من قايتباى حتى السلسلة . والسير بطول هذه 
الأرصفة قد يكون ممتعاً ‹ على الرغم من أنه قد تفسده بعض الروائح الكريهة . 

ونمر الآن » على اليمين » بمسجد البوصيرى (انظر ما سبق) ‹ وأخيراً نصل إلى 
الحدائق الفرنسية المتصلة بالميدان الذى بدأنا منه . 

وعلی يسار الحدائق الفرنسية توجد القنصلية الفرنسية وهی مبنى منعزل » 
ومكتب البريد العام » والذى يتم الدخول إليه من الشارع الخلفى ۰ وكنيسة القديس 
أندروز » وهی كنيسة اسكوتلاندية . ویمیناً » فى شارع الكنيسة المارونية توجد 
الكئيسة الارونية - وهی مبنی مقبول . (عن الارونیین : انظر د (УЛУ АУМ‏ 
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المصل الثالث 
من الميدان إلى الأحياء الجنوبية 

المسار : وبيداً من ميدان سانت كاترين وعمود «بومبی» إلى ترعة المحمودية عن 
طربق ترام كرموز (ذى المعبن الاخضر) . ويسير ترام راغب LAG‏ (ذو الهلال الأحمر) . 
وترام محرم بك (ذو الدائرة الحمراء) أيضا من الميدان إلى الترعة . ويوجد أيضا الترام 
«الدائرى» (ذو المثلث الأخضر) » والذى يعبر الخطوط الثلاثة السابقة فى طريقه من 
محطة سكك حديد مصر إلى أرصفة الميناء . ويوجد طريق للعربات على امتداد الترعة . 

المواقع الرئيسية الهامة : «عمود بومبى» . ومقابر كوم الشقافة , والترعة . ليست 
الأحياء الجنويية بالأنيقة ولا بالرائعة ‹ ولكنها تحتوى على موقع راقودة نواة الإسكندرية 
القديمة . وهی تحتفظ ببعض الآثار الهامة (انظر ص4٤‏ - (У‏ . ونوجد بها أيضا 
الكنائس والمدارس التی تتبع مختلف الهيئات الدينية والسياسية (انظر ص (о‏ . 

ونبدأ من الجهة الجنويية للميدان ۰ ونصل فى الحال إلى ميدان سانت كاترين » 
وهو عبارة عن رقعة مثلثة خضراء , حبث كان استشهاد القديسة كاترين ٠‏ التى 
حملتها الملائكة إلى جبل سيناء . ولكن هذه الأسطورة ترجع إلى القرن التاسع فقط , 
واحتمال حدوثها هو احنمال بعيد (انظر ص 15) » وقد استوطن الفرنسيسكان هذه 
النطقه فى القرن الخامس عشر ؛ وشيدوا کنیس » لكنها غير موجودة الآن . وفى عام 
(۱۸۳۲م) أوقف محمد على أرضاً للرومان الکائوليك ‹ وأقيمت كاتدرائية سانت كاترين 
الحالية . وقد انهارت عند تشييدها . ولكن هذا النذير لم يحل دون مواصلة البنائين 
لعملهم بعزم وعناد . وكانت النتيجة هى هذه الكنيسة الكالحة من الخارج والمبهرجة من 
الداخل . وهذه الكاتدرائية لاتقوم дз‏ محاولة لاحباء ذكرى الأسطورة الرائعة التى 
تجذب الناس بروعتها فى الغرب . فلا كرامة لسانت كاترين فى الإسكندرية . 

والطريق إلى الكنيسة يغمره -- فى كل الأحوال - هدوء كنسى » وفی الخلف 
(بتم الدخول البه عن طريق شارع سيدى النولی) يوجد قصر رئيس الاساقفة 
الكاثوليك « وضربح سبدى التولی المقام على جانب الطريق » وتحيط به حديقته . 

وعلى يسار الكاتدرائية , هناك مبنى آخر على نفس الدرجة من رداءة الذوق › 
انه كاتدرائيه الجالية اليونانية (اليونانبين الأرثوذوكس) » وهی تحمل اسم «البشارة» . 
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ومدارس هذه الجالية قريبة من الكاتدرائية . وعلى اليسار » بعد مغادرة ميدان سانت 
كاترين ۰ شار ع سيدى المتولى « والذى يمتد فى نفس الطريق الكانويى القديم , 
وهو يمر بمسجد العطارين , الذى يستحق المشاهدة . وفبما مضى كان فى هذا الموقع 
الهام أبنبة أعظم شانا من الموجودة به الآن , حيث كانت به كنيسة للقديس آئناسیوس ۰ 
والتى تم تكربسها له بعد وفاته مباشرة (فى القرن الرابع المبلادى) . وأثناء الغزو 
العربى (أى فى القرن السابع) تم تحويل هذه الكنيسة إلى مسجد كبير مريع الشكل 
مثل مسجد ابن طولون بالقاهرة ‹ وممتد إلى شمال المبنى الحالى ۰ ویحسبه السانحون 
مقبرة أو قصراً للإسكندر الأكبر . 

وكان بداخله تابوت حنجری قديم » يزن حوالى سبعة أطنان . وعندما ale‏ الإنجليز 
أن الإسكندر كان يرقد هنا . نقلوه إلى انجلترا, عندما احتلوا الإسكندرية عام ۱۸۰۱م 
(انظر ص ۱۳۰) . وقد اعترض الفرنسيون » وثار شیوخ المسجد بشدة ‹ وذهبوا 
لتودیم YI‏ القدس عند.نقله بالقارپ . وهذا التابوت فوجود кыа. Г АЦЫ GF)‏ 
وثبت أنه بنتمی إلى الفرعون نخت هیروهبت ТУЛ)‏ ق.م) » ومکانه الآن مسجد له شکل 
وه | weer‏ على eee More Prue ieee vet‏ اسان اسلا ere‏ وله 
واجهة ثانية تطل على شار ع العطارين© cus)‏ محلات العطور) وهی أصل التسمية . 
وبداخله يوجد ضريح سعید محمد (القرن الثالث عشر الميلادى) » وهو أحد مريدى آبی ' 
العباس (ص (ХУУ‏ . ووراء هذا الشارع بمتد شارع رشيد (انظر الفصل الأرل) . 
وعلى اليمين هناك كنيسة السفارة الأمريكية ومحطة مصر . 

وعلى اليمين بعد مغادرة الميدان منطقة تسكنها الجالية الأرمنية (انظر ص۲۱۷). 
وكنيستهم بسيطة وجذابة إلى حد ما ase‏ الردهة الغربية البارزة المميزة للمعمار 
الأرمنى ٠‏ مثل كاتدرائية إتشميادزين "Etchmiadzine”‏ المطرانية . وفى ساحة مقايرها 
توجد نصب تذكارية لتاكفور باشا ولنوبار باشا من أعمال بويش (انظر ص ۲۰۸) › 
وهناك СА‏ تمثال من البازلت الأسود لأبو الهول على أرضية الدرسة . 

ө‏ فى الأمام بعد مغادرة هذا المكان يمتد شارع آبو الدرداء . وفى منعطف منه 
على اليمين يوجد شارع الأمير عبد المنعم . وهناك بعض بقايا المقبرة البروتستانتية 
القديمة فى المساحة المحيطة ببائع زهور يدعى موسنى . وهذه القبور تنتمى إلى عهد 
أقرب من تلك الموجودة عند القدبس سابا (ص؟١١)‏ ؛ وأكثرها أهمية هو قبر هنری سولت . 
وسولت هذا هو رجل إنجليزى نشيط , ولکنه على درجة من الغموض ‹ وكان له مزاج 
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فنى » وقد جاء إلى هذه المنطقة لأول مرة عام (2۱۸۰۹) » عندما أرسل فى بعثة إلى 
أبيسينيا , وبعد ستة أعوام أصبح القنصل العام » ووافق على الخطط المالية محمد 
على (ص۱۳۲) ‹ وأذعن لاحتكاراته غير القانونية » وكان alle‏ آثار متحمس من النوع 
التجارى , وحاز امتیازات للتنقيب فى صعيد مصر , وعرض نتائج التنقيب على 
المتحف البريطانى يأثمان Chal‏ . ويعد مساومات كثيرة , اشترى التحف مجموعته 
عام (АЛАТ)‏ وتوفى بالقرب من الإسكندرية عام (۱۸۲۷م) . والكتابة الغريبة 
الوجودة على قبره تقول: «لقد اكتشفت عبقريته الحاضرة اللغة الهيروغليفية ووضحتهاء 
بالإضافة إلى العديد من الآثار الأضرى فى هذا البلد » ونقل بقلمه الأمين والذكى 
تصويره المتقد لمشاعره الفطرية » وقدم أفكاراً حية للعالم عن المشاهد التى أبهجته» . 

ويعض القبور مختفية وسط النباتات والسراخس » وهذه الجبانة كانت أوسع 
مما هی عليه GY!‏ . ولكن الطريق اقتطع Бу»‏ منها . 

وفى نهاية شارع آبو الدرداء , حيث ينعطف الترام ‹ يوجد مسجد عمرو بن 
БЫ]‏ والذى كان دا قن ISS,‏ من قبل وكا سم ممه ارخ .وقد اهن 
ببنائه الفاتح عمرو بن العاص حيث أغمد سيفه بعد الاستيلاء على الدينة عام (МТ)‏ 
(та)‏ 

وينعطف يميناً , ونسير لبضع ياردات بمحاذاة طريق يسير بخط الأسوار العربية 
المندثرة (ص ۱۲۶) » ثم ننعطف يساراً عند المدارس الإيطالية الكبيرة ‹ ويدخل الترام 
الآن منطقة راقودة . 


"عمود بومبی؟ ومعبد سيرابيس 


Lady‏ یحدث غالبا فى الاسكندرية ۰ فان التاریخ والآثار یفشلان فى تدعیم 
بعضهما البعض . فالکتاب القدامی لایذکرون «عمود بومبی» » ولکنهم یقصون Gale‏ 
افرع SLAM‏ ایرد Allg‏ خا الرقع اسان فان هذا التل 
المتراكم والمغطى بمعابد وييوت منذ عصور قديمة حصنا لراقودة قبل قدوم الإسكندر 
بكثير (ص dun. (fA‏ كانت تتم عبادة أوزوريس هنا . وقد حاز شهرة واسعة فى عهد 
بطليموس سوتير ۰ حیث تم إبدال أوزوريس بسيرابيس (ص (VY‏ وتم تحصين الجزء 
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أكثر فخامة فى age‏ کلیوباترا ٠‏ إلى أن تم حرق مكتبة الإسكندزية الکبری فى الحرب 
القيصرية© , ويدآت الملكة فى تكوين مجموعة جديدة الحقتها بالسيرابيوم . حیت كان 
ففى عام (١۳۹م)‏ أرسل البطريرك ثيوفيلوس а)‏ 40( إلى المعبد عصابة نهینه » وحطمت 
تمثال الاله . ونستطيع أن نقول إنه لم يكن من المستحيل أن تتم ابادة الكنب فى نفس 
(انظر مايلى) ٠‏ وكان على العصابة أن تجناز هذه الأروقة حتى نصل إلى الغنيمة 
فى ذلك المكان المقدس الذى تم تدميره . وهنا كان مركن قيادة سيريل - ابن أخى 
تبوفیلوس (ص (AV‏ حیث قرر آعوانه قتل هیباتیا فی الطرف الآخر من الدينة 
(فالأسطورة ү ДИ‏ بنهم العرب بحرق الكتبة تفوم على أساس واه) » ولکن العرب نسببوا 
فى اضرار هائلة باشکال Cab а‏ . فقد القی أحد الولاة العرب باعداد هائلة من 
الأعمدة فى اليحر على أمل узал Ol‏ رض هذه الاعمدة سيبل أسحلول معاد . وعندما aus‏ 
اختفى , ولكن ذلك العمود الوحيد جذب انتباههم . ولم يكن الصلييبون بالمثقفين . 
ولكنهم كانوا قد سمعوا عن «يوميى» > فاطلقوا على العمود هذا الاسم > وادعوا أن 
رأسه موجود داخل كره على Cas‏ العمود (انظر مشهد بيلون ص ۱۲۷) . ومازال هذا 
الخطا باقياً . وعلى الزائر أن يتذكر УУ‏ أن هذا العمود لا شأن له ب «بومبی». 
وثانباً عله أن يتذكر أنه عبارة عن آثر ثانوى . ولم تحفظه إلا المصادفة البحتة 
فما هو إلا جز: صغبر من روانع معبد سیرابیس . 

ویمکن زبارة الآثار التالية . (انظر الخربطة ص ۱۹۹) . 

۱ — «عمود بومیی» (عمود السوارى) 3 fon‏ ارتفاعاه (Күз‏ « وسمکه حوالی ۷ 
أقدام , وهو منحوت من الجرانیت الاحمر الجلوب من آسوان . وهو أثر مهيب ٠‏ ولکنه 
غير Gal‏ , فلم دخلق العمارة شینا أكثر سخفا من هذا العمود الاثری ‹ ولیس هناك 
مبرر GUN‏ کل هذا الزمن » فهو غیرمنناسق . فقاعدنه جمبلة , وهی مبنية من آحچار 
جلبت من مبان آفدم . ویوجد فى واجهته الشرقية (عند آقرب باب دوار) حجر من 
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POMPEY’'S PILLAR, ETC. 


مخطط للمنطفة الحیطه بعمود نومبی ومعید سبرابيس ونبدو قبه عمود بومبی ويقايا معبد 
ستراییس ومعبد إبريس Ыз‏ الاعمدة وتماثيل آبو الهول 
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فيلادلفوس (ص (0A‏ ۰ وعلى الواجهة القابلة (توجد بشكل معكوس داخل تجويف) 
صورة سيتى الأول (۱۳۰۰ (ag‏ واسمه بالهيروغليفية , وهو يوحى بعصر الاستبطان 
العظبم على تل راقوده لماذا ومتى تم إقامة هذا العمود ؟ 

من المحتمل أن بكون قد اقيم للامبراطور دقلديانوس с‏ حوالی عام (591م) ۰ 
شيك ان هذا تفش обы‏ من اربعه آنیطی مودي АЙАН АЙ le all‏ هة هن 
الجرانيت فى الواجهة الغربية , على ارتفاع حوالى عشرة آقدام . وهو لا يمكن قراءته 
وآنت على الارض ١‏ بل لا يمكن حتی رؤيته .وقد اجتهدت أجيال من العلماء اترجمته с‏ 
فتوصلوا للننيجة الآتية ۰ «الی أعدل |مبراطور .. الى اله الاسكندرية الحارس .. 
دقلدبانوس الذی لا بقهر : بوستمس ۳۳۳۵۵۲۱۲۱۱۱۱۹ ‹ کامل مصر » . 

لقد قمع هذا الامبراطور الرهیب (ص (АХ‏ ثورة فى هذا المكان . حيث كان يتم 

وهناك نظرية أخرى ترجح آن العمود تم تكريسه لانتصار المسبحيين عام (191م) , 
فيما سبق وثنباً , لآن السكندريين فى ذلك الوقت لم يمتلكوا الإمكانيات أو القدرة على 
إقامة أثر جديد بهذا الحجم . 

۲ - معبد سيرابيس : غربى العمود » ویتم الوصول البه عن طريق سلم ؛ والمعيد 
الجیری . ومن الحتمل أن هذه السرادیب كانت جزء من السیرابیوم ۰ فأساساته من 
هذا القببل . وقد حددها بعض من الزوار الدعین على أنها تخص الکتبة التی كانت 
الکتب محفوظة بها . ویداخل هذه السرادیب توجد بعیض الکوی نصف الدائرية 
فوق سطح الارض . جنویی العمود « ویالقرب من تمتال آبو الهول » توجد ممرات 
آخری مفطاة بالاسمنت » وربما كانت هی ШАТ‏ جرع من المعيد . 
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لابمكن مطابقتها على الآثار الباقية ely‏ شكل . فقد كان ай‏ مستطيلاً . وكان منشة 
فى وسط رواق مسقوف ذى أعمدة ‹ كان كل جانبين منه متصلين بصف من الأعمدة б‏ 
وكان الصفان متقاطعين . وكان العبد مكوناً من بهو كبير ومزار داخلى » ومن الأرجح 
أن العمار كان يوناناً وبالناكيد كان النمثال منحوتاً من الرخام الأزرق الداكن (ص *5) . 
من صنم بریاکسیس . 

۳ - معبد ایزیس : وابزیس هی زوج أوزوريس , والنی نم اقترانها بنفس الشکل 
بخلیفت» سیرابیس , وأقيم لها معبد فى العصر البطلمی فوق التل . وهناك بعض 
التنقيبات النی تتعلق بهذا العبد شمالی العمود . 

# تمثالا آبو الهول : وقد عثر علیهما فى المنطقة المحيطة . ونقعان شسالی 
العمود » وهما منحوتان من جرانیت آسوان . 

0 - بقایا |فریز : وهی على النحدر الكائن شرقی العمود » ونمر بها فى طریق 
ااصعود . :هی مصنوعة دن الجرانيت بشکل رانع » وتاریخها يرجع إلى القرن الأول 
Шай‏ ون الیل اننا аза ьс‏ النواية ШЫ А‏ اش Жас‏ 
ومن بستغرق فى ناملها МЗ‏ قد يسترجع صورة لهذا المزار والعمود فى حد ذاته 
لابوحى بالجد الزائل ولا بالصلاية . 

وپهذا نختنم هذه الآثار » التى تعتبر - بالنسبة لموقعها فى هذا المكان بالغ 
ااشهرة - حبطة . ولكن هناك уе‏ وحيد . وهو أن هذا المكان هو موقعيا الأصلى . 
وقد تم تحديده بعد فدرة طويلة من الشك » رذلك عن طربق التماثيل والنقوش التى Ае‏ 
ТТ‏ ری ان ا ا Л АЛА gee ESN‏ ا عدون کی 
المسيجة . نعبر خط الترام » وننعطف يمبنا » ونصل فى خلال عشر BGs‏ الى مقاير 
كوم الشقافة ‚ 


مقابر كوم الشقافة 


بعد عبور الياب الدوار (يخمسة قروش) تحد أرضاً مسفلتة لحماية ما تحت 
الارض من الرطوية . على ОС‏ هناك اربعة نوابيت أنيقة من الجرانبت القرمزى . 
وإلى أعلى » أى فى المستوى الأصلى للتل « والذى تم ازالة أجزاء منه عن طريق 
اقتلاع الحجارة والننقيب . توجد على منحدرانه بعض الممرات المغطاة بالملاط , 
وهی أثرية , ولكنها غير ممسعة . وعلى قمة هذا النل . توجد فسيفساء من الحصی 
الأسود والأبيض . والكثير منه قد انخلع . ومدخل المقابر موجود تحت البثر الکبری من 
بئرى السلم الزجاجینین . ومقابر كوم الشقافة هى آهم المفابر فى الدينة . وهی فريدة 
على أى حال : فلم يتم اکتشاف آی شىء یضارعها . انها فريدة فى تخطیطها 
وزخارفها التى تمزج بين التصميمات الكلاسيكية والمصربة بطريقة ملفنة للانتیاه . 
وهو ما لا يحدث أبداً إلا فى الإسكندرية ؛ فحجم المقابر ٠‏ والصور البديعة التى عليها › 
وتماثيلها الغريبة مثيرة للاعجاب » وخاصة لمن بزورها ЈУ‏ مرة وبعد LS‏ يبدأ 
سحرها فى الذبول , فنصبح غريبة أكثر من كوبها جميلة , ونعبر عن التدين المتكلف 
أكثر من تعببرها عن الدين . وتاريخها برجع إلى الفرن الثانى المبلادى تقربياً ‏ عندما 
بدأت العنقدات Ашы‏ فى الاندماج والانصهار . وأسماء شاغلی هذه القابر غیر 
معروفة . وهناك نظربة تزعم آنها كانت مدافن АМА‏ ما نم نم توسیعها على يد 
موسسة للمدافن . وقد تم اکتشافها عام (۱۹۰۰م) فقط Gary.‏ فهم الخطط قبل 
النزول » فهی مكونة من ثلاثة طوابق , يقع أدناها تحت الا (انظر الخريطة القابلة) . 

السلم (A)‏ , وهو مضاء عن طریق يئر السلم الذی كان الوتی بدلون منه بواسطة 
الحبال » وینتهی السلم عند الردهة (В)‏ حیث توجد کونان نصف دانریتین فى الحائط » 
وکلتاهما مرودة بمفعدین ٠‏ وهما مقبیتان بطبقة صخربة رقيقة » وهی فكرة فنية 
كلاسيكية غبر معهودة فى الفن الصری القدیم . وبالقرب منها توجد القاعة 
المسنديرة ٠ (С)‏ وفی منتصفها уз‏ سلم على حافته ثمانية أعمدة , يرتكز ule‏ سقف 
على شکل قبه , وبحيط بالبنر ممر دائرى . وعلی يسار القاعة السنديرة » توجد قاعة 
الطعام )0( حيث باکل أصدقاء الیت وأقاربه إحياء لذکراه . إنه لشهد كنيب . 
وهنا توجد ثلاث آرائك منحونة من الحجر الجیری حيث کانوا بتکنون على فرشها › 
وقد اختفت النضدة التی كانت فى الوسط » ومن الحتمل أنها كانت من الخشب . 
وکذلك اختفت الاعمدة النی يركز علیها السقف . 
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ويخرج من القاعة سلم (Б)‏ الذى يهبط إلى الطابق الثانى . حيث تظهر المقبرة 
الرئيسية المدهشة » ويمكن الحصول على نتائج عجيبة عند ضبط الإضاءة الكهربية . 
والسلم مکسو بزخارف من الصدف وفى منتصف الطريق ٠-‏ لأسفل - يتفرع السلم 
الى جهتين مكونا شينا ما أشبه بمقصورة الملقن فى السرح ٠‏ وهو يحجب عن العيان 
سلماً آخر يهبط الى الطابق الثالث » وهو Ыш‏ تحت الماء . 


А ы Ай‏ سس 

ТЕ‏ اش ae a УГУЛ О‏ وا تفای 
لهما تاجان مزخرفان . وعمادان!"۲ لهما تاجان مربعان وعليهما نقوش لنبات البردی . 
والاعمدة الاريعة تحمل إفريزاً مزيناً بقرص الشمس الجنح (رع) ۰ والصقور الحارسة . 
ويداخل الردهة sagas‏ على اليمين وعلی الیسار تمثالان من الحجر الجیری الأبيض 
لرجل وامرأة ریما یکونان للمالك وزوجنه ! وعلی الجدار البعید بتزاید الاختلاط بين 
الدين والفن ویحرس مدخل حجرة القبرة تعبانان ملتحبان هانلان , وهما لا یطوقان 
فقط صنوبر(**) دیونیسس وصولجان هرمیس(*؟*) الافعوانی » ولکنهما پلبسان آيضاً 
ы ТЕТ‏ ا و Seas ынс йе‏ تیان بو راودا نف 
نرس دائرى . وعلى عتبة الباب الداخلى العليا يوجد قرص الشمس الجنح وإفريز من 
الأفاعى . وحجرة المقبرة (О)‏ تحنوی على ثلاثة توابيت ضخمة متحوتة كلها من 
الصخر лу,‏ كلاسيكبة التصميم , ومزخرفة باکالیل من الفاكهة والزهور ۰ وبر یس 
ميدوزا وجماجم ثيران ... الخ ؛ وأغطيتها لا يمكن Ца)‏ ولابد أن الومیاوات كانت 
تدفع الى داخل التواببت عن طريق المر الخلفی (انظر (LG‏ . ولکن فى حقيقة 
الامر » فان هذه التوابیت الثلاثة لم پنم شغلها من قبل . 

انه لمن الفریب حقاً فى كوم الشقافة أن تلك العدات الجنانزية الضخمة والتقنة 
الصنع قد الت إلى العدم . 


)+( العماد هو مستطيل ڏو تاح وقاعده pull yeas al‏ + من حدار المىرجم 

безш! يحملها ديوينسيس‎ ШИ بقصد تمار الصبوير‎ (жж) 

(wee)‏ فرمسسن هو رسول الالهه عند الإعردق . واله الطرى والنحارة والاخبرا ع والفصاحة والمكر 
واللصوصينه المترجم . 
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وفى الكوة الموجودة خلف کل تابوت توجد نقوش ضئيلة البروز من الطراز 
المصرى « ولكنها منفذة بأسلوب غير ذكى . 

وفى الكوة الوسطى (G1)‏ توجد مومياء فى تابوت على شكل أسد یلبس تاج 
أوزوربس » وتوجد عند قدميه ريشة ماعت (الهة العدالة) . ووراء التابوت بوجد آنوییس 
(إله التحنيط) » وعلى رأسه تحوت حاملاً رمز الخلود ۰ وحورس عند قدميه . وهناك 
أسفل التابوت ثلاثة أوعية كانوبية » وهی أوعبة للأحشاء » ومن المفروض أن تكون أربعة . 

۰ النقوش الجانبية على اليسار : رجل مع كاهن » وعلى اليمين . امرأة مع 
كاه عرق эде (СОП) ДЕЙ‏ حمل УОЙ‏ لسن قاع سين او فقو 
طوقاً للعجل آبيس الذى يقف على قاعدة تمثال ويحتوى قرص الشمس بين قرنيه . 
وخلف آبیس , تقف إيزيس وهی تحمل ريشة العدالة وتفرد جناحيها الواقيين فى منظر 
زخرفى جميل . 

ДЕ festa р ү +‏ دك ОЗГЕ‏ ولي cea‏ ان 
كانويبان ‹ أحدهما له رأس قرد » والآخر له رأس مومیاء . 

الک التو (Gui)‏ وهى شمه با که اليمتى اک ca haa‏ لكا نة 
И АСТА‏ 

ويوجد تمشال غريب على كلا جانبى المدخل . على اليمين (عند الخروج) تمثال 
«لانوییس ذى رأس الكلب» ‹ ولكنه يرتدى زى جندى رومانى » ويحمل درعاً وسيفاً 
а дав‏ 

وعلى اليسار ٠‏ تمثال للاله سبك ۹606۳" » وعلى الرغم من أنه أساسا تمساح . 
الا آنه محشور داخل جلة عسكرية . ویرتدی قناعاً ویمسسك رمحا . ربما كان القصود 
من ورا . هذین التمتالین العجیببن هو حراسة القبرة » ولکن لا يجب أن يتآملهما الرء 
eS‏ لقد كان де‏ العسال Gaby‏ هنا او 
مكدو تعره eal UI‏ دو | кү‏ بیدا а‏ قوع :قد جهو فى ذلك : 

وبوجد رواق واسع (Н МОМ)‏ حول القبرة الرئيسية . وفى حوائطه تجاويف فى 
صفین . يمكن أن تحوى نحو ثلاثمانة مومياء » ويمكن أن ترى خلف المقبرة الرئيسية 
منافذ ыз,‏ التوابيت الثلاثة الضخمة من خلالها » وتم إدخال المومياوات منها . 
وبخرج من هذا الرواق حجرة مقبرة أخرى )1( Sling.‏ على اليسار بهو كبير ذو أعمدة 
(SIS)‏ . ومزود باوعیة من الطراز المعهود . 
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وكل هذه الحجرات تمثل Буз‏ من مخطط واحد . ونعود الآن إلى القاعة 
السديرة (С)‏ » فندخل إلى مجموعة متميزة lin‏ من المقابر » وذلك عن طريق صدع 
فى الصخر , وهذه المجموعة من المقابر مضاءة بواسطة منور مريع (بئر سلم) وكان 
يتم الوصول إليها من قبل عن طريق سلم منفصل . وهو GY!‏ متهدم . ومن العجيب أن 
القاعة (.1) تسمى بقاعة كاراسيلا ‹ علما بآن هذا الإمبراطور قام بمذبحة قتل فیها 
الكثير من الشباب السكندرى الذين استدعاهم إلى استعراض عسكرى » وعلى أرضية 
القاعة » تم العثور على الكثير من عظام الرجال والخيول التی اختلطت ببعضها البعض . 
وجدران هذه القاعة بها تجاويف مقابر بشكلها المعهود .والبهو (М)‏ يحتوى على 
مقبرة جميلة : كانت مغطاة من قبل بطبقة من الجص الأبيض ‹ وملونة بأسلوب لطيف . 

وفى الكوة الموجودة باعلی التابوت توجد صورة تمثل إيزيس وأختها نفتيس 
تفردان جناحيهما فوق مومياء أوزوريس ‹ وهناك صور آخری على الحوائط الجانبية . 
وعلى الحائط الداخلی إلى أعلى » هناك صورة تمثل الروح على هيئة طائر . وفوق 
المدخل , توجد صورة аш‏ وزهرية ذهبية على كلا الجانبين , وعلبها صورة أبو 
الهول واضعاً قدمه على عجلة . 

ونحن الآن نصعد السلم Gus (A)‏ مشهد مريوط .ومن لم بمل من القابر الفارغة , 
سيجد الکثبر منها على اليمين بعد الهبوط على سلم منحوت فى الصخر 

© وأسفل كوم الشقافة مباشرة , تجرى ترعة المحمودية التی آمر محمد على بشقها 
ш per pets [Ere АП)‏ هذا АУК‏ كداز كد kr ra, Sage a‏ ادي 
يؤدى - بميناً - إلى منطقة مخازن القطن (الفصل السادس) + ويؤدى يساراً - 
بالسير أو بالركوب - إلى النزهة (الفصل الرابع) . وهذا الطريق لطيف إلى حد ما , 
ولبس لطبفاً على مستوى آخر " فهو يعبر ترعة الفرخة عند محرم بك » وهی ترعة 
منفرعة من ترعة المحمودية بزاوبة حادة , وتتجه نحو البحر . ثم بعد ذلك » هناك مكان 
ظليل يدعى «الشانزليزيه» . وهو لا بشبه نظيره الباريسى , لا فى مميزاته ولا فى 


عیویه . 
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الفصل الرابع 
من الميدان إلى النزهة 


السار : اسنقل النرام (ذو الزهرة الخضراء) من الطرف الجنوبى لشارع الرمل , 
أى بمجرد مغادرة المبدان . ويمر ترام محطة المياه (ذو النجمه الببضاء) بهذا الیدان . 


الواقع الرئيسية الهامة : حدائق البلدية ٠‏ حذائق النزهة , وحدائق آنطوندادس . 


للنعرف على شارع الرمل (انظر الفصل الخامس) وبعدما تعبر هذا الشارع 
ستجد الترام يسير على البمين узду‏ بمسرح الهمبرا » وهو السرح tra sll‏ بالدينة ٠‏ 
ومبناه لس سينا , ویوجد خلف السرح مباشرة طریق يؤدى بسارا إلى كاندرائية 
al‏ که [тйл‏ كدي القيامة وم مغر تسه 
ولکنه ذو أهمبة لكل من بحاول التعرف على الفنات الكنسية فى الاسکندرية . وقد کرسها 
البطريرك سیریل الثانى عام ۱۹۰۲م » وأوقف الامبراطور فرانسبس چوزیف امبر اطور 
النمسا أموالاً علبها . كما ينص على ذلك نقش فى الدخل (تمت إزالنه قريبأً) . 
ay‏ او الكو سراف لهذا تسا ری АА)‏ ای وی ۷ fetal‏ شاد 
السبیع +ولکته تیدا باضطهادات القزن القالت البلاتی ys lage [АЖ ад)‏ الكنسية 
تشبه كنمسة القدیس جون لاتیران فى روما . والقنصلية البريطانية والستشفی 
الحکومی بوجدان خلف الكفيسة . 


ویتعطف الترام يسارا وبسیر بامتداد شارع السلطان حسین ‹ العروف للاهالی 
باسم شارع آلمانيا . ویمر Go‏ مدارس مبناس (الیهودبة) وحدبقة کرومر ؛ وهی حديقة 
صغيرة مسورة مخصصة للسددات وا لاطفال . 

میدان سعيد . وهو مساحة دانرية فى وسطها عمود بطلمی ضخم آقیم فى SSS‏ 
استرداد الخرطوم فى الثانی من سبتمبر ۱۸۹۸م . وعلی كل من جانبی العمود یوجد 
نمثال АФУ‏ سخت ذات راس الاسد . والسیدات السکندریات اللانی بجلسن أحيانا فى 
أعداد هائلة فى هذا الیدان هن ندابات محترفات پنتظرن خروج أى جنازة من 
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المستشفى الحكومى المصرى الكائن خلفهن . والطريق التى تخرج من المبدان تتجه 
يساراً إلى محطة المزاريطة على خط نرام الرمل (الفصل الخامس) , ويمينا إلى شارع 
رشيد (الفصل الأول) . 

9 على اليسار : توجد حدائق البلدية . وهی صغيرة ولكنها مخططة بشكل بدبع . 
وقد أظهر المصمم = السبد مونفرونت - عبقربته حقا فى معالجمه لهذه المساحة من 
الارض . وتستمر الحدائق بمحاذاة خط الأسوار العربية (صت۱۲۶) ٠‏ وتجناز أيضا 
مسار ترعة الفرخة القديمة والتى كانت تصل ترعة المحمودية بالبحر (ص۲۰) . وقد 
تم الانتفا ع بهذين المعلمين ‹ حيث تحولت التحصينات إلى تلال صغيرة رائعة » أو بقيت 
ككتل من «ЫЈ‏ وهی على الرغم من قيمتها التواضعة فى حد ذاتها » إلا أن تنسبقها 
بمهارة جعلها تبدو فى ضوء القمر وكأنها تنتمى إلى العصور الوسطى . وعندما تم 
تجميع المياه من الترعة فى بركة صناعية تحولت إلى مرتع ЬШ‏ . ولابد من عمل 
استكشاف شامل لهذه الحدائق بكل دقة © . 


ومن الترام يمكن ug,‏ دمثال نويار Lal‏ داخل الحديقة . وهو من صنع بويش Puech”‏ 
والطربوش الوجود علی رأس التمثال اکبر من اللازم » ولکن الظهر العام جبد . 
وتظهر نفس الحکمة على قاعدة النمثال . وکان نوبار آرمنباً » وکان سیاسبا اخنلفت 


2 


الخديوى توفيق ٠‏ وكان شعاره المفضل «كن حذراً عند الانفعال» а‏ وهذا ما كان عليه هو 
دائماً уду.‏ مدفون خارج الكنيسة الأرمنية (ал)‏ 

ө‏ ويصل الترام إلى نهانة شارع رشيد (الفصل الأول) уаз).‏ نطاق الحدائق 
Азза‏ حدوة حصان . ونساراً » توجد المقابر الكاثولبكية الرومانية » وفى ثانى هذه 
الفایر » فى نهاية الممر الرئبسى . توجد مقبرة أثربة آنبقة يجب زيارتها . 
وهی موجودة بداخل حفرة . وقد انهارت جدرانها الضخمة المينية من الألياستر ‘ 
وکشفت عن سطوح القابر اللامعة . وبالقرب من هنا بوجد ضریح بومبی « ویقال ان 
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هذا هو الكاق الحشيقن дай‏ سفنت Шаа‏ احكورها فاتلوه إلى ولون 
قيصر » وهذا مجرد حدس Шау.‏ الأرجح أن هذه المقبرة تعود الى عام EA‏ قم 
لأنها عمل فنى متقن الصنع . 

وعلی اليمين ‏ فى الجانب الحدبث من الجبانة توجد مقابر قديمة أخرى » وعمود 
مكسو بالملاط » وقاعدته بها شق بمتد إلى العمق . 

© وفى مواجهة المدخل Шуй‏ » يؤجد نصب تذكارى للجنود الفرنسيين فى الحرب 
ТАГ‏ وهی Byles‏ عن مب بقاوع аже a IS alin Spa‏ اليس 
المعمارى الفرنسى مون . ف . إيرلانجيه (Mons ۰۷۰ Erlanger)‏ فى الإسكندرية « 
وهو يمثل رمزاً للحب فى ذكرى وفاة رفاقه فى السلاح , وقد أزاح عنها الستار اللورد 
اللنبی فى ۲۳ إبريل عام ۱۹۲۱م . 

وعلى المدرج المواجه للممر العمومى يوجد النقش الآتى . 

فى ذكرى الجنود الفرنسبين الذى سقطوا صرعى آثناء الحرب العظمى » وهو 
مقدم من الجالبة البربطانية للجالية الفرنسية لاحبا. ذكرى الأعمال العظيمة النى قامت 
بها الجيوش الفرنسية فى الحرب (۱۹۱۶ - ۱۹۱۸) . 

وينعطف النرام يمينا من هنا بجانب نقطة شرطة بوابة رشيد » التى يعلوها برج 
صغير به ساعة لإحباء ذكرى الملك إدوارد السابع ؛ ويصل إلى نهابة الخط » حيث 
توجد محطة АШ‏ وسجن الحضرة . وتجناز السکك الحديدية چبانة الحضرة القدیمة 
(انظر التحف -- حجرة )۱٩‏ ثم قرية الحضرة حنی نصل إلى نهاية الخط فى النزهة 
بالقرپ من محطة سکك حدید النزهة Зе Ду‏ المحمودية . 

© لقد كانت «النزهة» فى عهد البطالة مسماة بضاحية الیوزیس ۰ حبث عاش 
الشاعر کالیما خوس (Моа)‏ وحیث أوقف الجرال الروسانی پویبلبوس VVA)‏ 
ق.م) ملك سوربا الذی كاد أن يحتل الاسكندرية » ورسم حوله دائرة فى الرمال ؛ 
وأجبره أن بختار على الفور بين السلم والحرب . 

وهنا أنضا نزلت فرسان عمرو (ص١١٠)‏ قبل أن يدخل المابنة » وتحبط الحدائق 
بخط السكك الحديدية , وقد قامت البلدية بتوسبع هذه الحدائق التى كانت حديقة 
صغيرة ملكا لاسماعبل Lal‏ وى حدانق غاية فى الجمال . لو قام الرء بالحکم علی 
الاسکندرية من خلال حدائقها , فلبس بوسعه سوی الاطراء " فهناك بعض الحدائق 
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برسم دخول وبعضها الآخر مجانی » ومن يحبون البجع سيجدونه فى بركة على اليمين › 
وإلى الأمام توجد حديقة الحيوان وكشك لفرقة موسيقية ومطعم . ويمكن من فوق القمة 
الموجودة خلف بحيرة الحضرة رؤية منظر آبو النواطير (الفصل الخامس) . 

وعلى یمین كشك الموسيقى , توجد منطقة مسيجة , يتم دخولها مقابل رسوم › 
ويجب أبضا زبارة هذه المنطقة ‹ حيث sags‏ بها أشجار وأزهار وبيوت زجاجية Biles‏ . 


9 ونوجد خلف بركة البجم Gp‏ صغيرة تصل بين حدانق النزهة وحدائق 
آنطونیادس (رسم دخولها بختلف Lad‏ لأيام الأسبوع) , كلتا الحديقتين تابعة لبلدية 
الإسكندرية , وهما حافلتان بالتمائیل الحديثة ‏ التی على الرغم من انعدام قيمتها ؛ 
إلا آنها تعطی للمکان طابعا لطیفا » وبها أشجار ونباتات متسلقة جميلة , وهناك مرج 
بديع خلف النزل الذی سکنته عائلة آنطونیادس اليونانية الثرية حتی وقت قريب . 

aye‏ الحقل الوجود خلف حدائق آنطونبادس توجد مقبرة آثربة » وأسهل طریق 
للوصول البها هو عن طریق البوابة الخلفية التی یفتحها البستانی آحيانا » والا فیجب 
العودة إلى حدانق النرهة . والسیر بمحاذاة الترعة قليلاً , تم الاتعطاف فى النهاية إلى 
البسار وتوجد القبرة خلف حلریق حلزونی سخیف منحوت فى الصخر » ويتم الوصول 
إليها Ge‏ طريق مجموعه من درجات السلم , واغلب الردهة مغمور بالماء , وتخطیطها 
هو نفس БАА.‏ مقاير الأنفوشى (۱۷۸) ۰ وهو عبارة عن ردهة مفمورة بالماء 
بخرج مبها ثلاث حجرات للدفن . 

الطربى الواقع خلف الحدانق بمحاذاة الترعة جميل » ومن المحتمل أنه يتبع نفس 
مسار القناة القديمة المتجهة إلى كانويس ‹ حيث اعتاد السكندريون أن يخرجوا فى 
زوارق لیمنعوا آنفسهم وبقوموا بعبادة سيرابيس , وهذا الطريق كان بطوق میاه 
الحضرة عند مكان محدد . 

وفى الطريق الآخر (Lye)‏ تجرى الترعة فى اتجاه المدينة (الفصل الثانى) 
ثم تصب فى المبناء فى النهاية (فبما يخص تاريخ الترعة انظر صه ۱۳) . 

بوجد طریق من النزهة إلى سيدى جابر مباشرة (الفصل الخامس) بجانب 
البحبرة وهو بمر بساراً بالمكان الذى اكتّشف فبه تمثالان هائلان يمثلان أنطونيو على 
هدئة أوزبريس ٠‏ وکلیوپانرا على هبئة إيزيس , وتمثال أنطونيى موجود فى التحف 
NNR шыша ЫЫ)‏ 
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الفصل اخامس 
من الیدان إلى الرمسل 


السار : سر من شارع الرمل إلى نهاية خط النرام . حوالی عشر دقائق سبراً 
على الأقدام А‏ ثم استقل الشرام )15 العلامة الحمراء) المتجه إلى بولكلى ثم سان 
ستیفانو ثم قيكتوربا . والترام ذو العلامة الزرقاء بتجه إلى سان ستيفانو فقط عن طريق 
ياكوس , وهو مواصلة جبدة . 

المواقع الرئيسية الهامة : البحر , والنظر من أبو النواطير » والحدائق الخاصة , 
والصخور اليارزة . 

نبدأ من الركن الشمالی الشرقى الميدان » ونسلك شارع البورصة القديمة الذى 
يوجد به على اليمين نادى الوحدة الذى يرتاده الانجليز , وعلی اليسار توجد البورصة 
القديمة дуа‏ لبست مبنی سيكاً »يها رواق عند الدخل من الاعمدة الرخامية с‏ 
وهی مقسة من الداخل » وصارت الآن مکتب «لوید برسنبنو» . ويؤدى هذا الشارع إلى 
شارع الرمل بالانعطاف هيدا . 

وهو شارع (اسمه الرسمی شارع محطة الرمل) رنیسی مزدحم يعج بأناس 
یجرون من والی نهاية خط الترام . 

ويمبناً من هذا الشارع يوجد شارع دیبان8 ٠‏ الذى توجد به كنيسة كاثوليكية 
بونانية سريانبة مکرسة لتخلید القدیس بطرس (ҮЗУ А)‏ . وقد ЫН‏ الکونت دیبان с‏ 
وهو سوری تحت الحماية البرازيلية > وقد منحه СЫ‏ هذا اللقب . ومدافن عائلته تمتد 
بطول هيكل الكنيسة » وهی بلا أهمبة , ولكنها نموذج للتعقیدات الدينية والعرقية فى 
الإسكندرية . 

ويساراً من شارع الرمل » يوجد شارع أقيروف الذى توجد بنهايته كنيسة الارمن 
الكاثوليك (Woe)‏ وبميناً «ثانبة» من شارع الرمل إلى شارع الكنيسة القبطية توجد 
كاتدرائية بطربرکبة الأقباط الأرثوذوكس (ص۲۱۱) , وهی مكرسة لتخلید القديس مرقص ۰ 
ومن لم ير هن قبل كنيسة قبطية , فعليه أن يزورها زيارة قصيرة ' فهى قبيحة وسخيفة . 
والحاجز الذى يفصل صحن الكنيسة عن الحرم عليه عدة صور . منها صورة للقديسة 
دميانة مع عُجّلتها ,وهی القديسة المصرية التى من المحتمل آن تكون أصلا لسانت 
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كاترين فى الإسكندرية » وحولها فى الصورة أربعون فتاة شاركنها فى الاستشهاد . 
وتوجد فى الهيكل بعض الصور للقديس مرقص , الذى كان من المعتقد خطاً أن 
كنيسته الأصلية كانت واقعة فى هذا المكان (ص )٩۱‏ . واحدی الصور تمثله وهو يكتب 
ابجیله , وأخرى تمثله واقفا ببن مسلة كليوياترا وعمود «بومبی» . وفي خارج الكنيسة 
نوجد الدارس التی يزينها آسد القدیس مرقص ذو الطراز القینیسی يشكل سخیف . 

ويميناً من شارع الرمل » يؤدى شارع النبی دانیال إلى شارع رشید (الفصل 
الأول) ماراً بالعبد اليهودى الرئيسى . 

ويصل شارع الرمل إلى نهاية BAN‏ وإلى اليمين يوجد الطريق المؤدى إلى 
النزهة (الفصل الرابع) ٠‏ وإلى اليسار يوجد البحر والأرصفة الحديثة (الفصل الثانى)© . 

وكان يوجد Lays‏ ما فى هذا الموقع الهادىء معبد ضخم ‹ وهو السيزيريوم » وزوج 
من المسلات وهما مسلتا كلبوياترا © . 

. )۱۰ تاريخ السيزيريوم بدأت کلیوباترا فى تشييده على شرف أنطونيو (ص‎ - ١ 
وبعد انتحارهما أكمل آوکنافیوس بناءه احتفاء بنفسه (عام ۱۳ ق.م) . وكانت تقام‎ 
عبادته هناك تحت اسم قيصر اغسطس . وظل هذا المعبد ملكا للامبراطورية حنى‎ 
: تعلق ر اة‎ (vot زعام‎ SUN glia سبك .ونم ار‎ aap 
الذى كان متحمسا‎ ٠ النحویل هذه . أقام القديس اثناسيوس‎ Glee ولكن قبل إنجاز‎ 
.وبع ذلك بعامن : كاد‎ ٠ فقضب الإمبراطون‎ ёз :طقسا ديسا لعيد:القيامة‎ Lily 
جنوده أن بفتلوا أثناسوس داخل المبنى الذى سلموه للآريوسيين . واسنمر داخل هذا‎ 
. (Absa) العبد صراع الآريوسيين والارئونوکس من أجله حتى حطموه تماماً‎ 
وبعد عودة أتناسيوس من منفاه الآخير مباشرة » شيد على أطلال المعبد كنيسة مكرسة‎ 
للقديس ميخائيل , ولکنها احتفظت بالاسم الشهير السيزيريوم , وأصبحن الكنيسة‎ 
. )1١ص( محل كنيسة ثيوناس:‎ alas كاندرانية الاسکندرية‎ 

وفى هذا المكان مرّقت هدياتيا إرباً بالاحجار 4١١6 ale)‏ م) (Алла)‏ وهنا آيضاً 
آقام البطربرك المقوقس طقساً دينيا قبل أن يسلم المدينة للعرب (عام 74۰م) Na)‏ ۱۰) . 
وبرجع تحطيم المببى نهائيا إلى ple)‏ ۱۲٩م)‏ . 

۲ »الشکل الخارجی لا بعرف شىء عن معمار هذا المعيد »ولکن الفيلسوف 
البهودی «فیلو» (صة ۱۰) كتب Ge‏ آبام كان متالقاً «إنه قطعة فنية لايمكن مقارنتها بكل 
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الأعمال الأخرى , لأنه يفوقها جميعاً , فهو مشيد بالقرب من أوسع الموانى » وهو رائع 
وعال ومتناسق للفاية » وهو منارة بارزة » وحافل باللوحات والتمائیل المنتقاة بعناية . 
فى آماکنها > کالاروقة والکتبات والشرفات والساحات والأبهاء والطرقات والبساتين 
القدسة . فقد أكسبه الانفاق والفن أكثر ما يمكن فى ذلك الحين من البهاء ' فكل شىء 
فى موضعه الناسب . فضلاً عن ذلك » كان أملاً وراحة للمسافرین براً ويحراً سواء فى 
رحليهم أى قدومهم». 

۲ - المسلتان ٠‏ كان يوجد أمام السيزيريوم (بين نهاية خط الترام الحالى والبحر) 
مسلتا كليوياترا » وإحداهما قائمة فى السنترال بارك (Central Park)‏ بنيويورك » 
والاخری على الامبانکمنت (Embankment)‏ بلندن aly.‏ يكن لهما صلة بكليوياترا 
حتى بعد وفاتها . وقد تم اقتطاعهما من محاجر الجرانيت بأسوان فى عهد تحتمس 
الثالث (ag ۱۵۰۰ ale)‏ وأقامهما فى هليويوليس بالقرب من القاهرة » فى مواجهة 
معبد الشمس المشرقة . وفى عام (۱۳ ق (a‏ قام المهندس بونتبوس “Pontius”?‏ بنقلهما 
إلى الإسكندربة فى هذا المكان . ولم بقفا على قاعدتيهما مباشرة , ولكن كل واحدة 
منهما كانت مقامة على آربعة سرطانات معدنية ضخمة ٠‏ تم إنقاذ واحد منها . وكان 
صارت السلتان هما المعجزة الكبرى بالمدينة » وسقطت إحداهما Lily.‏ فى مكانهما 
дз‏ القرن التاسع „йе‏ حتى افترقتا . وسافرتا فى رحلتهما الأخيرة : اتجهت 
المسلة المنهارة إلى انجلترا (a ۷ ale)‏ والأخرى إلى الولايات المتحدة بعد ذلك 

لقد التقت أسوار المدينة العربية بالبحر عند هذه النقطة (قارن بمشهد بيلون » (МУУ‏ 
وانتهت Cou‏ اكتسحته الأرصفة الحديثة . ونحن الآن نستقل الترام© . 

نصف الميل الأول الذى بجتازه خط الترام هو آرض لها شهرة تاريخبة (АҢА‏ 
فكل شير منه كان مقدساً ومهيباً . كانت قصور البطالمة مشيدة مكان ملاعب كرة القدم النی 
على اليسار (Wis)‏ والممتدة حتى البحر Lally‏ ره عت ОБ Ыы Ыы‏ 
وكان بوجد قصر منعزل أيضاً على صخرة . ولكنه اخنفى . ويقال إن أسوار الجامعة 
امتدت إلى هذه المنطقة » ولكننا لا نعرف عن ذلك أى تفاصيل » ولا يمكننا إلا أن 
نكون على بقين من أن العالم القديم باسره لم يستطع أن بنفوق على هذا المنظر . 
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وی لته مدقم التاق ال تك ای الشوع ووه كاله کع رگن 
cle ушшш‏ اسذ يلوس ويوربيي.س بخافیه پونانیه عذليمة . لن تری Jie сле‏ هذا 
الانحاز مره آخری . ولن بستطيء عقل أن يتخدله " فقد حلت مجله الیوم الا مال 
والحصى . 

Ца قنصلبه‎ эй. Чыгай ан a REE 
ومی عبارة عن مبنى كبير » ريحواردا الستشفی الحكومى المصرى » ومن الحتمل أنها‎ 
فيجب القيام بزيارة !ها © . وفى حديقة المستشفى‎ ye فى نفس موقع المسرح القديم‎ 
قبر ااطببب الراحل د . شيس وهو مدير سايق لله ستشفى › ويرقد فى ذابوت‎ 5м. 
من‎ Чый مسيحى قديم وعلى جائبيه أعمدة مسيدية مثيرة للاعجاپ » ومن المحتمل‎ 
ومنقوش ع-لى کل هنها صايب ووراء الذبرة‎ . (AV) كنيسة اافدیس يدناس‎ 
الاخری مثل مدفع «هاوتزر» الذى كان من‎ БУ! بوجد درج حلزونى علبه بعض‎ 
على القمة عحود رخامى أثري اقبم بمناسدبة بوییل الملكة‎ tages معدات عرابى‎ 
. شیکیوریبا‎ 

» مدلمة المزاريطة بوجد طريق بودی يمينا إلى الحدائق العامة (الفصل الرابع)‎ ө 
رت‎ agility: سد انفش‎ (pear اه نی‎ O 
Жы الساحل . فقد گان آبسع وآطول من ذلك فی العصور ا » وگان مستدا حتی‎ 
. الأمواج تجاه فارزس (قلعة قابتداى) ؛ ویهذا فانه كان بسك مدخل اذذناء الث رقى‎ 
علی پسداره مباشرة ؛ وکان على حافته منارة في عهد‎ АЗ, GIS البطانة الخاص‎ ase, 
التی دفن بها‎ ААУ وربما كانت كنيسة انقدیس رفص‎ . Gogh ДАЙ العرب تسدى‎ 
(وهو أحد کناب الاتاجیل الاریعة) عقامه على الشاطی: على یمین الغاردلون . ما من‎ 
. سوی نقطه حرس السواحل ونهایه مصرف المياه الرئیسی‎ a gall شىء يمكن رژیته‎ 

ө‏ محطة النساطبی . لقد اخترق انرام الدينة الملكية القديمة » وهی يدخل الآن 
الى منطقة المونى حيث حقرت القابر القديمة والحديثة » ویرجم ذلك إلى جفاف الأرض . 
ونوجد مة'بر الحديثة على البمني . وأقربها إلى الترام هى القابر اليوودية , رتلیها 
الإنجليزبة فالیوناند» Ca Vis‏ ثم الكاتوليكية » وهی تطل على طربق ابو قير (الفصل 
الاول) . ونوجد بالقرب من المحطة المدارس الفسيحة التابعه للجالية Сыды!‏ 
ومدارس العروة الوتقی ше.‏ يسار الدط: » بوجد الفهد الساطانی للاحياء AGU‏ 


gins sill,‏ على معردن قزر faery‏ للأحداء الانية ودكتدة تآنية شاعلة وقيدة ؛ 
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ويحتوى أيضا على نماذج من مراكب الصيد والشباك والأدوات البحربة . ولزيارته 
بجب ترتيب الأمر مع المدير البرفيسور باشوندا کی Pachunda Ki‏ . وفد تم حديثاً 
اکتشاف بعض قطم الفسيفساء القديمة ale)‏ ١117م)‏ ۰ وهی موجودة فى المنطقة 
المغلقة فى مواجهه العبد » ويقال إن هذه الفسيفساء تعود إلى عهد مزدهر . وإنها فى 
حالة جيدة , ولكنها لم تعرض даз‏ ونامل أن نعرض عما قريب . وقد تم اكتشاف آثار 
طرق ومصارف قديمة هنا أيضا . 

ومو جما مات الشناظبى. اف تسار ار ومن ЖЫ‏ بط اقا кы‏ 
ثم انعطف يميناً . فى هذه الأرض البور على يسار الطريق توجد مدينة الموتى العظيمة 
بالشاطبى ٠‏ وهی آقدم المقابر الكبيرة Gull‏ البطلمية (انظر المتحف , وخاصة حجرة 
۰ وساحة الحديقة) » وهناك آثار قليلة , وتوجد مجموعة مدافن قريبة من الطريق على 
طراز مدافن الأنفوشى (ص۱۷۸) . وهذا يعنى وجود ساحة غائرة تطل عليها أماكن 
الدفن . وفى نهاية المدافن تابوت مزدوج على Сыа‏ فراش له وسائد حجربه . وعلى بمين 
خط الترام توجد مدافن بطلمبة وروماندة آخری على طول الطريق إلى الترعة ويجتاز 
الترام نفقا غدر مسقوف , على بمبنه توجد المدرسة الفرنسية العليا (اللبسيه) التى 
تمولها الحكومة الفرنسية . 

ө‏ محطة كامب شيزار (Camp de Сёзаг}'‏ » ولكن قيصر لم يعسكر هنا من 
cage ра‏ ا عدن جاه بارت من Gaye за ДТ‏ متشي افا "Бей! ya) gill‏ 

- محطة الإبراهيمية وتظهر على البمين أرض خصبة مستوية ,وهی ۰ جيولوجباً‎ Ө 
من رواسب الدلتا النى تراكمت على نتوء الحجر الجيرى الذى بنيت الإسكندرية فوقه‎ 
(ص۶۷) . وعلى قطعة الأرض الأمامية توجد الحلبة الخضراء لسباق الخيل التابعة‎ 
. لنادى سبورتنج الرياضى . والی الأمام أكثر توجد أشجار النزهة ومياه الحضرة‎ 
. وعلى الأرض الجافه يساراً تمتد آثار مقابر قديمة‎ 

Ө‏ محطة نادى سبورتنج بالقرب من المدرج المسقوف التابع لحلبه سباق الخبول 
بوجد على اليسار شاطئ للاستحمام . 

9 محطة كليوباترا : ولكن كليوياترا لم تعش هنا من قبل . وتبدآ على البمين 
أشجار التين التى نشتهر بها منطقة سيدى جابر ٠‏ والمعروفة بأنها أفضل أشجار تبن 


pias (к)‏ مفسكر „шый‏ بالقفريسيه ٠‏ المترجم 
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یی و ب Ravi‏ شمان ای Р BIG CSI‏ 
وبوجد طريق جميل يؤدى إلى حدائق النزهة (الفصل الرانم) مجتازاً السكة الحديد 
сМ ene‏ ادم فى الله Да‏ اه ات تا 
جرف على dala‏ البحر , توجد مقبرة بطلمية ذات حوائط مدهونة » ولكن ؛ وبینما نحاول 
تسن دان هه" اما هی ДК быр ашый‏ ات اوه 
«بركة الرهبان» الصغيرة 

© محطة سيدى ple‏ : وهی توجد بالقرب من محطة خط السكك الحديدية 
الرئيسى حيث تتوقف كل قطارات القاهرة السريعة . وبوجد على اليسار طريق تحفه 
أشجار جميلة » يؤدى إلى أثر «أبركرومبى» . وهو ضنیل القيمة » ولکنه ممتع بالنسبة 
للانجليز Gua‏ إنه يحتفى بذكرى aa ple‏ عام («\Л.\)‏ (ص١؟1١)‏ . وهو عبارة عن 
عمود ثلاثى من الرخام الأبيض ؛ وعلى قمته مشعل , وعلیه نقش . «لذكرى السيد رالف 
آبرکرومبی Ralph Abercrombie‏ > والضباط والرجال الذین لقوا مصرعهم فى 
معرکا ауы у‏ > فى ۱ مارس من عام LS, .... a\A-\‏ كانت حياة هذا الرجل 
مسرفة , فقد كان مونه заза‏ وسنبقی ذکراه فى سجلات تاريخ وطنه » وسبقدسها 
كل جندی بریطانی ۰ وستصونها ذاكرة الأجبال القادمة العترفة له بالجمیل» . 

ویوجد السجد الحدیث لسیدی جابر بالقرب من هذا الاثر . وسیدی جابر هو ولی 
محلی رحیم ‹ يطير فى اللیل لیعتنی بالاطفال ... الخ . 

© محطة مصطفی باشا على أليمين . فى أعلى الطریق » یوجد تل أبو النواطبر › 
وهو أعلى منطقة بالقرب من الإسكندربة . ويطل على بحيرتى الحضرة ومريوط . 
وهو منظر خلاب » ولاسيما فى ضوء القمر . والمنطقة المربعة المسيجة عند القمه تتبع 
مير OU‏ بویتوی сызы Кыйна у ыа Жыш‏ 
يوجد مدفع فى الرمل» وهو عبارة عن أتر من معركة بولیو (۱۸۸۲م) . وقد قام الجنرال 
اليسون "АПЗОП”‏ بوضم معظم مدفعينه هنا (VE +e)‏ ولابزال المدفع يشبر إلى 
ترعة المحمودية باتجاه معسكر عرابى . وعلى يسار محطة مصطفى LO‏ توجد الثكنات 
البربطانبة فوق المرتفع فى نفس مكان مثبلاتها الرومانية . إن التاريخ يعيد نفسه ؛ 
CL‏ كما аа‏ فى Йан» ЫШ.‏ اک قن ыда (ang ۳۰ ale)‏ السو في ا 
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المكان حتى يرهب الإسكندرية ص88 . أما ثانى الوحدات الرومانية المقامة فهى قلعة 
تراچانا , وثالثها مبنى قورینی(") ۰ آما المبانى البريطانية فهى أكثر من أن نحصی . 

ө‏ محطة كارلتون . القيلا الكببرة المقامة على النل بناها رجل آلانی على الطران 
البونانی ٠‏ ومعمارها ردىء برغم البذخ فى الانفاق علیها ۱ 

ө‏ محطة LG‏ ونحن الآن فى قلب ضاحبة الرمل .وهی ضاحبة عشوائية 
سکنها الانجليز والأجانب الآخرون Gags‏ حدانق خاصة من آجمل الحدائق فى مصر. 
وعلى بسار المحطة tags‏ خليج ستانلی » وهو منطقة جميلة على الساحل , ومكان 
مفضل للاستحمام . وتوجد ШАЛ‏ كنيسة جميع القديسين الإنجليكانية (ص۲۱۸) . 
ويتفرع خط الترام هنا إلى فرعين ‹ يعودان للالتقاء عند سان ستيفانو , بتجه الفرع 
الایسر - وهو الأكثر استقامة - إلى سابا LEG‏ (وهو خليج صغير وجميل) » ثم إلى 
«جليمينو بولو» ثم إلى مظلوم فزيزينيا » وهى جميعاً مناطق للاستحمام » آما الفرع 
الأبمن . فبجتاز بساتين نخيل جمبلة عبر فلمنج ثم باكوس© وسفر وشوتز ثم جناكليس 
(حبث يوجد قبر آحمد باشا بحبى улу.‏ من رجال الدولة » فى مسجد يحمل اسمه) . 

ө‏ محطة سان ستیفانو وهی قربية من الكازينى улу.‏ فندق صبفى راق ؛ 
عند شاطی. البحر الذى ببدو فى هذه المنطقة بالذات أزرق وجميلا . وفى موسم 
الصيف , تقام فى هذا المكان حفلات سيمفونية ؛ ولکن الجمهور لا ياتى إلى هنا على 
Ы‏ حال ليسنمع إلى الموسبقى , بل لبتحدث ويصدر ضوضاء كبيرة lis‏ لدرجة أن 
العابر من مسافة قصيرة يعتقد أن الأوركسترا تعزف فى حفل للصم . 

© ويجناز الترام محطة مارجرجس ومحطة لورنس ومحطة القصر ٠‏ حتى يصل 
إلى محطة سيدى بشر على حافة شاطئ منعزل . ويمكن أن نسبر أو تركب من مسجد 
سيدى بشر حتى الصخور البارزة . إنها فى غاية الروعة ؛ وهی عبارة عن كتل من 
الأحجار الجبرية البارزة داخل البحر » والتى يتخللها الماء وشبثق منها من خلال 
الثقوب والشقوق . وقد تم عمل شقوق طولبة صناعية » وربما قام السکندربون القدماء 

الذين آحبوا الالعاب المانية - بعملها وثبتوا بها أبواقا موسقبة أو طواحين مبكانيكية . 
ويمكن اکمال السير على طول الساحل حتى غابات الننزه (الفصل السابع) . 


(ж)‏ سسة إلى مدينة قوريدة الإعريقية والشخص الفورینی هو المفنقد بالمذهب القائل بأن اللدة هی 
ول الحناة الأوحد المترحم . 
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ө‏ محطة فيكتوريا ٠‏ وهی نهاية الخط › وتوجد هنا محطة سكة حديد لخط أبى قير 
وخط رشيد (الفصل السابع) . وتوجد فى هذ المحطة «قیکتوربا كولدج» (كلية النصر) » 
وهی مبنى ض كم , وهی تقوم بتعليم المواطنين فى مصر على طريقة المدارس 
الإنجليزية الحكومية » بفض النظر عن عقيدتهم آو جنسهم . وقد دعمها اللورد كرومر ؛ 
الذى قام بعمل منح دراسية بها . 

E у‏ لا АР ites‏ الكل قاد Rp‏ وكسيس 
حيث توجد جروف قليلة الارتفاع سهلة التفتت » وشواطىء رملية , وصخور منبسطة ‹ 
وآثار بيوت ومقابر قديمة » وكل هذا يساعد المرء على أن بدرك كيف أن المدينة كلها 
كانت مغمورة بالماء . ولايوجد أى طريق شرقى السلسلة . ولحسن ball‏ . فقد فشل 
шша‏ الكور تن ы‏ "توخيو نش ا كرود ال که معتل ادن 
الكبيرة© . 

ويمكن الوصول إلى الرمل من شارع أبو قير . وهو امنداد لشارع رشيد 
(الفصل الأول) . 


الفصل السادس 
من الیسدان إلى اللمكس 


السار : سر فى شارع الأخوات الراهبات والقبارى » ثم استقل ترام الکس 
(ذا النجمة البيضاء) , والرحلة غير مريحة وغبر ممتعة » ولكن المكس مكان جميل . 

ونبدأ من الطرف الجنوبى للميدان » ونسير فى شارع الأخوات الراهبات الذى 
حمل هذا الاسم بسبب وجود الدير والمدرسة الكاثوليكية الرومانية بالقرب من بداية 
الشارع . وأصبحت JS‏ الأشداء المحيطة بهذا المكان بائسة . 

وعلى يمين شارع الأخوات الراهبات يوجد شارع بحيرى بك الوّدی إلى قلعة كوم 
الناضورة الواقعة بشكل فظ خارج الشوارع الرئيسية . وتاريخها قبل وصول نابليون 
ale)‏ ۱۷۹۸ع) غير معروف (ص؟١١)‏ . فقد قام كافاريلى "Cafarelli”‏ -مهندس 
ВВ‏ واس رن E‏ الاتظیژی عام (۱ ۱۸۰( ۱۳ КАК‏ 
بقع فى الجهة الجنويية . ويه ممر حلرونى تزبنه نباتات الصبار واشجار الفلفل . وتسغل 
ЫЫ‏ الوا alle А RSL EG‏ الى ترك عن „Дз зай кшш‏ ۱۰۸ آندام 
كمركز للإشارات وكمرصد . وعلى القمة مجموعة آدوات شيقة ؛ ونرى مشهداً جميلا 
للمبناء والدننة . وفى الركن الشمالى الشرقى توجد بعض آثار مبنى کافاریلی . وهناك 
خاو القلعة فی شارع باب الاخضر (الفصل الثانی) sayy‏ بازار لمصنوعات الذهبية 
والفضبة . وعلی يسار شارع الأخوات الراهبات توجد «الجنینه» , وهی عبارة عن 
حظبرة غريبة للأرانب . 

ویمر الترام فى شارع ابراهیم الأول . وعلی اليمين بالقرب من أرصفة الميناء فى 
شارع کرم » توجد كنيسة ومدرسة فرنسیسکانیه . وهما حديثتان وعدیمتا القیمه » 
Е ЖҮК‏ بو هگا نا هاما مخت كانت كقسة Gig inital)‏ 
)٩۱ ды)‏ وقصر الاساقفة القدیم مشیدین مکانهما »وقد ترپی القدسن آثناسیوس فی 
هذا للکان . وحول العرب (КЛЕ ple)‏ ما وجدوه إلى مسجد رائم كان اسمن مسجد 
السبعين (ذو علاقة وهمية بالنرجمة السبعونية للتوراة) » أو كان یسمی بمسجد الالف 
عمود . وکان على طراز مسجد ابن طولون بالقاهرة . ویشطر شارع كرم هذه النطقه 
ы pee А И‏ ا Vere‏ اه وان اف Шы‏ 
خربة Leste‏ جاء الفرنسبون » وتم تحویله إلى تکنات للمدقعية . 
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وقبل أن يصل الترام إلى الترعة مباشرة , نجد - يمينا - بورصة القطن بمينا 
البصل , وزيارتها شيقة » ولكن من الضرورى التعريف بها » فهذه البورصة تقع أمام 
ساحة رائعة فى وسطها نافورة » وفيها تعرض بعض العينات ۰ حیث إن كل ما حولها 
تم تخصيصه لهذه الصناعة الرئيسية بالإسكندرية ‹ من مخازن للقطن , وآلات خشبية 
رائعة لتنظيفه وضفطه فى بالات . وفى الموسم » تكون الشوارع المجاورة زلقة من جراء 
РЕТИ‏ 

ونعبر الآن ترعة المحمودية (صه۱۳) . ومازالت ضفتاها تحتفظان بأحجارهما 
وبانحدارهما الأصلى » وهی تذكرنا بمشروع محمد على التجارى . والسير على 
الضفتين جذاب على الرغم من الإفارة . ويمكن له أن ينتهى عند مقابر كوم الشقافة 
(الفصل الثالت) . وتنعطف الترعة يميناً إلى الميناء الغربى . 

ثم نصل إلى منطقة القبارى » والتى سميت باسم الشيخ القباری » حيث كانت 
توجد المدافن الغربية فى المدينة القديمة . وقد تم نقل کل ما عثر عليه إلى التحف 
(حجرة (VE‏ . ولا يوجد شىء ممتع حتى نصل إلى المكس . 

9 كان من الممكن أن يصيح المكس — الذى كان قرية للصيد - ضاحية مزدهرة 
مثل الرمل . ولكن أحياء الفقراء المندثرة فيه حالت دون ذلك . ويوجد المكس فى 
مننصف الطريق النحنی الكبير إلى الیناء الغربى » وخلفه مباشرة مياه بحيرة مريوط . 
وهناك رصيف خشبى جيد ممتد فى البحر يؤدى إلى صخرة بعيدة . وهذه المنطقة 
الصغيرة من البحر بها هواء مدينة نابولى إلى حد كبير . 

وهنال بعد الکس » توجد مصاجر الخجر الجیری الى أمدت الدن القدیمة 
والحديثة بالاحجار اللازمة . وهذه الحاجر محفورة فى قمة الجبل الذی يفصل البحيرة 
عن الیحر . 

وتقع قرية الدخيلة بعد ذلك على الشاطیء ۰ حبث يمتد طریق جيد منها حتی 
العامرية (الفصل الثامن) ‹ ثم تيدأ الصحراء بعد ذلك » تنتشر على رمالها بعض بقايا 
الفخاريات القديمة . 

© ويعد الدخيلة توجد قلعة العجمى© فى الجزء الغربى من co all‏ وكانت موقعاً 
استراتيجياً فى العهد النابوليونى (-۱۲۹) . وأيضاً فى فترة ضرب الإسكندرية بالقنابل 
(ص۱۳۷) ‹ ويها مكان رائع للاستحمام ‹ وتوجد أمام القلعة مباشرة جزيرة مربوط , 
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والتى سميت باسم ولى محلى ‹ توجد مقبرته على هذه الجزيرة » وتزين القبرة نماذج 
. لقوارب النذور . ويقول المقريزى (فى القرن الرابم عشر الميلادى) إن الناس الذين 
كانوا يعيشون على جزيرة مربوط كانوا يعمرون أكثر ممن بعبشون فى أى مكان آخر 
فی الفالم بولک لا عمو Bem‏ على shes, БҮРАЙ ндө‏ توا تایه 
الصخور تسد مدخل الميناء الغربی (ЕА)‏ . من السهل زيارة هذه المنطقة يركوب 
کا وی شر اه КЕ Pagal decile gual pS л‏ ا 
تسكن الريح . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل السابع 
أبو قيرورشيد 


ial Ц]‏ من ы‏ | تاه یو و ن ميك 
سيدى جابر التى تتوقف فيها كل القطارات والتى فيها أبضاً محطة لنرام الرمل 
(الفصل السادس) . 

المواقع الرئيسية الهامة : النتزه وکانوبس وخليج آبو قير ورشيد 

عند محطة سيدى جابر يوجد منظر لبحيرة الحضرة یمیناً . وبعد خمس محطات с‏ 
توجد محطة فيكتوريا القريبة من قكتوريا كولدج ومن نهاية خط الترام . ویعبر القطار 
رمالاً وواحة من أشجار النخيل تكسوها الزهور فى الربيع . 

9 محطة المندرة أحد المنازل فى هذه القرية مطلى من الخارج للاحتفال بحج 
ساكنه إلى مكة » وعلمه صور لأشياء رآها أو يود رؤيتها مثل فطار السكة الحديدية 
ونمر وآلة موسيقبة ويطيخة ضخمة© . 

9 محطة المنتزه tags‏ بالفرب من المحطة المنتجع الصيفى للخدىوى عباس 
الثانى . والآن (۱۹۲۲م) يقوم الملك فؤاد بتجديده وإعادة تاثبثه . وإدا ارسا الدخول . 
فيجب الحصول على نصريح » إذا كان ذلك ممكناً ؛ GY‏ به منظرا من الناظر الفريدة 
فى مصر , وهو فى غاية الروعة . والطريق إلى القصر تحفه الورود ونباتات ШЫН‏ )+( 
واشچار الفلفل . وينعطف منه طريق إلى اليمين صاعداً إلى التل ومتجهاً إلى السلاملك 
(المكان المخصص للرجال) ؛ والذى بناه الخديوى على طراز من الأرجح أنه ليعجب 
عشيقنه النمساوبة . وعلى السطح توجد مزولة شمسية ويعض البنادق© ومن فوق 
السطح ؛ ترى منظراً للخليج الدائرى يما فيه من نتوءات رائعة وحوانل للأمواج » وترى 
الساحل يميناً حتى أبو قير والذى تلوح منارته فوق اللسان البعيد . وترى يسارا غابات 
الننزه ؛ وترى بعد درجات سلم شديد الانحدار متنزهاً منحدراً » وتوجد ممرات جميلة 
فى شتى الاتجاهات ومكان رائع للاستحمام . وعلى يمين الننوء يوجد كشك ؛ وهناك 
على حافته بعض آثار البانی والحمامات -. بقايا من «التابوزيريس بارقا» التى کات 


(ж)‏ ننه سامه عطرة الرهر المبرحم. 
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موجودة هنا . ویعضها بکون أحواضا طببعية للأسماك . وبحتوی الغابات على آشجار 
الصنوبر البحرية التى استوردها الخديوى من آورویا » وقى الجزء الفربی وراء برج 
الحمام ترى الأشجار وقد نمت الى ارىفاعات کببرة . 

وتوجد مبان منعددة فى «العزبة» . وفى جانپ من جوانبها توجد أساسات مسجد 
ضخم . وأتناء الحرب العالمية الأولى ؛ كان قصر المنتزه مستشفى نابعا للصليب 
الاحمر » وقد مر به آلاف الجنود النافهئن الذين لم تنسوا أبدا الجمال والراحة اللذين 
وجدوهما هناك . 

ө‏ محطة العمورة . قطعة الارض المنخفضة على اليمبن هى موقع بحيرة gal‏ قير 
(ص١؟١) ду,‏ جفت فى القرن التاسم عشر . وهنا بفترق خط السكة الحدید التجه 
إلى آبو قبر عن ذلك التجه إلى رشید . 


57 є 
اب و قير‎ 
с هان‎ шэ شتا :كط او فو هقی هات الحظ ووك ان نستن از‎ 
. الساحل مرورا بقلعة قایتبای وحدى قلع الرمل , ثم عد إلى قربة آبو قىر‎ 


على الرغم من آن آبو قير ترتبط بالإسكندربه ارنباطا قوباً , الا أنها نتمتع 
بتاريخها الخاص . الذى ينقسم الى GIG‏ عصور رئيسية . 


(£4 ص‎ (Ша العصر القدم : (انظر‎ : Sol 


حيولوجداً ٠‏ تعد آبو قير نهابة ننو. الحجر الجبرى الطويل الذى يبرز من الصحرا. 
Sal Де aA‏ حاف و له یی к май Ша‏ ارف ن 
شهرنها مرتيطة بالنبل . 

وان اندو ای انسيوق Гый‏ نوين الاج на Ж fer‏ فك يه 
ет‏ تقو I‏ برل امسن SA‏ ما يترون ونان т‏ سورض 
للنيل (جنوبى قلعة الرمل الحالبة) رای هيرودوب шаа (as fo. alc)‏ هرقل ؛ وقبل له 
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إن باريس وهيلين LIS‏ يلتمسان هنا ملاذاً لهما أثناء فرارهما إلى طروادة » وکان هذا 
| موو من اسان ات ال اع ааа ees‏ 
وكانت توجد مستوطنة أخرى فى مبنوثيس (قلعة الرمل نفسها) » ومستوطنة ثالثة وهی 
الأكثر شهرة . والتى كانت فى كانويس LULA)‏ قلعة التوفيقية) ٠‏ والتى أخذت منها 
المنطقة كلها هذا الاسم . 

© كان كانويس - Li‏ للأسطورة الإغريقية (Reyer‏ لینلاوس "Menelaus”‏ 
وقد لدغته حية وهما فى طريق العودة من طروادة lags‏ هنا فأصبح هو الإله الحارس . 

وعلى الرغم من أن هذه الأسطورة - مثلها فى ذلك مثل أسطورة باريس وهيلين - 
ليست ذات أهمية کبيرة. إلا آنها تظهر مدى ولع الإغريق بهذه المنطقة. وتوجد أسطورة 
أخرى تنص على أن كانوبس كان ЫШ‏ مصرياً ذا جسد عبارة عن إناء خزفى : وهذا 
أيضا قد يكون غير مؤكد . ويتأسيس الإسكندرية ale)‏ ۲۳۱ ق.م) فقدت المنطقة الكثير 
من تجارتها , ولکنها أصبحت مزاراً دينياً للطبقات العليا . وكانت توجد قناة - من 
المحتمل أنها كانت تنصل بالنبل عندما يصب فى البحر - كان السكندريون يسيرون 
فيها بالمراكب الكبيرة يغنون وهم يرتدون أكاليل الزهور . وقد أقام بطليموس سوتير 
معبدا هنا (انظر مابلى) " وذلك لارتباطه بالعبادة الجديدة لسيرابيس (ص1۲) . 
خجلاً أو يشحبون حسداً . ومن هنا نشات الفكرة التى لايزال الغرب يؤمن بها بشكل 
بمجرد نشأة المسيحية . فهى لم تملك - كما ملكت الاسکندریه -۰ قاعدة صلبة لوجودها 
التجارى . ولكن الوثنية ظلت هنا حتى أواخر القرن الخامس المبلادى ‹ حيث تم ضبط 
حمولة عشرین جملا من الأوثان مخباة فى منزل » وتم نقلها وإشعال النار فيها فى 
منطقة خلاء بالاسكندرية . وظلت هذه الخزعبلات تثير المتاعب حتى فى العهود الأخيرة . 


ثانياً — العصر السیحی : 


أرسل البطربرك القوقس (Ала)‏ رفات القديس قير لباخذ مكانه , بعد أن دمر 
أخر وهو القديس يونان . ولذا كان من الضرورى إحضار رفات القديس يونان أيضاً : 
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وأقيمت لهما كنيسة جنويى قلعة قايتباى الحالية . وظل القديسان هادئين لدة مانتی 
عام » ولكن بعد ذلك بدء! فى فصل نفسيهما والقيام بالعجزات » وأعادا للمنطقة بعضاً 
من شعبيتها القدبمة . وفى الواقع › فإن الكثير من مداواتهما كان مطابقا تماما لتلك 
التى كانت نتم فى معبد سيرابيس . وقد اختفت كنيستهما آثناء الغزو العربى , ولکن 
القديس قير كان قد منح اسمه للمنطقة الحديثة ы)‏ قير (الأب قبر) . وجف فرع النيل 
الكانويى فى القرن التاسع المبلادى » وينى الأتراك بعض الحصون هنا بغرض الدقاع 
عن الساحل , ولكن التاريخ توقف حتى وصول نلسون . 


ثالثاً - العصر الحديث : 
( ! ) معركة النيل: 


لمعرفة الحدث المؤدى إلى هذه المعركة (انظر ص۱۲۹) ۰ لحضر برويه (Brucys)‏ 
- آدمیرال نابلبون - أسطوله إلى الخلیج التماساً Lugs) GLAU‏ فى صف طویل ٠‏ 
امتد مسافة میلن على الساحل . وکان معه ثلاث عشرة بارجة وأربع فرقاطات وألف 
ومائة واثنان وثمانون مدفعاً » وثمانية الاف جندی , وکان پوجد فى شمال الخلیج 
جزيرة تسمی الآن بجزيرة نلسون с‏ وهی النی كان قد قام بنحصينها ‹ وکان من 
الفترض أن ترسو سفنه الحربية حولها , وکان بين هذه السفن بارجنه التی سماها 
(الشرق) “Orient”‏ , واتخذ وضعه فى السابم من يوليو alc)‏ 2۱۷۹۸) . ووصل 
نلسون بعد مطاردة فى الأول من اغسطس مع أربع عشرة بارجة والف واثنى عشر 
مدفعا وثمانبة آلاف وئمان وتسعین جندیا وکانت الربح شمالية غرببة كما هی العادة 
في الصيف . وهاجم نصف آسطوله - بما فيها بارجته (طليعة الاسطول) 
“Vanguard”‏ - الادمسیرال «برویه» من الجهة التوقعةوهی الشرق . БАШТАЙ‏ 
الآخر » فقد قام - تحت قبادة البارجة (جولیات) “Goliath”‏ - بالناورة الرائعة التی 
حققت النصر للانجلیز " فقد فاجاه الاسطول مرتین الاولی عندما مر بين مقدمة 
أسطوله وببن جزيرة نلسون ۰ وهو ماظنه برویه غير كاف لرور أسطول نلسون © 
والثانية عندما ЗАМ‏ أسطول نلسون موقعاً غربی أسطول برويه بينه ويين الشاطی . 
حيث ظن برویه أن الماء بهذه النطقة ضحل بحبث لا يستوعب الاسطول ‹ ویهذا وقع 
برویه بين نارين : فقد هاجمه الاسطول البربطانی باکم له فيما عدا اليارجة 
(کلودن) “Culloden”‏ النی جنحت بالقرب من جزيرة نلسون . 
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ويدأت المعركة فى الساعة السادسة مساء ؛ وقتل برويه فى الساعة السابعة » وفى 
ie Lull‏ التاسعه والتصف اشتعلت النیران فى ارخا كلسو (الشزق) + وانفچرت 
بعدها ببرهة » وکان الانفجار هائلاً , وأنهی الجولة الأولى من العركة التی تلتها فترة 

وعادت المعركة للاحتدام , واستمرت طوال اللیل » وانتهت فى ظهر الثانی من 
آغسطس بالنصر الکاسح لنلسون وابادة الاسطول الفرنسی الذی al‏ بسنطم الهروپ 
منه سوی بارجتین وفرقاطتین , وخسر نابلیون - إلى الابد - زعامته على البحر 
جیوش صاحب الجلالة بالنصر .. فان الادمیرال یعتزم أن يقيم صلاة شکر فى الساعة 
الثانية من ظهر الیوم .. وهو يأمر کل السفن الأخرى بالقیام بهذا باسرع ما یمکن» . 

وقد توقع الفرنسیون هجوماً على الاسكندرية » ولکن نلسون نفسه كان قد عانی 
إلى وطنه بان المعركة قد وقعت بالقرب من مصب فرع رشید › وسماها رسمياً «معركة 
النیل» بدلاً من اسمها الآخر الاکثر دقة وهو «موقعة أبو قير البحرية» . 


( ب ) موقعة أبو قير البرية : 


وهی أقل آهمية من المعركة السابقة . ولکن استرانیچیتها شبقة , وکان نابلیون 
نفسه حاضراً فى هذه الوقعة (لعرفة الاحداث السببة لها , انظر ص ١؟١)‏ . 

آعلنت ترکیا - بتحریض من انجلترا - الحرب على فرنسا . وفی یولیو ale)‏ ۱۷۹۹ع) 
قام الاتراك باحتلال خلیج آبو قير , وانزلوا خمسة عشر ألف Jay‏ على اليابسة . 
واستقرت اليسرة عند قلعة الرمل » آما اليمنة فعند قلعة التوفيقية الحالية , 
وکان معسکرهم فى الطرف الضیق من شبه الجزيرة بين الحصن والقلعة الشيدة فى 
الطرف الأقصى . وکان أسطولهم الراسی فى البحر التوسط وفی خلیج gal‏ قير 
وبحيرة آبو قير (المختفية الآن) بدعمهم من ثلاث جهات » وقد اعتزموا على اکتساح 
مصر من هذا العقل . 

ويعد أن تلقی نابلیون هذه الاخبار ٠‏ آسرع بالخروج من القاهرة ؛ ووصل إلى 
الاسکندرية فى الخامس والعشرین من یولیو بصحبة عشرة آلاف رجل , معظمهم من 
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الفرسان . وقد رافقه موراه (Murat)‏ وكليير (КІСБег)‏ ؛ ويد بطرد سفن المدفعية من 
بحيرة أبو قير , ثم قامت قواته بمهاجمة قلعتى الرمل والتوفيقية . ويينما كان الفرسان 
بتقدمون تحت قيادة موراه على الأرض المستوية الكائنة بين القلعتين . كانوا يقومون 
بإلقاء المدافعين المنطلقين من كلتا القلعتين إلى البحر المتوسط والخلبج . وقد غرق 
خمسة ЗУ]‏ وأربعمائة تركى ؛ وظل طرف شبه الجزيرة صامداً بقوة . ولكن نابليون 
استطاع أن ينصب بعض مدافعه على اللسان الرملى الصلب الذى لابزال ممتدا على 
طول شاطىء الخليج ' وذلك ليهاجم المعسكر التركى بالمداقع . هذا المعسكر الذى تم 


بقایا كانوبس : 


SEE Gai کی‎ ОЛ ООЛ ОО ОГЛ 

فصو اه ا ما مده Waele‏ اف نا Кыш‏ مش 

بالكامل Де‏ ريه UL‏ الک رنه لذن نهآ Аны Даг‏ :نون نوی 
ومن الصعب اکتشاف СШ‏ ' لأن المنحلقة ub‏ بالحفر (ارجع الى الخريحلة) 


)أطي Rtg ышы‏ من peso ЫШ Кы‏ ی Жш‏ 
الطريق جزءان كبيران من معبد من الجرانيت » وهنا وجدت أبضاً ELS‏ 
رمسيس الثانى النصفية الموجودة GY!‏ بالمتحف (حجرة (У‏ ونماثیل ضخمة 
لرمسيس ولابنته (النحف ۰ الساحة) . وترجع هذه النماثيل إلى عام 
(۱۳۰۰قم) . 

( ب) ویعد ذلك على البسار ۰ حول القلعة ٠‏ يوجد موقع معبد سبراپیس » وهو 
أشهر البانی فى شبه الجزيرة ‏ والذی ذاعت شهرته فى العالم القديم 
بآسره » وقد کرسه بطلبموس SILI‏ (بوریچتیس) (صس۷) وزوجنه برنیس . 
وبعد ذلك باعوام قليلة ale)‏ ۲۳۸ ق.م) مانت طفلتهما ۰ وعقد الكهنة 
اجتماعاً سربا هنا لیجعلوا منها إلهة , وبالصادفة صدقوا على بعض 
الاصلاحات فى التفویم الذی فرضه الملك ذو العفلية العلمبة » وقد دم حفظ 
الببان الرسمى حتى صدر فى «مرسوم كانويس» الذى يعد الآن واحدا من 
آهم وتانق التاریخ البطلمی . 
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Йй eras py шай шы]‏ ل аты‏ مراي لاش 
ون ы ишы ао ША о‏ لیهس رت 
معافين فى اليوم التالى . وكان المعبد دائماً مقرأ لسحر والفسق فى رأى خصومه . 
ومقراً لفلسفة فى نظر أنصاره . وقد هاجمته المسيحية . وقبل تدميره مباشرة 
ale)‏ ۲۸۹م) أقام فيه أنطونينوس » وهو أحد الرجعيين الوثنيين « وحاول أن يعيد إحياء 
ДК E‏ كيرا اقول اه افیف عضا یه يكين هناك أي معي 
وان هذا الحرم المهيب والعظيم سيصبح ركاماً من بقايا بلا قيمة ‏ وسينساه الجميع» 
(يونابيوس ‹ حياة إديسيوس) . وقد كان آنطونیتوس محقاً . 
من الحتمل أن العبد كان واقعاً على أعلى منطقة من الأرض فى العصر القديم . 
ولكن الارتفا ع العام فى السطح أدى إلى وقوعه فى منخفض عميق يحتاج الوصول إليه 
إلى بعض الصبر . 
وتم إخلاء مساحة بيضاوية ‹ ونظّمت بها بعض الأعمدة وتيجان الأعمدة التى عثر 
علبها فی الننقیبات ‏ ولکن من السنحیل ау Sule!‏ الخريطة الاصلية ‏ ولایزال 
الکثیر مدفوناً تحت الارض . وفي واقع الامر ۰ فاننا لسنا على يقين من أن هذا هو 
العبد الحقیقی » وقد تم العثور على نقش بهدی العبد لا لسیرابیس بل لأوزوريس б‏ 
وعلی آی حال » فان الاثنين قد تطابقا فى معظم الأحيان . والاعمدة منحوتة من 
الجرانیت أو من الحجر الجیری ҺАЛ‏ بطبقة من الجص . وتحت هذه الطبقة الرقيقة 
الکسورة كانت هناك ذات يوم فسیفساء بدیعه . وأروع الأشياء هی عمود محزز ضحم 
من الجرانیت الاحمر ؛ وهو موجود فى حفرة قريبة »ولا فائدة لأنها الآن تابعة 
للسلطات العسکربة . وکانت منازل الكهنة توجد جنوبی وشرقی العبد , وتبدو فیها 
ممرات جبدة مغطاة باللاط . وقد تم ندمیرها . وکانت القناة التی بصل بها الریدون 
والعباد إلى هذا العبد تمر إلى الجنوب خلال الأرض النخفضة بالقرب من خط 
السكة الحدید ‏ ومسارها لم يتم التأکد منه , وکان مصبها إما عند النيل الندثر أى عند 
خلبج آبو قير . 
) ج) الحمامات الشمالية : وهی تقع على بعد حوالی ۱۰۰ Bk‏ بالقرب من 
البحر على النحدر الذی يقع وراء طرف الخلیج العظیم الذی یمتد إلى 
النتزه (ص۲۲۳) . وعندما تم العثور علیها منذ عدة أعوام كانت تقریبا فى 
حالة ممتازة . والحمام الغطی باللاط الوردی الصلب - الذی يميز العمل 
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| كان هی‎ eat ЙЫ الوا غلك :العامة‎ Адада 


حولها من جميع الجهات أوان فخارية كبيرة . وكانت فوهاتها 
بموازاة ااسطم . ولا بنیقی من هذا البناء الفريد سوي أجزاء صغيرة › 
аза‏ الى على ی اوك atl‏ تالف GG a‏ 
абаза еи)‏ الحترية а ie‏ اموز :راسد حول اه 
التوفيقية . نصل إلى الساحل » ونتبعه ياتجاه ااشمال الشرقى . وتوجد فى 
азу‏ تفل اليه galls‏ اساسات سفق اتخماسات الكيمرة + 
والتى تظهر مدخل القنوات التى ريما كانت مغلقة بسدود ذات يوابات . 
وتوجد САЙ‏ بعض الأخاديد . وكيفية استخدامها غير معررفة . وعلى 
ИА‏ من توس ИНИ ee‏ 
بعض آثار الملاط الوردى . وفی المنطقة التى ننكسر عليها الأمواج على 
اليسار . توجد كتل من الجرانيت وقد تم الكشف عنها حدبتا » وظهر أنها 
بقایا من تمثال ضخم (لرمسيس الثانى ") وأبو الهول . 
( ه) مفابر : بعد ذاك بخمسين ياردة . وفى مكان ١‏ فى حوالی مننصف الطريق 
oo‏ الساحل والقلعة . توجد مقيرنان » نقع كل دنهما فى تجويف . 
إحداهما لها حجرة تحت الارض . «الأخرى بها تابوت على منزلق . وتوجد 
pee es las Satin‏ تشون Ж TENN‏ 
من الشاطی- . 
وبهذا تنتهی زبارتنا لکانویس التی كانت منطلقة ساحرة فى يوم ما » 
والتى لایتبفی من سحرها القدیم سوی الهواء والیحر . 
اسنمر فى السیر بمجاذاة الساحل . وستجد مکاناً Lil‏ للاستحمام . وعلی 
اليمين . فى منتصف الطریق بين الساحل ومحطة السكة الحدید » فى منطقة مرتفعة › 
توجد مقابر تم شغلها » ثم تصل الى نهاية النتو. . وهو مكان جمبل › وترى قلعتين 
dale‏ سابا » التى تغلق المضيق » والتى اعتصم بها الفرنسيون عندما وصل الأتراك 
ole)‏ ۱۷۹۹م) (انظر ماسیق) « وقلعه قاینبای . على الطرف . وهی التى تم نأسيسها 
فى القرن الخامس عشر على يد ااسلطان فایتیای . وكانت تعد جزءا من مخصط 
الدفاع الذى أعده ضد الترك (انظر قلعة قايتباى بالإسكندربة (VY Ene‏ . والنظر من 
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الدائرة الهادىء الذى يمثله خليج آبو قبر . ويمكن إلقاء نظرة من هنا أو من قلعة الرمل 
على مشهد «موقعة النيل» » ويمكن تقدير مناورة نلسون العظيمة » وترى «جزيرة 
سوه امامل ال ایلیا قاتا cal eee‏ | لته 
«كلودن» (انظر ما سبق) . وكان النتوء قديماً بدعى زبقبريوم » GY‏ رياح Ody‏ 
كانت تهب عليه , وكان بوجد علبه معبد صغير لأفروديت ٠‏ وعندما توفيت الملكة 
«أرسبنوى» العظيمة (ag ۲۷۰ ale)‏ » اقنرح أحد أميرالات البلاط الفكرة البهيجة بأن 
يتم دفنها مع الإلهة القديمة . بحيث يقدم لها البحارة الشكر معها . ثم آصبح هذا 
الضریح مخصصاً للطبقات العلیا ».وقد علقت اللكة برنیس شعرها هنا VEE ple)‏ ) 
كتعبير عن شکرها لعودة زوجها سالما > وفی العام التالی > اختطفت السماء شعرها ‹ 
ويمكن ملاحظته فى أى ШЫ‏ صافية ؛ وهو معروف بمجموعة «کومابرنیس !۲۳۳ . 
كن لس سو اعفان وز E Ai Msg Ea Meee Onc A‏ 
الملسيحية , كانت توجد هنا كنيسة القديس قير والقديس يونان (انظر ماسبق) 
بجانب خليج أبو قير . 

خلبج آبو قير والشاطیء ساكن , به أشجار نخيل doling‏ ضحلة . ويمكن للمرء 
أن بستقل زورقاً » وأن بنظر إلى أسفل , ويرى الطمى الذى اختفت به بارجة «بروبه» 
المسماة «بالشرق» (Orient)‏ » يكل کنوزها . وقد تمت محاولات للتنقيب عنها › 
ولكنها ذهبت سدى . ويعد الخليج مکاناً مناسباً للمراكب الشراعية ولصيد الترسة . 
والمنطقة البارزة التى وضع ule‏ نابليون مدافعه (انظر ماسبق) هی المنطقة المخصصة 
لرسو مراكب الصيد . والكثير من الصيادين صقليون азу.‏ عاشوا فى أبى قير 
لاجیال , وكونوا جالية منفردة بهم . وكان بوجد هنا (والموقع غير محدد) مینوئیس . 

قلعة الرمل . وعلى قمتها محطة المياه , ومنظرها رائع والارض المستوية التى 
فى الجنوب تمثل مصب النیل الکانوبی , وهو الذى دخل منه هيرودوت إلى مصر › 
حيث كان يوجد الهيرا كليوء!***) (انظر ماسبق) . 


)+( بالعربية уе!‏ ,وهی ردح غربية المترحم . 
(жж)‏ بالعربية مجموعه الذؤابة ٠‏ النرحم . 
(+++) الهراكليوم معيد لهرقل ٠‏ المترجم 
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وعلی بعد حوالى ربع ميل جنوب غربى قلعة الرمل « ويالقرب من برج صغير 
وحديث لضخ المياه » توجد حمامات تدعى حمامات کلیوباترا .. وكليوياترا ليست لها 
علاقة بهذه الحمامات » ولکنها تستحق الزيارة , ولا يزال الحائط الخارجی الفربی 
К ГА |‏ "كينها Г‏ ووهات О‏ إلى الداكل وو الال 
نوجد اسطح من فسیفسا: الحصی ويقايا من الجص وحجر به مجری للمياه . 
وتوجد غرفة على الیسار بها alan‏ بیضاوی يصل عمقه إلى حوالی ستة آقدام . 
ونودی البه بعض الارجات الهابطة ‹ وفی منتصف أرضيته الفطاة بالحصی یوجد 
emo‏ ان عل ШЫ,‏ رس رانا كرات ی | شاه نها 
نظاماً لامداد المياه وصرفها . ويعد ذلك عندما نجتاز حوضاً صغيراً من الحص 2 
نجد مدخلا لحجرة صغيرة بها حمام بيضاوى يمكن الرقود فيه . وهو حديث إلى حد ما . 
ویبدو من هيئته أنه كان مخصصاً لسكان الضاحية » وبالقرب منه يوجد حمام قدم 
نهف كو وکنا Meg ан оа‏ كوس ا خی الأو لكر عا هه وة 
وكل هذه الحمامات موجودة فى الجزء الغربى من المنطقة , والباقى يحتوى على 
حجرات آخری أكبر Lae‏ » ولكنها فى حالة أسوا . وبامل أن ننم العنابة -- كما ينبغى - 
а Ао‏ اكقتضك г Base‏ سطق تسن مین (EVI‏ الوك 
بالمنطقة العسكرية . 

وفربة آنو فمر ۰ البی نعود إليها مجتازين أشجار النخيل » لا تحوى شيئاً ذا 
أهمية ونترك ملتقى الطرق بالمعمورة (ص۲۲۶) , وينعطف القطار المتجه إلى رشيد 
يمينا . ویجناز الأرض السبخة المالحة , والتى كان يصب من خلالها الفرع الکانوبی 
للنیل فى البحر ؛ ویظهر آخيراً ريف مصر . وبعد محطة الطرح ٠‏ يجتاز القطار جزءا 
من بحيرة إدكو , وبوجد منظر للقرية على اليسار . 

© ونقع قربة ادکو على هضبة مرتفعة بين البحبرة والبحر المتوسط ‹ Уз)‏ تحوى 
فندقا أو «(ede‏ والببوت فى شوارعها المنحدرة مبنية من الطوب الأحمر » وتدعمها 
جذوع النخبل » وآنوا ع من الأخشاب » وهی تسبق معمار رشيد الأكثر تعقيداً . وتوجد 
بعض الابواب النقوشة على الطراز الایطالی . وا لساجد بها ليست ذات آهمية . وعلی 
قمة الرتفع نوجد بعض طواحین الهواء ذات ثمانية أشرعة , وهی تطحن الحبوب . 
وتنمو آشجار نخبل طيبة ЫШ‏ على الکثبان الرملية القريبة من الشاطىء б‏ بسبب 
وجود مباه عذبة نحت سطح الارض مباشرة . وتوجد صناعة محلية هامة للنسیج . 
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Шу БАН»‏ تسیر خا ما eal‏ ورك فالتا وه CIE‏ من 
الأدوار العليا من المنازل » ويتم الصعود إلبها بواسطة درج خارجی . وتوجد آماکن 
هادنة بديعة ‏ وعلی جدران بعض النازل توجد نقوش كوفية فى الحجر . ویجلس 
النساجون إلى آنوالهم فى تجاویف بيضاوية صغيرة . وهوّلاء النساجون آدبهم بارعة ‏ 
وهم بنتجون بمعدابهم الخشبية البسبطة أقمشة متبنة وجميلة فى نفس الوقت . 


لسافات طويلة . ویوجد أيضا أسطول من القوارب يرسو على الرساة الخشبية الطويلة 
الوجودة بالقرب من المحطة ‏ وآحياناً توجد بعض طیور البشروش . 

ویستمر خط السكة الحدید gu‏ البحيرة والبحر » ثم یتجه فى النهاية شمالاً . 
وینعطف عند بساتین النخیل الضخمة , والتی تقع خلفها مدينة رشید ونهر النیل . 


رشن سید 

رشيد والإسكندرية مدينتان متنافستان Семе.‏ تنهض احداهما ٠‏ تأخذ الأخری 
فل ie‏ + وقد اک ا التي کی Ай,‏ ن واک كان د للد فق رمن 
مفرق فى القدم » فليس بها میناء بحرى .ولا بمكن أن بكون بها أى ميناء " ОУ‏ 
Js al‏ قي هذه التطقة خر من اللا © Шш‏ الجن الجیری „АЙ‏ خلقت plies‏ 
الإسكندرية لا تسنمر شرقاً بعد آبو قير . واحتاجت الإسكندرية بعض التنظيم من 
العلم الانسانی , ولكنها بعد تنظيمها أصبحت مدينة لاتقاوم , كانت رشيد مدینه هامة 
فى عصر غير علمى » ودعونا نبحث باختصار ولادة الحضارة هنا وموتها فبعثها 

ара 
. فى العصر الفرعونی, كانت المدينة وميناء «بولبتين» النهری بالقرب من هنا‎ ) ۲ ( 
ومن المحتمل أن موقعهما كان بعد المجرى بقليل خلف مسجد أبى مندور‎ 
الحالى . ولا شىء معروف عن تاريخ «بولبتين» . وعند تأسيس الإسكندرية‎ 
ق.م) انتقلت التجارة من مصب النیل عند «بولبتين» إلى الصب‎ ۲۳۱ ale) 
مدينة رشيد فى الاضمحلال‎ charg «الكانويى» وإلى الموانى السكندرية‎ 
تبعا لذلك . ونصبها التذكارى الشهير هو المسمى بحجر رشيد , وهو حجر‎ 
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منقوش من البازلت » وهو موجود الآن بالمتحف البريطانى . ويسرد النقش 
Б‏ كلك مالسو الان ماش se) (as WON Ae)‏ شمه 
РУР ЧАТ El‏ وا Бәл‏ امن لا مت فده 
ЖО. as eels‏ الذي در قى وی КИШЕТ‏ تيب رفي الوه 
كلها . ولكنه حجر هام " ФУ‏ مكتوب بثلاث لفات ,وهی الهيروغليفية 
ЕЛУ ГЕТЕ‏ معا Neat‏ فك فرة الل ترجه ЖОЛ‏ 
والأعمدة الأثرية وغيرها التى يمكن رؤيتها فى رشيد الیوم . من المحنمل 
أنها قدمت أيضاً من «بولبتين» . ولكنها لم تكن ذات أهمية على الاطلاق . 
Yaka’,‏ الرجال الا 

Sins حوس‎ АШ ات ساروف‎ ЫЕ كمه‎ a Бүл 
БАУ] ale Gai غایة الاهمية‎ а «وهذا التاریخ‎ (Veen الفناسيين فى‎ 
جف مصب النیل الكانويى » وبذلك انعزلت الاسکندرية عن النظام الانی‎ 
الصری وکانت السفن تمر من خلال مصب «بولبتین» » واخذت نتردد عليه‎ 
السرث‎ CAREY وهو ا الذي‎ lp ek fly كحو الها راسك‎ 
pA كان كام‎ Seles 5 لضي‎ БОЛОТ ҮҮ Т ТЕ 
ااا اه‎ БЕ دات:[هسبه‎ dads الشرفی.:وکانن‎ ЫИ 
Babel ب «رکسی» » وتم‎ (als EX ale) وعرفها القدیس لويس الفرنسی‎ 
بنائها فعلياً فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » وصارت على هینتها‎ 
з, ال قطي‎ ЫШ ТРИЕ وا‎ NENE 
ابتدعت اسلویاً معماریاً متلائماً‎ way. کل هذا برجم الى تلك الفنرة‎ «gall 
ان‎ айы р Self شاوی‎ ыш ل‎ АЙ جع "لكان كافك‎ 
ذو اللونين الأحمر أو الاسود ولم توجد أى أحجار جيرية فى متناول‎ 
سس‎ КАКЕ SURAT .وكات‎ о آلا کات ای كات في‎ 
ҮРК, аа ОЛАСЕ اللو‎ ТҮЛҮКТҮҮ Т 
دام ال ناسا توت از خرف‎ al ы ылы الحا‎ 


۸۱۲۱۱ كانت الحلافه العباسبة هى بغداد .ولم شتقل إلى مصر الا فى ست؟ة‎ д2 УЫН فى هذا‎ (ж) 
المنرجم‎ 
المترجم‎ ٠ باسم الخلدقة العاسی هارون الرشيد‎ Gan (жж) 
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وهی ذات طراز رائع ولكنه ليس راقباً » ويمكن مقارنته بالطراز القرميدى 
ف مدق а‏ الاسام وكين لمكن ЙЫ‏ خی GU Sada Аша‏ وف 
tt‏ تقسها (УА сау‏ ولکن aah‏ كن مرك هذا الطران وکا ت 
Ааа ЕЕ Ыры‏ محال الما روفن GVEA Sah‏ 
وهي نعد مدينة شرقية ٠‏ أخذت فى النغريب بالكاد فى العصر الحالى . 
цш,‏ كانت الإسكندرية نائمة » فان رشيد كانت تزدهر . وفى بدايات 
эбе ПГ ај)‏ ول ДЕД Ба‏ مق نیمه bin,‏ معا 
КА аа‏ مه هرت راك الي ی 
رشید ple)‏ ۱۷۹۸م) » واستردها الأنزان والانجلیز ale)‏ ۱۸۰۱ع) »ويد 
ذلك صدت حملة الچنرال فریزر الاستكشافية عام (۱۸۰۷م) (ص۱۳۲) . 
وکانت هذه الأحداث - على الرغم من عدم آهمیتها فى حد ذاتها - مقدمة 
لنكبة مريرة لهذه المدينة ‹ وهی نهضة الاسکندرية على أسس علمية على ید 
محمد على ٠‏ ویمجرد أن عمل على تطوير الوانی » واعادة وصلها بالنظم 
CSU‏ للنيل عن طريق شق ترعة المحمودية (صه ۱۳) , آخذت رشيد فى 
الاضمحلال كما آضمحلت «بولبنين» قبلها من آلفی عام » وأصبح عدد 
ا سكين الاسكدؤية الى اس عدر 
ү ЖОГО‏ شمه КЕ‏ خن ОКТ Үү‏ ول 
اتصالها بالعالم الخارجی . بدأت الستودعات والساجد فی الانهیار . 
وخربت النازل الفخمة الخاصة بالتجار من الداخل . وآخذت الرمال نتقدم 
من الجنوب والغرب . ونفزو كل عام جزءًا صغيراً جدیداً من بساتين النخیل 
والشوارع . ویمکن للمرء أن بتجول ساعات بلا هدف (فأفضل شىء بمکن 
فعله هو التجول) , ولکن الرء لن يرى شيئاً حديثاً أو شبئاً أكثر إمتاعاً من 
عون اسلو[ الس Мала‏ دافا هامر Hed‏ رتل الى ا لخو اجر + 
ولكنه الذی تفوق - ذات يوم بالعلم - ووصل فى النهاية إلى آخر مراحل 
الانهاك. 


ونبدا الشارع آلرئیسی فى وشید. من سحطلة الشنكة الحنید.» жы шу‏ جنوبا 
بمحاذاة النهر » ولذا فمن السهل أن بجد المرء طريقه . وفى هذا الشارع م بوجد 
الفندق الوحبد فى المدينة , وهو تابع لرجل یونانی » ومن ليسوا شديدى الحساسية 
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ا ف ао ЛЕ УЛТ‏ ا تفت انز 
يمتد بين قيام قطارين . ولهذا الفندق حديقة جميلة تطل عليها منارة مسجد . 


ويوجد قى الشارع الرئيسى على اليمين مسجد «على المحلى» , والذى أقيم عام 
juts le pean NV)‏ قفا ااولی الای كرف في القون تاش عشي زهو 
RES‏ سس ونا IGS йазы Va‏ لد لحا مسف مه sag Fall‏ 
الرصوص بعضه فى أطر » وبعضه بارز ... إلخ . وبعد ذلك » توجد على البسار 
أسواق مغطاة , وبالقرب منها يوجد مدخل ذو أبواب قديمة لمبنى كبير о‏ ريما كان 
(وكالة) آو ساحة للمسافرين ودوابهم ‹ ويمكن التجول بداخله ثم الخروج من الناحية 
الأخرى من باب أنيق باتجاه النهر . وهذا الجزء بآكمله من المدينة فى غاية الروعة › 
فالمنازل مكونة من أربعة أو خمسة طوابق ‹ ويها أعمدة من طراز عتيق قائمة بين 
القرميد بشكل رائع ‹ وآفضل وأقدم نموذج لهذا الطراز المعمارى المحلى تجده فى 
منزل «على الفطايرى» فى حارة «الغزل» ۰ وعلیه نقوش على العتبات العليا للابواب 
والنوافذ « وترجع إلى عام (۱۱۲۰م) . والدرج الخارجی oats‏ الى بابین » آحدهما 
يؤدى إلى دیوان الرجال والاخر إلى غرف الحربم على الترنیب . وتوجد منازل جميلة 
آخری . وهی منزل الشبغ «حسن الخباز» فى شار ع «دهلیز ALL‏ ومنزل «عثمان 
آغاه فى oat‏ الشوارع التقاطعة UL аз лый) ٠‏ مفو ترجع (ЕА A) ale Д‏ 
وستجد آیضا منزل «أحمد آغا» فى شارع الغباشی فى غرب الدينة الذی تغطيه 
الرمال . وفی نهاية الشارع الرنیسی يوجد آهم مبنی فى المدينة وهو مسجد زغلول , 
وهو بتکون فى واقع الامر من مسجدین ۰ آنشی: السجد الغربى حوالی عام (۱۱۰۰م) 
على يد زغلول » وهو مملوك وخادم لسعید حسن Lol‏ السجد الآخر - وهو الجزء 
الاکثر LILA‏ . فهو مسجد الضبوی , وتوجد به ساحة فى وسطها فسقية . ومساحته 
{МЕЙ‏ هی ۸۰ × ۱۰۰ باردة , وهو مبنی بالقرمید › فيما عدا النذنتین فهما من 
ااخهان مرها А‏ شانه ان الخره فل سس و لعن علد | ey‏ نوک 
أنها انهارت فى بداية القرن التاسع عشر . وصحن مسجد زغلول عبارة عن بهو فسيح , 
وبه أكثر من ثلاثمائة عمود . معظمها أثرية » ومرتبة فى ستة صفوف متوازية . 
وتوجد آربعة محاربب للصسلاة Tt,‏ منها مزخرفة GUL‏ »وبه مقبرة هذا الملوك نف , 
وهو Ја‏ على أنه ولی ٠‏ وم النقرب إلبه بقرابین ونذور عبارة عن مراکب ؛ وقی نفس 
القبرة « پرقد معه سیده الراحل سعید حسن » ویشارکه فى مظاهر الحفاوة والتکریم . 
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وصحن هذا المسجد فيان خا ٠‏ وهو مبنی باهمال » ولكن تأثير منظوراته - وخاصة 
من عند الجدار الجنوبی بالقرب من القبرة - رائم ‏ وینافس نظيره فى السجد الازهر 
بالقاهرة , ویتخلله الضوء من فتحات فى السقف . 

وشرقی مسجد زغلول بالقرب من النهر , یوجد مسجد محمد العباس الذی برجع 
إلى عام (2۱۸۰۹) » وهو مؤسس بحجم آکبر » ولکن على نفس الطراز ؛ ويه - بخلاف 
عام (1194١م) wings‏ الصعود إليه عن طریق р‏ وتوجد به آعمال دقيقة من الحدید 
حول ثقوب الفاتیح ؛ ويه منبر جید من القرمید СА‏ . ومحراب الصلاة لا یزال 
محتفظاً بزخارفه الهندسية الأصلية ذات الاشکال السداسية و «خواتم سلیمان» . 

وبوحد أيضا مسجد الشیخ «تقى» « والذی یقع على زاوية من شار ع «سوق 
السمك القديم» ٠‏ ومدخله مبنی على شكل الدلتا » وله ورود على آقواسه ٠‏ ویداخله منير 

ویوجد على بعد ميل من جنوب المدينة مسجد أبى مندور . وأفضل وسيلة الوصول 
إليه هى القوارب . وهذا المسجد عبارة عن مبنی حديث رائع » ويقع فى موقع جيد على 
ضفة النهر عند انعطافه ‹ وتوجد خلفه تلال هائلة من الرمال تهدد بدفنه كما دقن 
«یولبتین» من قبل . 

وفی شمال الدينة » فى منتصف الطریق بینها وین البحر هناك موقع قلعه 


وبمكن بعد ذلك ركوب قارب فى النیل : وهي شیء مبهج 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثامن 


المسارات : باستخدام سكة حديد مريوط إلى بهيج نذهب إلى أبوصير ثم إلى 
القدبس مينا : وكل رحلة منهما سسغرق بوماً . 

وياسىخدام السكك الحدندية أبضاً ومروراً بایتای البارود والخطاطبة نذهب إلى 
وادى النطرون . وهو ما يستغرق Crass‏ أو ثلاثة© . 

وعلى الرغم من أن الاسكندرية مدينة كوزمويوليتانية إلا آنها نقع على مشارف 
الحضارة » فغرييها تيدأ صحراء АЙДА‏ من الحجر الجيرى تمتد إلى قلب أفريقبا . 
ومعظم سكان المدينة ينسون حنى وجود هذه الصحراء » على الرغم من أنها لعبت دوراً 
aid‏ في تاریخ الدينة уз‏ وخاصة فى العصور السيحية beg.‏ من Жы]‏ یعرف سيرة 
حياة هذه المذينة ویستطیم أن پنجاهل دور هذه الصحراء . 

كانت سكة حدید مربوط ۰ فى الاصل - ملكا للخديوى السایق » وبیداً الخط من 
الحطة المركزبة ؛ ثم بنحرف عن الخط الرئیسی عند الحضرة ؛ وباجتیازه محطة النزهة 
(الفصل الرابع) بعبر ترعة الحمودبة (صه؟١١) als‏ بنحرف غريأ بمحاذاة حافة 
بحيرة مربوط , وتوجد قبل محطة حديقة القباری مباشرة ‏ قرية صيد آقیمب على خلیج 
صغير جدا » وتبدو على هيئة قرب؛ بابانية . وهی نستحق الزیارة » عند ما پوجد صيد 
فأسماك البحيرة وحوش خارقه , والناطق الجاورة خصية للغاية » تجد بها أشجار 
النخیل والموز والحقول المزروعة بالخضر . ولکن السیر غير ممتع بسبب الروانح 
الكريهة© 

© محطة المكس (الفصل السادس) . يجتاز القطار اللسان الغربی لبحبرة 
مریوط . أو لسان الملاحة ‹ وبوجد بمیناً أحواض الملاحات .والتی تظهر قرمزبة باهتة 
فى قصل الصبف » ووراء ها بوجد ننوء الأحجار الجبرية الذى يفصل البحيرة عن البحر . 

© محطة عبد القادر ونحن GY!‏ نقترب من الصحراء الليبية , حيث نخنلف 
المناظر والناس » ویوجد على التل يمبنا عند المقبرة منظر جميل وتأثيرات رائعة للالوان 
ТИЕ‏ 
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@ محطة العامرية . لقد كانت هذه القرية الكبيرة سابقاً . عاصمة المقاطعة 
الشرقية من إقليم الصحراء الغربية . ولكن العاصمة انتقلت إلى برج العرب , ويأتى 
البدو إلى القطار ду,‏ أضخم وأكثر محولة وقوة ورشاقة من المصريين . ویرتدون ثياباً 
تسا a‏ ور اميق كتهرك داكن مالسو عن АГАЙ‏ ال الک للق 
وافضل أماكن السير بالقرب من الإسكندرية . وبسير الطربق شمالا من الحطة مروراً 
بالحدائق العامة з,‏ بنعطف عند محاجر الحجر الجيرى . ويوجد منظر جميل من 
القمة عند اللسان الغربى لبحيرة مريوط . سر فى الطريق الذى يعبر البحيرة . 
وانعطف یمیناً عند الضقة الاخری , ثم اعبر الرتفم الساحلی إلى الدخیلة 
(الفصل السادس ) . وآخيراً إلى الکس على شاطئ البحر . 

س محطة مربوط إكنجى(*! «إكنجى» LAK‏ تركية بمعنی (الثانیة) , وهی مركز 
جيد لنموالازهار البرية فى شهری فبرایر ومارس . سر شمالا باتجاه البحيرة ؛ والزم 
السیر على النطقة النخفضة . والحياة النباتية فى هذا الاقلیم تعد من أروع ما فى 
العالم . 


ولتت نينا فى الک 


تقع بفایا آبوصبر على بعد خمسة آمبال ونصف المل باتجاه الشمال الفربی من 
محطه بهیج . ویمکن الوصول الیها بلا دلبل ( انظر الخريطة ) " فیوجد طریق جيد 
طوله ٤/١‏ ميل یصل إلى قربة بهبج » وبعد القرية يوجد محجر کبیر كان ینم العمل فيه 
فى العصور القديمة , وهو محجر رائع . وهناك طريق يعبر المرتفع على يسار هذا 
المحجر إلى حد ما . وتری بعده البقايا على امتداد الطريق . ويجب عبور نهاية بحيرة 
مريوط ' ولذا فلا يجب القيام بالرحلة فى الشناء بسبب الطمى , ونصف الساعة الأخير 
من الرحلة رائع , وعلى القمة يوجد العبد والبرج اللذان بيدوان ذهبيين فى الربيع لنمو 
تباتات الآذريون ( القطيفة ) . ويالقرب من قمة المرنفع يبدو البحر من خلال ممر جبلى 
مدهشة , وهی تلون الارض فى شتى الأنحاء . ويزعم البدو أن بقايا أبوصير هذه 
نسمى قصر « ә!‏ زید « .وهی уа‏ مدينة « تابوزىرىس » اليطلمية > والتى مازالت 


(ж )‏ ونسمی الان « کنج مربوط ma‏ امرجم . 
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ولابد أن «تابوزيربس» أنشئت بعد إنشاء الاسكندرية بقليل (حوالى عام ۲۰۰ (aS‏ 
ومن الضرورى أن نقارن بين المدينتين ؛ الاثنتان مقامتان على نفس النتوء الصخرى . 
Ge БВ‏ اقا هی شش بت کت تسا aaa‏ 
البحيرة من الجنوب ‹ والبحر من الشمال . وکل منهما يسيطر على ميناءين لصالح 
تجارنهما . وكلتاهما بها منارة , وكلتاهما أيضا كانت تعبد أوزوريس . ولايعرف 
إلا القليل عن تاريخ « تابوزيريس в‏ التى كانت تسمی « الكبرى » تمييزا لها عن 
«تابوزيريس الصغری» بالمنتزه (ص۲۲۳) . وتجارتها المباشرة عن طريق البحيرة , كان 
ميناقها على بعد نصف ميل جنوبی ميناء « بلنئینوس » المندثر . وقد حول العرب معبد 
أوزوريس بها إلى قلعة ‹ وفى العصر الحديث » كان حرس السواحل يقيمون بها . 
والآثار الرئيسية هنا هى 
(1) معيد أوزوريس : يجاور الدخل الشرقى уаз.‏ المدخل الرئيسى له » مخفر 
حرس السواحل , وللوهلة الأولى ببدو المدخل وكأنه حجر فى جدار خرب » 
ЕГ,‏ فق блады Ее АА ое ails et‏ 
مثل تلك الموجودة فى ادفو أو كوم امبو فى صعيد مصر . وكانت قواعد 
الأعمدة بارزة عن الجدار الرئيسى » وفى واجهة كل منها شقوق لساريات 
الأعلام التى كانت نرفرف على قمتها أعلام قرمزبة خفاقة . وتصعد السلالم 
الداخلية لهذه الأبراج التى يوجد بقاعدة كل منها غرفتان مربعتان . 
والنطقة التی تبلغ مساحتها حوالی۰ ۱۰ ياردة مربعة فی حالة شديدة من Кый‏ 
ولقد اختفی العبد الحقیقی ؛ ومن العتقد أنه كانت هناك ساحة بها أعمدة » فى وسطها 
مذبح , ویعدها كانت توجد واجهة المعبد » وكانت هناك ساحات آخری شمالى وجنوبی 
المعبد , وقد كان النظام مصريا » ولكن بعض العمال كانوا يونانيين . وقد تم اكتشاف 
ترقيم للبنايات بحروف الأبجدية اليونانية على حجر فى الجدار الفاصل بين كل بناء 
وآخر . 
والسور الذی بحد النطقة شمالا فى غاية الاناقة " لانه ببرز عن سفح التل , 
ومقام على أساسات » ويه بوابة لنزول البحر . لاحظ البروزات فى الأبنية . وتوجد فى 
pagan‏ ا ال عفن GUY‏ اا All‏ كنس Saal‏ اگم : 
(ب) التارة : كان من العتقد خطأ أن البرج الخرب الوجود على التل شرقی 
المعبد عبارة عن مقبرة حیت إنه بقع فى جبانة قديمة . ولکنه فى الحقيقة 
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ما هو الا منارة «تابوزيريس» 31 4а‏ > والتى تعد الحلقة الأولى فى سلسلة 
ممتدة من فنارة الإسكندرية » ومتجهة على طول ساحل شمال أفريقيا حتى 
القيروان . ويهذه المنارة ثلاثة طوابق Jao‏ فنارة الاسكندرية أولها قاعدة 
مربعة . ثم طابق آوسط ثمانی الشکل , ثم قمة أسطوانية . وفى الشمال . 
حیث انهار الجدار الخارجی للطابق الثمانى » یمکن للمرء أن بری بقایا 
السلم الحلزونی الزدوج الذی كان یصعد إلى فنارة الاسکندرية الضخمة . 
ولاشك أن منارة « تابوزیریس » قد خططت على غرار فنارة الاسكندرية 
الضخمة المعاصرة لها -- وهی فى عشر حجمها - ولذا فانها ذات أهمية كبيرة 
من النارة. وهناك مقابر ویبوت أخرى على امتداد سفح Jil!‏ جنويبى المعيد . 
(ج) الطریق العبد : يوجد فى قاع البحيرة جنوبی الدينة آثار جسر كان يربطها 
بالصحراء . وکانت заш SUL‏ من خلاله قناطر fio‏ قناطر الطریق ذی 
بمرور القوارب . 
(بهیج الحديثة ) .وهی تقم على بعد عدة آمیال من قرية بهیج (انظر ما سبق) » ویمکن 
القاطعة الشرقية من اقلیم الصحراء الغربية - إدارة مناطق الحدود . وقد تم 
نخطی طها وتنفیذها بذوق رفیع بفضل عبقرية الحاکم العسکری و . | . چننجز براملی 
(М.Е. Jennings Bramly)‏ » ویتکون الصنم من رواق مسقوف له آعمدة . وقاعتین 
وتنسج السجاجید من وير الابل وشعر الاعز على آیدی نساء بدویات وسنوسیات , وقد 
بدأت هذه الصناعة فى العامرية أثناء الحرب الاخیرة(*]. وبمکن الحصول على نماذج 
منها من الحلات السكندرية . وتوجد بعد ذلك فى اتجاه الفرب مبان أخرى ننضمنها 
Lise‏ صغيرة مسورة » وهی جميلة فى حد ذاتها » ومن النماذح الابداعية الحديثة 
القلبلة ДИ‏ بمکن رفیتها فى هذه الناطق . 


. يقصد الحرب العالية الأولى ۰ الترجم‎ (ж) 
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القديس مينا 


على بعد سبعة أميال ونصف الیل جنويى محطة بهبج . ترقد فى وحشة الصحراء 
اطلال Gite‏ مسيحية عظيمة ‹ يمكن ريارتها على حصان جيد خلال فنرة وجيزة » ولكن 
من الافضل إفامة معسكر هناك ويجتاز الطريق مساحات من الحجر الجيرى تنحرف 
بلطف قليلا » ويغدو المشهد أقل متعة والحياة CSL!‏ تصبح آکثر ندرة » وذلك عندما 
ننرك الساحل خلفنا , وأخبراً تنكسر الرتابة بوجود كوخ مربع كان يعيش فيه الباحثون 
عن الآثار . ومازال الاسم الحديث للمكان (آبومینا) يحتفظ ينظيره القديم . 

كان متنا اطا نیرت شاب اسكشهد кб‏ شمه فى a? osc all шш‏ 
رفض أن يتخلى عن المسيحية ale)‏ ١۲۹م)‏ . وعندما عاد الجبش إلى ез‏ أحضر 
أصدقاؤه رفاته معهم » وتحققت المعجزة فى مدخل الصحراء الليبية . حيث رفض 
الجمل الذى كان ينقل الرفات آن يستكمل المسير . فدفنوا القديس هناك . وطواه 
النسيان , ولكن بعد ذلك БАУ‏ راعى غنم أن حمله المريض قد تعافی بعد مروره على 
هذا الموقع . وجرب أن بكرر ذلك مع حمل Si‏ ونجح. ثم شفبت أمبرة مريضة Сл‏ 
فأخرج رفات القديس , وينيت كنيسة فون القبر ولابزال فى الامكان تقصى آثار هذه 
الكنيسة . وهی عبارة عن كنيسة مستطيلة , فى sal‏ طرفبها جزء دانئ نصف Gols‏ 
بقع قوق سرداب للدفن (مخطط | , ص۲۵۰ ) ويرجع تاريخ بناء الكنيسة إلى عام 
(۲۵۰م) > وقد نم إضافة امتداد ضخم لها فى نهاية الفرن على يد الإمبراطور أركاديوس . 

ما الذی أحدث هذا النمو السريع © إنه الماء . فقد كانت توجد ینابیم بين الحجر 
الجیری , ولکنها جفت » ولابد آنها كانت تتمتم بقوی شفائية . وشقت قنوات بعضها 
„да,‏ الى خار ج الكنيسة ( مخطط (П‏ . وقد كانت تملأ قواربر صغيرة Цеце‏ صورة 
الفدیس من النبع القدس عند مقبرنه + وشربت کل النطقة الحدطة منها + وآقیمت 
البیوت والاسوار والقابر ۰ حتی نشأت مدبنة مقدسة فى الهواء النقی حبث اندمج الدبن 
بالتعالیم الصحية , وکل ما فعله القدیس هو حمابة المرضى , وکان آیضا راعیا للقوافل 
التی كانت تأتى من الاسکندریة متجهة إلى وادی النطرون والواحات السبوية وطرابلس ۰ 
لذا فهو بری دائما بين جملین بنحنبان فى خشوع ' OY‏ نقودهما على نحو صحبح › 
وفی القرن السادس الیلادی أصبح معبود الصحراء الليبية " ولان الصحراء الليبية 
كانت Jai‏ إقفاراً منها الآن . ققد ذاعت شهرته كما ذاعت شهرة سلفه سيرابيس . 
وانتشرت فى البحر المنوسط باکمله ‹ حنی آنها جلبت له عباداً من روما وفرنسا . 
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وقد کبح الاسلام جماح ола‏ العقيدة «ولكن sai‏ الرحالة العرب رأی الكئيسة 
الزدوجه дэ‏ عام (۱۰۰۰م) » وکانت النیران تشتعل بالضریح ليل نهار » وبقی مجری 
واکنشف هذا الوقع عام ۰۵٩۱م‏ . بعد أن كاد النسیان بطویه تماماً , وتم البحث 
المجموعة القدسة : وهی تقم على بعد Ый‏ من آکواخ الباحتین ‹ وطولها مجتمعة 
یصل إلى نحو آربعمانة قدم ء وفی وسطها توجد الكنيسة الاصلية التی تغطى القبرة ؛ 
وشرقیها توجد |ضافة آرکادیوس الرائعة » ویوجد غربیها بيت العمودیة(", ویحدها من 
وافضل موقم لرؤية هذه المجموعة هو من فوق هضیب وراء بيت العمودیه . والنظام 
)7 ) كنيسة آرکادیوس . یصل طولها إلى حوالی مائتی قدم » وهی كنيسة على 
هيئة صلیب بها صحن وممران baling‏ وعند نقطة التقاطم كانت 
توجد قبة . وکان يوجد الذبح العلوی الذی تهدم الآن من أثر سقوطها с‏ 
وخلف الذیح توجد درجات منحنية كانت ندعم العرش الکنسی . 
وكل من المذبح والعرش بوجد فى جزء مربع كان یقف فيه القس والرنمون е‏ ويربطها 
алб ДЬ‏ مهن زیم КЕ‏ تضق دتري اشرق ОЛКЕ"‏ 
وصحن الكنيسة مبلط بالرخام الأبيض المجلوب من الارخبیل اليونانى » واستخدم 
سه أبضاً الرخام الأخضر والأرجوانى (الرخام الأخضر العتیق(**") والرخام السماقی) . 
وبوجد فى الممر الجنوبی ثلاثة أبواب تفتح فى das,‏ جميلة » وكان هذا هو الطريق 
الرئيسى إلى الكنيسة » أما الممر الشمالى فيفتح من طرفه الشرقى على سلم يصعد 
إلى بطم الك aj Vly:‏ اللخری تفنم على غعرف الرهبان к‏ ا 
(انظر مايلى) , والطرف الغربى من الصحن غير متناسق ale‏ إن الجزء نصق الدائرى 


(ж)‏ حرء من الكنيسة يجرى فيه التعميد . -الترجم 

(жж)‏ الحناح cule куз‏ من الکنسة ‹ مقصول عن صحها بصف من الأعمده -- المترجم 
(axe)‏ هو رخام أخصر معرق أو مرقش ٠‏ المترجم 

. المترحم‎ ٠ درل للمسافرین أو الفقراء تتفق عليه الكنيسة‎ (жжжж) 
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(ب) الكنيسة الأصلية : هى عبارة عن كنيسة مستطيلة , فی أحد طرفيها جز: 
ناتىء نصف دائرى » ويها ثلاث ردهات » وهی فى حالة سيئة . ولكنها 
تحتوى على سرداب ممتع تحت الارض .> بمكن النزول إلبه عن طريق سلم 
من الرخام بیدا من كنيسة أركاديوس ‹ ويمر برواق معمد له سقف مقبى من 
القرميد , تم يتجه السلم جنويا إلى حجرة مسنطيلة تحت الارض ١‏ حيث 
كان Logs says‏ ما رفات القدیس الشاپ وسط زخارف أنيقة فى مقبرة . 
كان بمكن رؤينها من أعلى الكنيسة » وکان هناك أيضاً نقش ضئیل البروز 
على الحانط الجنوبی » ولایزال يمكن رؤية موضم اللوح الرخامی , والنقش 
КОШЕ‏ الوجود بمتحف الاسكندرية (حجرة ۱) gale‏ الا تسخة مقلدة 
من النقش الاصلی . 
وبنصل بالسرداب مصلی كان مقبیا ذات یوم ويه فسیفساء ذهبية » وهذا البتر 
حفره الباحئون عن الکنوز (سارقو الکنوز) . 

وبجری غربی الكنبسة مجری الماء القدس الذی استمدت منه الكنيسة شهرتها б‏ 
وهو عباره عن عين للمياه الجوفية یصل طولها الى ثمانين ياردة , وقد غرفت فیها 
أسطوانة Magee‏ من صحن الكنيسة ' ولأن هذا المجرى يجرى منذ آن انبثق قرب 
رفات الفدس , فانه اکتسب قداسة خاصة + وقد اسنخدم الاء فى ملء قواریر ыша‏ 
واستخدم ШАЛ‏ فى بيت العمودبة الجاور . 

(ج) بيت العمودية : وهو مبنی مربع من الخارج . وثُمانى من الداخل , وفی 
وسطه عند النزول على درجات السلم بوجد Gye”‏ العمودية" الاساسی , 
والذی به قناة فياضة Уу,‏ نعلم كيف كان يملا هذا الجرن ؛ وکانت الارضية 
مبلطة بالسربنتبن!**) والرخام السماقی وآنواع آخری من الرخام بطربقة 
أنيقة. وکانت هناك ЫЗ‏ وتوجد ردهة فى الطرف الجنویی من بيت العمودية, 
ویالقرب من مخرجه الغربی توجد کوات التماثیل . 

وبدوت العمودية АН‏ من هذا الطراز والتی نکون منفصلة عن بقية أجزاء الكنيسة 

شائعه فى الغرب ولکنها فريدة من نوعها فى الشرق " فهی لانوجد الا فى كنبسة 
القدپس مینا النی اشتهرت بمانها الذی یستخدم فى العبادة . 


ы (+)‏ العمود هى الجر . الرئيسى من العمود الواقع بين الفاعده والتاح الترجم 
(жж)‏ حدر dass!‏ رحام أحضر عادة . مرفط أحبانا alas‏ الأفعى الترحم 
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وتوجد شمالى المجموعة المقدسة مباشرة مبانی الدير والتكية » وهی عبارة عن 
متاهة معقدة . وأفضل ما فيها هو قاعة مبلطة بالرخام ‹ وأخرى كانت تدعمها ثمانية 
أعمدة . وهی توجد على بعد أربعين باردة شمالی بوابة الكنيسة الأصلية . وتغطى هذه 
ДЫ‏ که وتات а eee‏ + مات Кат‏ إلى ЫЛ‏ فوم ار 
مربعه . 

الحمامات المقدسة (مخطط ۱۱) : وهی على مسافة ثمانين باردة من مبانی الدبر 
وهی تقع بشکل رائع وسط حوض دانری Gall‏ مقطوع من الاحجار الجيرية ‏ والبنی 
الرتیسی یحتوی على جهاز للتسخین وثلائة حمامات ٠‏ وتوجد Lagi‏ کنبسة صغيرة . 
ولکنها منجزة بشکل آنیق » وهی على هينة كنيسة مستطيلة بها نتوء نصف داتری من 
کل طرف من آطرافها Gigs‏ ثلائة ممرات » وفی صحنها فسقیتان من الرخام , من 
ЫЙ‏ اعا هاا هان من الت tell‏ من ЫЕ‏ هة افر اسيق): 
وتعد الفسقیتان من آهم الأجزاء فى النظام باکمله . وقد رسم الخط Geren geal‏ 
التعالیم الصحية والعجزات بوضوح . وقد لعب جهاز التسخین والكنيسة آدوارهما . 
وربما ترجم هذه الجموعه إلى القرن الخامس الیلادی » وتوجد بعدها مجموعة آخری 

الجبانة الشمالية : وتعد الأهم فى الدينة » وتقم على مسافة من الجموعة النی 
وصفت Li‏ . وفی واقم الأمر فان زائر النطقة القادم من اتجاه بهیج یجدها على 
بساره فى اتجاهه إلى الکوخ . ویمکن رؤية منظر جید للمجموعة من ФАЗ‏ مرتفع . 
والمبنى الرئیسی بها هو كنيسة ( بصل طولها إلى ۱۵۰ قدما ( ٠‏ ويها GHG‏ ممرات 
ونتوء مريع والعدید من الصلبات التی كانت تحفظ بها جشت الوتی ريثما ندفن . 
ویعض هذه الصلیات يوجد خارج الكنيسة . وتلك الاخيرة ترجع الى مابین القرنین 
السابم والتاسم الیلادبین . 

وهذا على أى حال بیان ببقایا كنيسة القدیس مينا » وتوجد جبانة جنوبية › 
ومنازل خاصة ومعاصر نبيذ وآتون كانت تصنع به القواربر الفخارية الصغيرة . 
والصحراء المحيطة كلها تظهر بقايا هذه العقيدة الغريبة التی سبقت مناهج لوردس 
(Lourdes)‏ يطريقة ما . | 


وپرکوب حمار والسير جنوباً لدة نصف يوم ‹ بمکن الوصول إلى وادى النطرون . 
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وأفضل طريقة لزيارة الوادى هی الترتيب مع الشركة المصرية للملح والصودا . 
التى تتمتع بحق تطوير هذا الجزء من الوادى الذى تقع فيه البحيرات والأديرة . ويبداً 
خط السكة الحديدية الخاص بالشركة من الخطاطية » ويسير على الخط الفرعى بين 
القاهرة وابتای البارود (انظر الخريطة صه۲۲) وینحنی القطار عند صحراء 
بدرفكتوريا حبث بتزود بالماء تحت شجرة وحيدة ‹ ثم يخرج القطار من العمران , ولدة 
ثلاث ساعات لايرى المسافر سوى غزالة بين الحين والآخر . ويعد انقضاء هذه 
ole Lull‏ الثلاث . تنحدر الأرض Ga‏ اليسار » ويظهر دير القديس مكاريوس عن بعد » 
ثم تظلهر سلسلة البحيرات г Бу.‏ عبرها خيالات أديرة القديس بشوی والسريان . 
ويتوقف القطار فى نهاية الخط عند بثرهوکر بالقرب من مصنع الشركة والاستراحة . 
ووادى النطرون ( النطرون . آى الصودا) هو واد غريب يبدا بالقرب من القاهرة . 
وينحدر فى اتجاه الغرب حتى يصل إلى قلب الصحراء الليبية , ربما كان فى وقت ما 
فرعاً خارجاً من النيل , على الرغم من أن تلالا ساحلية تفصله عن البدر » وأراضيه 
Ыы‏ والحئوضة قا عة „ШШ ГД‏ ايزا ода ДЕ даза‏ سلسلة من التحیرات 
العدنبة فى الجزء الأوسط الذى سار فيه القطار . وكان يتم العمل فى التراكسات 
الطبيعية منذ القدم . ولكن بنشوء الرهبانية » ظهرت للوادى أهمية جديدة ترجع إلى 
اضطرابه . وفى ale‏ (١5١م)‏ جاء القديس فرونتو من الإسكندرية , واستقر هنا ؛ وتلاه 
القديس أمون عام (۲۷۰م) » ثم تلاه القديس مكاريوس بعدها بمانة ple‏ وكان 
النساك الاكثر اعتدالا بستخرجون الصودا بمساعدة العامة ٠‏ أما المتطرفون فقد 
التمسوا مكاناً LILA‏ من الماء يدعى « سيتس» . ومن الارجح أنه الجزء الجنوبى من 
الوادى والذى ما يزال موجودا به دير القديس مكاريوس . ولم بلبت أن تواجد فى 
الکان خمسة آلاف راهب ٠‏ ومن الطبيعى أن يفقد مجتمع منعزل كهذا كل صلاته 
بالسمات اللاهوتية فى العاصمة . وفى عام (АТАА)‏ اضطر البطريرك « ثيوفيلس » إلى 
توییخ الرهبان على الحط من شان العنصر الإلهى فى استخدامهم ضمير المخاطب له 
وكان ردهم مروعا ؛ فقد اجتازوا الصحراء » واقتحموا الإسكندرية » وجعلوا البطريرك 
یه تدر لهم , وبعد ذاك بء دة أعوام . فاد الإطريرك جبشا إلى الوادی لينزل بالرهبان 
عقابا ولکنهم وباللفرابة -- تحولوا إلى الاثم النقيض تماما , ومازالوا يرتكبونه . 


دا 
— 
о‏ 


وهو الحط من GLE‏ العنصر البشری . والحقيقة آنهم كانوا يمثلون مصر الوطنية , 
أما البطريرك فكان يمثل الساحل التاثر بالثقافة الهيلنية (انظر (Ane‏ ولذا كان 
الصراع عرقیا أكثر من كونه لاهونيا . فعندما وصل الصراع إلى ذروته فى القرن 
السادس الميلادى ‹ أصبح هذا الوادى هو الحصن الطببعى للحزب القومى الذى يؤمن 
بالطبيعة الواحدة » وتحت اسم الأقباط . بواصلون الاعتقاد فى ذلك هناك حتی اليوم . 
مدخنة مصنم شرکة اللح والصودا هی التی تطل علی الشهد . وترفع الرواسب من 
قاع البحیرات . والنتج الرئیسی هنا هو الصودا الكاوية التی تصب ملتهبة فى أسطوانات 
معدنية , وتصدر إلى الشرق باکمله . وتنتج أيضاً الصودا العادية (النطرون) › 
والصنم ممتع ۰ وترجم هيئته الحالية بالاضافة إلى كل المنشآت الحيطة إلى السید .١‏ 
هھ зл.‏ کر (А. Н. Hooker)‏ . والذى سمبت النطقة باسمه . ویوجد آکثر من ثمانين 
less‏ من الطیور تم تصنیفها فى الناطق المحيطة ببترهوکر . 


البحيرات المعدنية : 


وهی تقع بين المصنع والأديرة » وبعضها قذر » والبعض الآخر يفوق جماله كل 
وق اع ق فلا عمف gee‏ كو لج كاعيا esl‏ الع رعق تمي الى 
السطح уыз,‏ البحيرة وکأنها مغطاة بجليد أبيض وقرمزى ؛ ووبسطه أحواض من المياه 
الزرقاء والخضراء . وجداول مترقرقة بماء أحمر أرجوانى داكن , ويقع من الأرض 
تحمر كالورود , وعندما يرى سراب هذا المشهد , تفوق غرايته التصور » فيظهر الطائر 
بحجم الانسان ٠‏ وتلوح كتلة الماع للناظر كقارب من التلج . وأجمل هذه البحيرات یوجد 
على يسار بئر هوکر مباشرة . 


Н الأديرة‎ 


لابيقى من هذه الأديرة سوى أربعة ؛وتوجد أيضاً أطلال آديرة أخرى ؛ وجميعها 
" من نفس الطراز ٠‏ ولتجنب التكرار , يمكن نلخيصها فيما يلى 

من الخارج منطقة مسورة بالأحجار توجد فى وسط الصحراء » وتحتل مساحة 
سكل لج هه الى فشان Ја Gg bid,‏ مان Ye, Slats eal‏ 
كلها مصمتة .ال من قنطرة تحدد موضع باب صغير , كان هو المدخل الوحيد . 
وعندما بدق الجرس » يطل الرهبان المتشحون «السواد من الشرفة ‹ ويفتحون الباب » 
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ثم بصطحبون الزائر إلى بيت الضيافة لتناول القهوة وعصير الليمون . وهم جهلاء . 
تعلوهم القذارة » ولكن معظمهم لطفاء وكرماء ويرفضون أى نقود . 

AGL Al‏ كرس مظان ود لوطب RAIS oe,‏ ها 
مخصص للمرنمین » وهبكل » وحجرة للطعام » وحجرات لنوم الرهیان . وتوجد طاحونة 
للحبوب , وفرن للخبز الجاف ذى اللون البنى . وكعك القرابين ‹ وهو كعك من الدقيق 
الفاخر مشكل عليه صليب له شكل جمیل , وبستخدم فى عملية القريان المقدس . 
وتوجد آیضاً معصرة زيتون » ومخزن للقمح ‹ وحديقة بها أشجار النخيل والموز والفلفل 
وغیرها ‹ وبوجد حصن (قصر) , كان هو الملتجا الأخير عندما تهاجم الأديرة » 
ولايمكن الوصول إليه سوى عن طريق سلم متحرك من الشرفة ۰ ويحتوى على مكتية 
ويرج محصن ۰ ومصليات » وهو مكرس للقديس ميخائيل . 

تاوخ gta‏ نون ان ایس لا ы‏ و ر :إلى اة الاد 
الميلادى ‹ أما الأجزاء الثانوية فقد صنعت فيما بعد . 

وما يلى جزء من صلاة شكر ЦЫ‏ أحد الزوار التمیزین بعد وصوله إلى هنا 
«من یزر هذه القصور بإبمان ثابت » ورغبة متقدة ‏ ونوبة حقيقية , وأعمال صالحة » 
aaa‏ له کل SLURS‏ الان РА АШ‏ انم دعو صل 
لهؤلاء الإخوة الأعزاء الشرفاء القائمين على هذا الدير . والذين فاجاناهم بهذه الزيارة . 
Oye‏ نحل КЕ pial‏ كان من خدامه فى فل زان Rag‏ هونا تسل له 
ليكون معهم « ولبخلصهم من كل آتامهم وخطاياهم » ولينعم عليهم بأفضل المنح وخير 
الجزاء ؛ حتى يعوضهم عن كل ما كابدوه من كدح » وما agile‏ من مخاطر وتعب طوال 
رحلتهم إلى هنا ‹ ولينزل عليهم فبضا من بركاته » وأن يعيدهم إلى منازلهم سالمين . 
وأن ينقلهم بعد عمر طويل إلى الجنة بما فبها من بهجة ونعیم. بشفاعة سيدتنا е yall‏ 
وكل آبائنا المقدسين ... أمين») . 


الأديرة الأربعة : 


أولاً : دبر القديس بشوى (دبر آبو بشوى) : وبمكن الوصول إليه بعد نصف 
ساعة من الركوب من Хауз‏ , وهو مکرس للقديس costs‏ أو «بیسا» » وحرف الباء 
هو أداة النعريف القبطية , ولذا فإن اسم القديس اساسا هو«إيسا» (أى عیسی) › 
ولا يعرف عنه سوی ЫШ‏ وتحتوى المنطقة المسيجة المحيطة بالدير على : 


. من کتاب الكنائس القنطبه القديمه ل !. ج. نتلر + المؤلف‎ (ж) 
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)1( كنيسة القديس بشوى (مخطط 1 (Vota.‏ > ویتراوح تاريخ بذائها ما بين 
القرن السادس والقرن الحادى عشر , وأضيقت لها بعض الإضافات بعد 
ذلك . ویها رواق فسیح عند الدخل بؤدى الى داخل الكنيسة الرائع على 
الرغم من اظلامه . ویوجد بالداخل ثلاثة آقسام ,وهی : الصحن , والحرم » 
والجزء ا لخصص للمرنمین والكهنة . 
رن اه هی e‏ اندرا كاعري ی وه 
فى داخل الصحن (آمبون) » وهو عبارة عن منضدة لقراءة الإنجيل » وحوض صفیر 
العا ا ا ЕРУ,‏ ,يعي يقس القس Gall pL‏ فی خمیش العید 
(خمیس الفسل) احتقاء بذکری غسیل السیح لقدمیه » وقد تم سد العدید من المرات 
ذات السقوف القبية لتدعیم البنی . وتوجد آبواب عالية وضيقة ذات مصاریم قابلة 
لطی - تعید إلى الذهن منظرا یابانیا - تغلق المر القبی الذى یصل بين الصحن 
والجز: الخصص للمرنمین والكهنة . وتتکون الأبواب من آلواح مستطيلة ومطوقة بأطر 
من العاج , وتوجد آپواب أخرى للممرات . والجزء الخصص للمرنمین والكهنة مقبی 
ashe Lal‏ يكون Баа ly‏ بع ауа Аъ о‏ وعلی کل جاتن هذا الف 
توجد مصلیات على الأرجح آنها بنیت فى عهد قريب . على الیسار ‹ یوجد مصلی 
العذراء الذى یحتوی على صندوق به رفات القدیس بشوی ٠‏ ویزعم الرهبان أن جسده Ш‏ 
كما هو . وعلی اليمين . پوجد مصلی القدیس اسخریون . ویوجد خارجه بيت المعمودية б‏ 
والاخول إلى الحرم عن طریق أبواب علیها نقوش قديمة وراها ممر مقبی رائم . 

ویوجد فى الحرم خلف المذيح ؛ منبر جمیل يتم الصعود إليه بست درجات , ثلاث 
منها مستقيمة والثلاث الآخری منحنبة ‹ وفی وسطه كان يوجد عرش رئيس دير 
الرهبان » وقد اختقی » وتخربت زخارف الدرجات الصنوعة من الرخام » ووراء العرش 
توجد فسیفساء من الرخام » ویوجد صليب فى وسط القبة الشرقية . 

( ب) حجرة الطعام : هذه الحجرة الدينية تحتوی على مائدة حجرية كبيرة ضيقة 
ومنخفضة , حیث یفطر الرهبان بعد صیامهم السنوی , وهم لایأکلون هنا 
عادة » ولکنهم یستخدمون المائدة کمکان لتجفیف البصل والخبز ... الخ , 
و ges‏ دامع ا е‏ زاين الا رک ый ый уай‏ 
والکان هنا مهمل وقذر بطريقة تفوق الوصف , ولکن الرء يستطيع - 
بصعوية - أن يجد آثرا مدهشا للمسيحية البدائية . 
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ثانياً : دير السوريان : وهو يوجد بالقرب من دير القديس بشوى . أقامه رهبان 
سوريون ‹ وهو مكرس للعذراء . وقد اكتشف رويرت كرزون (Robert Curzon)‏ عام 
(1877١م)‏ فى هذا المكان فى قبو للزيت مخطوطات سوريانية وقبطية وحبشية ضئيلة 
ЛЕ,‏ موجودة الان فى القحف SUE gl‏ »ویسف كرزون: LASS‏ فى کناب 
«أديرة الشرق» . «لقد سهل لى تزويد رئيس الدير بالمشرويات الروحية الوصول إلى 
هذا الاكتشاف , وقد أحضر الأرشدياكون تاتم (Archdeacon Tattam)‏ المزيد من 
هذه المخطوطات , ولکن لایوجد منها الآن شيئاً له قيمة » . 

و تحتوى المنطقة المسيجة المحيطة بالدير على : 

)1( كنيسة العذراء (مخطط (YoU Ц‏ : وهی عبارة عن مبنی جميل Shaye‏ علی 
Wx 6۸ быша‏ قدماً :ورتا تكن تمؤذحا لکیس القديسن شوم 
ويرجع بناء الكنيسة إلى القرن السادس الميلادى . والصحن به أعمدة ذات 
قمم مقوسة وأقواس عالية مستدقة الاطراف ‹ وفى وسط الصحن يوجد 
حوض غسيل الأقدام فى خميس الفسل ‏ وهو عبارة عن لوح رخامى ذى 
عمق دائرى » وفى السقف الغربی شبه الدائرى توجد لوحة جصية جدارية 
تصور صعود المسيح إلى السماء ‹ وتوجد أبواب قيمة ذات مصاريع قابلة 
للطی بين الصحن والجزء المخصص للمرتلین والکهنة » وتزین هذه الابواب 
لوحات من العاج » تصور إحداها المسيح مصلویاً . تحیط برأسه هالة 
نورانية » وأخرى تصور العذراء » وأخرى علیها صورة القدیس بطرس ‹ 
ولوحة آخری عليها صورة القدیس مرقص . ویوجد على عتبات الابواب 
ودعاماتها کتابة سوريانية аз д‏ إلى القرن السابع الیلادی . 

ویوجد فى الجزء الخصص للمرنمین والکهنة فى السقف الشمالی شبه الدائرى 

لوحة جصية جدارية تصور وفاة العذراء . وهناك فى السقف الجنویی شبه الدائرى 
day‏ جصية جدارية تصور البشارة ومیلاد السیح » وهی عمل فنی رائع » وتوجد 
آبواب أخرى قديمة بين الجزء المخصص للمرنمين والکهنة وبین الحرم » وتوجد لوحات 
من العاج تصور «دیوسکورس» (بطريرك الاسکندرية عام ١٠45م‏ » ومؤسس مذهب 
الطبيعة الواحدة . انظر (Аа‏ ‹ و القدیس مرقص وعمانویل والعذراء واجناتیوس 
وسفیروس عام (0۱۲م) » وتوجد أيضاً نقوش سوريانية ترجم إلى عهد أقرب » 
وهو القرن الثامن الیلادی . 
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الحرم بوجد به إفريز رائع متقن الصنع من الجص , له إطار خارجی , ولوحات 
Yule‏ صور آشجار وكروم تقليدية » وتوجد أعلى الكوة الشرقية لوحة عليها صلبان . 
ويجب دراسه هذه الزخارف الفريدة بشكل دقيق . 
(ب) کنیسه أصغر للعذراء ويوجد بعد اجتياز مدخلها فى الاتجاه الجنوبی 
الغربى نقش قليل البروز من الرخام يمثل صليباً ‏ ويوجد بالداخل صليب 
ТООЛО, Lage‏ رسع فنا ابن ميو К КОКО‏ 
الجزء المخصص للمرنمین والكهنة . 
(ج) شجرة التمرهندى عند السور الخارجى : ويقال إن القديس إبراهيم 
السوريانى (aT VY ale)‏ » وضع عكازه هنا عن غير عمد. فتجذر فى الحال » 
ولكن من الأرجح أن القديس إبراهيم لم يقم بزيارة مصر مطلقاً ۱ 
ثالثا : دير البراموس : وتستغرق الرحلة من بئر هوكر إلى الدير حوالى ساعتين 
ركوباً . وهذا الدير مكرس لقديس غير معروف (روماريوس ؟) . 
وتحتوى المنطقة المسيجة المحيطة بالدير على 
(۲) كنيسة العذراء: والجدران الموجودة بالصحن مبنية حول أعمدة رخامية 
أثربة » وتوجد عشرة صلبان مهداة , وهی تحدد الأماكن التى يميزها الزيت 
القدس عند تكريس الكنيسة » ويوجد منها ستة فى الصحن وأربعة فى 
الجزء المخصص للمرنمين والكهنة , وهناك نقوش جميلة على حاجز الحرم . 
وفى الذخرا"] يوجد رفات الأخوين القديسين مكسيموس ودومتيوس ٠‏ وهما 
اللذان صعدت من بين شفاههما حبال متقدة إلى السماء أثناء صلاتهما » 
وملحق بهذه الكنيسة كنسيتان صغيرتان أخريان ؛ وهما كنيسة مارجرجس» 
وهی تستخدم GY!‏ كمخزن للقمح » وتحتوى على قبه مزخرفة , وكئيسة 
القديس تيودور (الأمير تادرس) . 
( ب) كنيسة البراموس وقد تخربت أثناء ترميمها . 
(ج) حجرة الطعام . وهی مشابهة لنظيرتها فى كنيسة القديس بشوی , ویرجم 
Lag‏ إلى القرن الخامس أو السادس الیلادی . وعند مدخلها توجد خرانة 
حجربة ضخمة للكنب . 


( د ) قلعة ويها مصلى للقدیس ميخائيل . 


(+) الوعاء الذى بحفط به الدخائر dull‏ بالكنيسة المترجم 
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رابعاً : دير القديس مكاريوس (دير أبومقار) : وهذا الدير هى الأكثر صعوية فى 
الوصول Call‏ من الأديرة الأربعة , لأنه يقع على بعد عشرة آمیال من بثرهوکر . 
والقديس مكاريوس , مؤسس هذا الدير . هو سكندرى » وقد رآه أحد القديسين فى 
رؤباه يقتل الامبراطور المرتد «جوليان» (عام (ОТАТ‏ وقد اشتهر بسبب رفضه КУ‏ 
عنقود عنذب » ويسبب قتله لناموسة » وقد ندم ندماً شديداً لقتلها , فانعزل Lyle‏ عند 
المستنقعات القريبة » وبعد مرور ستة آشهر . تورم جسده من قرص الناموس ٠‏ حتى 
إن laa st‏ لم يستطيعوا التعرف عليه إلا من خلال صوته »وقد اختار هذا الموقع 
لإقامة ديره ؛ وذلك لصعوبة الوصول إليه » وتعذر الحصول على المياه » وقد تم تجديده 
عام (۸۸۰م) »ولا يعرف أى شىء عن تاريخه التالى . 

. وتمتوی علی‎ аА الخطط‎ Де السیمة الحیطة بالذیر مقامة‎ BLA, 

)1( كنيسة مکاریوس : وهی مقامة على الطراز البیزنطی ٠‏ وتنکون من ثلاثة 
حرم ؛ وجزء مخصص للمرنمين والکهنة . وطرف غربی غير متناسق . الحرم 
الأوسط مسقرف بقبة جميلة من القرمید ‹ كانت تفطیها clad‏ حصية 
جدارية ٠‏ ولا تزال تظهر بعض آثار نوافذها القديمة بتقسیمانها الجصية 
وآلواحها الصنوعة من الزجاج الملون , وکانت توجد Slag! Leal‏ جصية 
آخری فى الكوة الشرقية و ورسوم فوق مدخل الباپ القدس . وآبواب الحرم 

وعلی يسار الحرم یوجد مصلی القدیس یونان ذو الحاجز الزدوج , الجزء 

الخارجی منه منقوش dale‏ لوحات رائعة » من الحتمل آنها ترجم إلى القرن الثامن 
الیلادی . وا لاطار يرجع إلى عهد آقرب . وقد سقط الجص من القبة التى كانت ملونة 
هی الاخری bags‏ ما . ویوجد رفات القدیس مکاریوس فى الذخر . 

( ب) كنيسة الشیوخ (الشیولة) ویمیزها برج منفصل به جرس Lege‏ مبنی على 
نفس التخطیط . واحد أعمدتها له تاج من الطراز الکلاسیکی التاخر . 

(ج) كنيسة الفدیس اسخریون эз!)‏ اسخریون) : وهو واحد من الشهدا. الذین 
جادت بهم الإسكندرية . وبها قبة رائعة قليلة الانحدار تقطی تقريباً كلا من 
الصحن والجزء ا لخصص للمرنمین والكهنة , وهی مصنوعة من القرعید 
الذى ш]‏ آنه فد خلن من ШШ‏ مكبو لا على يون „шый‏ 
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( د ) القلعة (القصر) : ويمكن الوصول إليها عن طريق مجموعة من الدرجات 

وجسر متحرل » وفى طابقها الأول توجد ثلاثة مصليات مكرسة إلى 
كل من 

- القديس ميخائيل . ويحتوى الصلی على تيجان أعمدة كورنثية ودوریة(*) 
الطراز فى الصحن ‹ وحاجز الحرم مرصع بالعاج » وداخل الحرم يوجد 
رفات ستة عشر بطريرك › كل منها فى صندوق بسيط . 

- القدیس آتطونیو . ويوجد داخل الصلی ثلاث لوحات جداریة . 

- القدیس شواه © ویحتوی هذا الصلی على لوحات جصية آخری . 
آما فى الطابق الارضی » فیوجد مصلی للعذراء به مذبح ثلاثى یحتوی على 
аА ВЫ‏ و معروفه саа‏ 


(») الطرار الدورى هو أقدم وأبسط الطرز المعمارية الإغريقية - المترجم . 
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Converted by Tiff Combine 


еа by registered version 


Converted by Tiff Combine 


ملحق (۱) 
المجتمعات الدينية الحديثة 


الحياة الإكليريكية (الكنسية) فى الاسكندرية اليوم , ليست بنقس درجة التوتر 
التى كانت عليها آیام القديس أثناسيوس , ولکنها صارت AST‏ تعقيدا . 

فالمدينة اليوم صارت مقرا لأربع بطریرکیات » بل وهناك الكثير من الطوائف 
الدينية التواجدة بها أيضا غير ذلك . 

هذه التعقيدات تعزى جزئيا إلى نشاط الكاثوليكية الرومانية » ومحاولاتها 
لاستعادة المنشقين الشرقيين إلى حظيرة الإيمان ٠‏ وذلك بسعيها , لخلق كنيسة مناوئة 
لكل UL‏ من الحالات التی تتشابه أحيانا فى الأحوال والطقوس الشائعة ‹ فعلى سبيل 
المثال . أوجدت كنيسة كاوليكية أرمنية للأرمن . وكنيسة كاثوليكية قبطية للقبط ؛ 
وهناك تعقيدات أخرى نشأت من الجتمعات التجارية الحديثة التى تميل إلى اعتبار 
الدين تعبيرا عن القومية أكثر من كونه عقيدة . 

والقائمة التالية من الكنائس قد تساعد فى إظهار مدى التوسع فى هذا الأمر 


البطريركية اليونانية : 


وهی تسمى «اليونانيين الارئونوکس» أو الكنيسة الملكانية (من الملك بالعربية -- المؤلف) 
والبطريرك الحالی لها هو فوتيوس الأول . ووضعه غريب للغاية » فهو لاينتمى للمملكة 
اليونانية ولا لبطريركية القسطنطينية , ولکنه يحتل موقعه بتكليف من السلطان التركى 
مباشرة , وعلی هذا فهو مستقل إكليريكيا » وهو يلقب ببطريرك الإسكندرية وليبيا 
وينتابوليس!*) وإثيوبيا وكل مصر » وهو من الناحية التاريخية يمثل الكنيسة التى 
احتفظت بولائها لبيزنطة وللامبراطور فى مجمع خلقدونية (обол)‏ عندما بدأ باقى 
شعب مصر ينساق بعيدا نحو قضية الطبيعة الواحدة » ويعد الغزو العربى استقر 
اليطريرك اليونانى فى القاهرة . ولكنه عاد مرة أخرى إلى الإسكندرية منذ حوالى ٩۰‏ 
Ma‏ #وذلك فى دين КЖ‏ ادیش نايا انظر طب NON‏ 


» ويربيس (ببی غازی)‎ ٠ سيرين (القيروان) ؛ ويرقة .وآبولونیا (سوسة)‎ зу. الخمس‎ Gall أى‎ (ж) 
وأرسينوى ( نوكره ) - المترجم‎ 
. أى حوالى عام ٠٠۱۸م - المنرجم‎ (жж) 
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آما بالذسية للعقيدة » فهؤلاء الیوذانیون الأرثوذوكس بختلفون بشكل رئيسى عن 
الروم الكاثوليك والبروتستانت حول «الفيلوك» الورارد فى قانون الإيمان المسيحى 
الصادر عن даъ‏ نيقية » وهو يؤكد أن الروح القدس BLY‏ عن الآب والابن » ولکن 
عن الان وقذا هی ا ىشىء الذى انقسم خوله الشرق والغرب وفشاد فى الأتحاد مرة 
МА ie cot ash‏ 


کنانس 4.31341 الیونانیه : 


رهذه آیضا کنانس أرثوذوكسية يوتانية فى الاعتقاد » الا أن رعاياها لا یعترفزن 
بالبطريرك ؛ ولکن فى الواقع صارت علاق اتهم به آكثر حيوية فى الحرب الاخيرة 
(يقصد الحرب العالية الاولی - الترجم) . 

انها کنانس لجماعة من رجال الأعمال الذین بدینون بالولاء فقط للمملكة اليونانية » 
فهم یعتمدون على آنفسهم فى ادارة شئونهم . وهم الذین یختارون قسسهم с‏ 
وللبطربرك الحق فى فحص آوراق اعتماد هؤلاء الفسس ومنحهم التصریح clits‏ مهامهم ؛ 
وللجالية اليونانبة كاندرانبة تسمی آیضا كاتدرائية البشارة بالقرب من ميدان سانت 
کاترین ly Wore‏ آیضا کنانس فى الرمل وسان استیفانو والقديس نیقولا والنبی إلياس . 


السوریان الأرثوذوكس الیونانیون : 

وهذه الکنیسة خاصه بأعضاء الجالية السوريانية ‹ الذين بتمسكون بالعقيدة 
اليونانية الأرتوذوكسية بشكل مستقل عن البطريرك؛ وذلك تحت رعاية الأرشمندريت!", 
العذراء» أى "Dormition de la Sainte Vierge”‏ . 


هذا ولیس للبونانبین کنانس أرثوذوكسية غير ذلك . 
البطريركيه القيطية 1 


)+( دو کاس فى الكنسية الشرقبه ш,‏ الادیقف فى المرتدة » وركور رئيسا لدب كبير أو لجمدعة «يرة 


ب 


وهو مساو للقب spall О‏ 
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المسيحى , ومن الناحية التاربخية » فان البطريركية القبطية تعارض البطريركية 
الارئونوکسية اليونانية » وهی منشقة عنها منذ مجمع خلقدونية » وتدعى أنها تمثل 
aac‏ ويك هاه АА е‏ لا قاط a‏ افيا Saree lia КАШГ‏ 
احتفاظه بلقب بطربرك الإسكندرية , وعلاوة على سلطاته فى مصر . فانه يقوم بترسيم 
مطران الحبشة ‏ ولهذه البطربركية رئيس للأساقفة يقيم بالإسكندرية فى الكاتدرائية 
РЯ‏ 


الكنيسة الأرمنية : 
یمن الأقباط بميداً الطببعة الواحدة . ويرأسها بطريرك الكنيسة الأرمنية فى أرمينيا › 
وكنيستها الحالية فى الإسكندرية تسمى كنيسة القديسين بطرس ويولس » فى شارع 
أبو الدرداء صا ۱۹ ۰ 

وناتی الآن de goal‏ الکنانس التی ننماثل مع روما فى العقبدة » وتختلف عنها فى 
суза‏ 
البطريركية اللاتبنية : 

کاس نی الما السام ية فقن aN‏ ا الك ف المطريزلك الق 
بترآسها غبر مقیم فى الإسكندرية » ويعيش فى روما , ویمارس سلطاته من خلال 
رسول بابوی مقیم فى الاسکندرية , وکنیستها الرئيسية نسمی کاتدرائیه سانت کاترین 
Stas)‏ سات کانرین سو : 


البطريركية القبطية : 


وتأسست فى ۱۸۹۰ م وتسمى باسم بطريركية الإسكندرية ومؤسسها مارى 
مرقص البشير ( أى القديس مرقص البشير ) ويقيم البطريرك فى الإسكندرية ويمارس 
سلطانه فی مصر من خلال آساقفة مساعدین فى هرموبولیس!"" الکبری ۰ وطيبة . 
وهذه البطريركية نقع فى شارع مستشفى البلدية ص۲۰۷ . | 
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الكنيسة اليونانية الكاثوليكية ٠©‏ 


وهی تحت رناسة aly play‏ اطا الذی یعیش الأن فی دمشق ‏ ویمارس سلطاته 
فى الاسکندرية بواسطة ممثل عام » وکنیستها تسمی كنيسة القدیس بییر 
(شارع (Glos‏ ص۲۱۱ ویمارس القسس مهامهم الوظيفية GUL‏ العربية بالرغم من أن 
لفتهم الإكليريكية هى اللغة اليونانية . 
الكنيسة المارونية : 

وأسسها القديس «مارو» فى القرن الخامس » وكانت فى وقت ما متمسكة بهرطقة 
cal Yl‏ الاح A‏ كانت فن ashes,‏ قافتا عن مدا ТА‏ الو اة stag‏ 
الهرطقة توکد أنه بالرخم من آن السیع له طبیعتان إلا آنه تن إرادة واحدة فقا 
يت ار معاد IRR‏ صقر إن المسيع fal‏ راردان وا ages‏ 
تتجليان فى وحدة واحدة . 

وفى القرن الثالث عشر تقبلت الجالية المارونية هذا الاعتقاد وبذا تشاركت مع 


Lag,‏ والبطريركية فى انطاكية ولغتها الإكليريكية هی السورياتية » آما كنيسة 


الكنيسة الكاثوليكية الأرمينية : 

وهی تحت رئاسة بطريركية صقلية ٠‏ وتأسست فى القرن الثامن عشرء ولإإسكندرية 
i‏ 230 خاص بها ولکنه Р‏ 3 فى القاهرة وتقع эз!‏ 4 فى شارع أفروف ص۲۱۱ ‘ 
الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية : 


وهی تحت رئاسة بطريرك بابليون وقد تشكلت هذه الجماعة فى 1817م لمناوءة 
الهرطقة النسطورية!*!. والكلداتيون فى الإسكندرية عبارة عن مائة شخص من 


ade (ж)‏ سحلورس الذى уде!‏ هرطقة سنة ۶۳۱ م وذهب od‏ إلى أن الطییعتن الإلهية والدشریه 
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هذا هو مابتعلق بمجموعة الكنائس 315/1 461 < Lol‏ بالنسية لكنائس الیروتستانت 
рала‏ فى الآتى . 
الكنيسة (Ааа‏ المتحدة فى مصر: 

ولا ينتمى إلى هذه الجماعة كل البروتستانت ؛ بل بنتمی اليها معظمهم فقط ‹ 
وى Ей‏ و шй ЫЙЫ‏ وشا رس يرما بن RA‏ اساسا وق aa‏ 
الكنيسة فى شارع توفيق الأول . 
الكنيسة الإجليزية : 

وأسقفية الإسكندرية هذه › هى أسقفية لمصر والسودان , Lol‏ الكئيسة الرسمية 
talk ый‏ بفهی Juan casi us‏ ن( ان جد على انوكم 
پعض آفراد الجالبة اليربطانية » وبعد قلیل من الضاجنات تم وضع مقرراتها الالبة 
كنيسة اسکتلندا : 


dare (+)‏ لكئيسة پروتسبانتیه » پدیر شئوبها شوخ ызала‏ جمیعا دمنرلة متساوية - الترجم 
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ملحق (۲) 
موت کلیوباترا 


اتکی و کی اع كنا وش ل ارک le‏ كان SEO‏ 
وحوله كل من شيكسبير ودريدن إلى مسرحية . 


۱ - بلوتارك : 


ЕЛЕЕ СД a‏ سس 
(المؤلف) . 
«لقد كان موثها Calas‏ جدا لهؤلاء الذين أرسلهم إليها قیصر » فأسرعوا بأقصى 
ما يمكنهم . ووجدوا الجنود الواقفين على بوابتها لايرتابون فى شىء ولايدركون أى 
شىء عن موتها » ولكنهم عندما فتحوا الأبواب وجدوا أن کلیوباترا قد ماتت Маё‏ وكانت 
راقدة فى سرير ؛ من الذهب » متجملة ومرتدية ملابسها الملكية » وعند قدميها ترقد 
А‏ اشر Sal Cee‏ کات عى ان ك انا فا الخ راف 
تدعى شيرميان » فكانت Шол]‏ شبه ميتة » كانت ترتجف وهی تضبط وضع التاج الذى 
كانت تضعه كليوياترا على رأسها . 

صاح فیها ant‏ الجنود بفضب وهو یراها : ايض ع هذا العمل یاشپرمیان + 

فاجابته : انه صحیح جدا ! فهو جدير بملكة من سلالة ملوك عظام » ولم تقل 
شا هن Жаз РЕ‏ تون لسري 


۲ - شيكسبير: 


آنطونیو وکلبویاترا ٠‏ الفصل الخامس > الشهد الثانی . 
آرینی مهارتك » باایراس الطيبة .. أسرعى .. 
يهيىء لى أن آنطونیو ینادینی .. إنى أراه ینهض واقفا من بين الوتی لیحیی 
انتصارا لکی تبرر به غضبها علیهم بعد ذلك .. آه یازوجی .. إنى أتية إليك. 
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شيرميان 


ويجسارتى هذه ساثبت أنى حقا زوج أنطونيى ... ها أنذا من نار وهواء › 
أما عنصراى الآخران فقد وهبتهما للحياة الدتية ... هل انتهيتما هيا 
ياشيرميان وأنت ياإيراس .. انتزعا من شفتى مابقى من وهج الحياة .. 
الودا ع ياشيرميان الطيبة .. والوداع إلى الأبد ياإيراس . 
( تقبلهما .. فتسقط إيراس وتموت ) 

هكذا تموتين ؟ هل فى شفتى سم الأفعى ؟ إذا كان هذا الفراق الجميل هو 
فراق الحياة » فان لطمة الموت كقرص الحبيب , موجم ولكنه شهى ؛ وهكذا 
ترقدين بلاحراك ... ورحيلك هذا يدلنا على أن هذه الدنيا لاتستحق الوداع 
عند الرحيل . 

: اهطلى ياغيوم وامطرى ياسماء .. حتى أستطيع أن أقول .. إن الآلهة كلها 


٠ لح‎ 


الخصل الجعدة. سیغازلها ويقبلها قبلته. التى إن نالتها فازت بالفردوس » 
هيا إذن يارسول الموت التعس ! 
( تمسك ثعباناً وتضعه على صدرها ) 
وینابك ДЫШ‏ حل لى لغز هذه الحياة الذی لايحل ؛ أرنى غضبك أيها 
الثعبان السام , أيها الغبى ... أجهز على بسمك الزعاف of‏ لو كنت قادرا 
على الكلام لسمعتك تقول عن قيصر العظيم .. إنه بهيم » لايفهم شیثاً فى 
السياسة . 


. یاکوکب الشرق‎  . 


ن " ویلاه .. يا ویلاه ! 


: لطيف كالبلسم .. رقيق كأنفاس الهواء ٠‏ وناعم ك vee‏ آه با أنطونيو ۰۰ 
إنى آتية إليك .. تعال آنت أيضاً . 


( تدنى ثعباناً آخر من ذراعها ) . 
eee ee‏ 
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شيرميان : فى هذه الدنيا الدنية .. الوداع الوداع .. فلتفخر ياموت » ففى دولتك الآن 
صبية ليس لها مثيل .. تسبلی ياجفون .. فأنت يارب الشمس ياذا الهالة 
الذهبية ... لن تراك بعد اليوم عين لها كل هذا الجلال . إن تاجك مائل , 
سأسويه ثم أنصرف . 

الحارس الأول : أين الملكة ؟ 

شيرميان : اخفض صوتك كيلا توق 

الحارس الأول ۰ إن قيصر قد أرسل .... 

شيرميان : رسولاً جاء بعد الأوان .. (تضع ثعباناً) هيا أسرع .. اقتلنى .. فما أكاد 
Жыш‏ 

الحارس الأول : تعالوا يارجال 
لقد ضاع کل شی 
فقد خدعوا قبصر 

الحارس SGI‏ : ها هو ذا «دولابيلا» آت من عند قيصر .. ناده 

الحارس الأول ٠‏ ماذا فعلتن يا شیرمیان < أصحيح ما عملتن ؟ 

شیرمیان : إن ما عملناه هو الصحیح у,‏ هو الجدیر بملكة من صلاب ملوك .. آه 

نها ال : 


«مسرحية كل شىء للحب - الفصل الخامس المشهد الأول» 
شيرميان ۰ ولماذا كل هذا العجب والخيلاء © 
كليوياترا : أتسالين لماذا - يالك من dad‏ » عديمة الاحساس . 
إنه للقابلة حبیبی كما رأيته أول مرة على ضفة نهر «السدنو» فى كامل 
زينتى .. متالقة كإلهة 
سوف أذهب إليه الآن مرة أخرى 
فزفافى الثانى سيماثل فى الجد زفافی الأول 
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هيا 


ia ee 


وهیئا عروس آنطونیو 


کلیوباترا ٠‏ احملانی إلى جوار سیدی » فأنا جديرة بهذا الکان لأننى يجب أن آحارب 


ون أحظى بنصیبی فى هذا العالم 
آه 


Gaul‏ الذکریات الحبيبة لعشقی الخالد 

لاتدعی أى يد جاحدة .. تقصيك عن هذا الکان 
ولتظلى فيه إلى الأبد 

کی تعطى مصر لوته هذا السلام 

الذى حرمنه منه Lin‏ 


أوصلانى .. إلى التابوت . 


ایراس ۰ تحت الشار یکمن الان 


فمرحبا بك أيها الخادع الحنون 


کلیوباترا . ( منحية آوراق الأشجار ) 


أنت ياأبر ع اللصوص 

یامن تفتح أبواب هذا « العالم » بمفتاحك الواثق ودون أن نشعر .. تسرقنا 
حتى من أنفسنا 

مؤديا مهمة الموت المروعة 

أفضل كثيرا من الموت ذاته 

لامسا أطرافنا بنعومة , تجعلنا نروح فى سسبات ذلك الموت .. » الذى يحوم 
حولنا متخدعا بصورته 


ومعتقدا أنه هو GIS‏ : 
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مجرد نوم 
سيرابيون : (من الداخل) 
لقد استسلمت المدينة » وقيصر على الأبواب 
كليوياترا : إنه جاء متأخرا جدا حتى إنه لن يستطيع انتهاك حقوق الوت ! 
هيا .. اكشفى ذراعى 
واستثيرى ضراوة الحية 
(تمد ذراعها وتسحبها ) 
أيها الجسد الجبان 
أتتآمر مع قيصر لخیانتی ؟ 
وكأنك لست چسدی 
Дз] дыш‏ الو 
كيلا تكون دسيسة له 
ولكى أمنح نفسى وروحی لانطونیو 
) تستدير مظهرة ذراعها دامية ) 
خذوه بعيدا فقد انتهى كل شىء 
سبيزا بف Ау)‏ الانوات RGN Lead‏ 
شيرميان : لقد جاء دورنا 
إيراس : والآن ياشيرميان .. فلنكن جديرتين بمليكتنا ومولاتنا ( تضمان إليهما 
الحيات) . 
كليوياترا : أيها الموت 
إنى آشعريك تسرى فى عروقى 
ويرغبتى المتقدة « ساذهب للاقاة مولاى 
وسرعان ما سنلتقى 
فالخدر الثقبل يدب فى أطرافى 
ويسرى إلى رأسى 
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ويتلاشى حبى الغالى فى السديم 

أين سأجده .. ؟ أين ؟ 

آدیرونی إليه 

وضعونى على صدره .. 

والآن 

فرقنا إن استطعت 

ياقيصر الشرير 

( تموت وتسقط إيراس عند قدميها ... وتموت 

وتقف شيرميان خلف مقعدها وتسوى لها شعرها 

يدخل سيرابيون واثنان من الكهنة وفرقة « آلکسس » ويعض المصريين ( 


اه اش او مادا فل الوك ره 


شیرمیان .. آیصح مافعلتن ؟ 


وسالحق بها 
فهی الملكة .. آخر سلالتها العظيمة 
(تسقط وتموت ( 


ملحق(") 
أسفار مصرية غير معترف بها من الكنيسة") ص۱۱۱ 
)1( من الإجيل طبقا نا يقوله المصريون : 
قال الرب لسالومی التى سالت : إلى متى سينتصر الموت ؟ « طالما أنتن أيتها 
النساء تحملن أطفالا . جئت لكى أبطل صنع المرأة» فقالت سالومى ٠‏ ادا فقد 
أحسنت صنعا لأنى لم УШЫ ШЙ‏ .. فأجاب الرب .«کلی من كل زرع » أما مابه 
مرارة فلا تأكلين » وعندها سالت سالومى : متى سنعرف الأشياء التى تكلم عنها 
قال الرب : «عندما تخلعون ثوب الحياء « وعندما يصبح الاثنان واحدا ٠‏ وبصيح 


(ب) من الإجيل طبقا لما یقوله العبرانیون : 
يقول یسوع : لاتدعوا من یبحث يكف عن بحثه حتی dar‏ وعندما یجد سوف یکون 
(ج) من مصادر غير محددة حوالی ۲۰۰م 


یقول اسيم ۰« ان لم تسارعوا إلى الحياة الدنیا : فلن تجدوا سبیلا الی ماك 
الرب » وإن لم تقيموا السبت سبتا حقیقیا فلن تروا الاب » . 

یقول یسوع : « حيثما یکون هناك اثنان » فانهما لن یکونا بدون الرب ‏ وحینما 
يكوك ЦАТ ladys ll‏ أكون Nyse ca КАШ ЛК‏ اك 
شقوا الخشبه وهناك أكون “ 


ملحق )#( 


(*) وتسمى الأبوكريف .وهی عبارة عن أسفار محذوفة لاتعترف بها الكنيسة المصرية ومدها سفر 


استيل وميكاد الأول .. وعددها VE‏ سفرا . - الترجم 
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قانون نيقية للإمان السیحی(" ص4٩‏ - ۱۱۸ 


هذا من النص الأصلى الذی آصدره مجمم نيقية ٠‏ وهو یحتوی على فقرة ضد 
SULA, Gangs)‏ سا ی gall‏ ای eas‏ ی "ОК‏ 

al meshes‏ ور ا كل شید میاه ا خی الا را 
اله من АЙ‏ .. ونور من نور ‹ اله حق من إله حق » مولود غير مخلوق , مساو للآب فى 
الذى هبط من Шы]‏ نحن البشر » ومن أجل خلاصنا نزل » وتجسد إنسانا وتالم » وقام 
فى الیوم الثالث مرة آخری » وصعد إلى السماء » وسیاتی إلينا مره آخری لیدین 
الاحیاء والوتی . ونؤمن بالروح القدس . 
وقت لم يكن فيه ابن للاله » وإنه لم يكن موجودا قبل أن يولد » وانه خلق مما لم يكن 
موجودا « والذين يؤكدون أنه من جوهر أومادة أخرى غير جوهر OY!‏ أو أنه قابل 


للتغير . 


(*) «نؤمن باله واحد » الله الاب . ضابط الكل » خالق السماء والأرض ٠‏ مايرى ومالايرى ۰ نؤمن برب 
واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد . الولود من الآب قبل كل الدهور » نورمن نور » إله حق من إله حق › 
مولود غير مخلوق » مساو للآب فى الجوهر ٠‏ الذى به كان كل شئ , هذا الذى من أجلنا بحن البشر ومن أجل 
حلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مریم العذراء وتأنس وصلب عدا على عهد بیلاطس 
النبطى ٠‏ تالم وقبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما فى الكتب وصعد إلى السموات وجلس على يمين 
Cul‏ . وسيأتى أيضا فى مجده ليدين الأحياء والأموات ولیس للکه انقضاء» ص ۱۸۹ - ۱۹۰ من GUS‏ قصه 
الكنيسة القبطية . إيزيس حبيب المصرى - طبعة ثالثة 1414م وبعض الكتب تقدم إضافات لهذا النص مثل 
(کتاب الخلاص المقدس - مكتية الحدة , 1971م ص ۲۲۲ - المترجم . 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


مدينة الكلمات 
مايكل هاج 


ذهبت إلى الإسكندرية لأول مرة عام 2۱۹۷۳ » قبل حرب آکتوبر مباشرة « عندما 
كان الزوار نادرين » وكذلك كانت كتب الارشاد السياحى , ولذا اشتربت نسخة مهملة 
من رواية لورنس داريل السماة « جستين » من إحدى مكتبات BALAI‏ ويدأت فى 
إعادة قراعتها بينما القطار يشق طريقه فى الدلتا الآخذة فى الاتساع . 

ومن الغريب أن تستكشف مدينة من خلال صفحات رواية . ولم أصل إلى عمود 
«بومبى »ولا إلى المتحف اليونانى الرومانى » ولكن إلى المرايا والنخيل الکسور بفندق 
سيسل , واٍلی طاولات مقهى باسترودس ‏ وإلى شارع التتويج حتى أصل إلى بيوت 
دعارة الأطفال المندثرة » ولقد حزنت لأنى فقدت كتاب « جستين » فى سيسل » وحینثذ 
لم أتوقع أن أقابل كليوباترا أيضاً . فلقد عرفت أن الإسكندرية قد تغيرت . 

والدينة قريبة جداً من وصف داريل لها فى مقدمته لهذه الطبعة , فالإخفاق التام 
بالسويس عام ۱۹۰۱ قد أدى - للأسف ولكن ليس للعجب. إلى رفض متشنج للتواجد 
الغربى فى مصر » وحتى قبل ذلك فقد فرضت الحرب العالمية الثانية موتا لعهد كانت 
فيه الإسكندرية ميناء مصر الأول . وخلية للنحل تشغى بنشاط سماسرة القطن المحليين ... 
كانت شوارعها واسعة يحفها النخيل وأشجار البوتسيانا , بها حدائق Ша‏ وقيلات 
أنيقة » ومبان حديثة رائعة » وفوق كل ذلك « كان بها متسع للتنفس , كانت الحياة بها 
سهلة ‹ والعمل فيها رخيصا ‹ ولاشىء فيها مستحيل , ولاسيما عندما يتصل الامر 
براحة الانسان «(هذا ما تتذكرة جاكلين كارول فى كتايها ذى العنوان المناسب «خيول 
وابل») . ونحن الآن لا نحظى فى هذه المدينة بمثل هذا الجو بسهولة . 

ولكى ترى هذا العالم يجب أن تكون قد ذهبت إلى لوس أنجيلوس . وما جعل 
للإسكندرية طابعأ خاصاً » هو كونها مدينة کوزمو بوليتانية سكانها يونانيون 
وإيطاليون ويريطانيون وفرنسیون وأرمن ومواطنون من روسيا البيضاء » وجميعهم 
مختلطون ببعضهم البعض Gly.‏ لم يختلطوا بالمصريين إلا نادرا . فكفافيس مثلا لم 
يزر أى منزل مصرى »ولا يعرف العربية تقريباً ‏ وکل هذا فى مدينة يعيش بها 
خمسون ألف يونانى من إجمالى ثمانين ألف أجنبى بين نصف مليون مصرى تقريباً » 
حيث عاشت معظم عائلات هؤلاء الأجانب فى الإسكندرية منذ أجيال « واليونانيون بالذات 
هم Guill‏ رسخوا ثقافتهم حيث كانوا فى هذه المنطقة الساحلية النائية من زمن بعيد . 
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كتب فورستر لأحد أصدقائه عام ۱۹۱۷ م قائلا : «اليونانيون هنا هم الجالية 
الوحيدة التى تحاول فهم مايتحدثون عنه ‹ والوجود معهم عبارة عن دخول للعالم 
الأكاديمى مرة آخری » da‏ وان كان هذا يتم بشکل غير مکتمل , وهم الشعب الهام 
الوحید شرقی «فنتیمیلیا» ‹ وهم شعب قذر وغیر أمين وغیر أرستقراطى ورحال . 
ضللته الاحلام الهيلينية والبيزنطية؛ ولکنه ینفعل Lilie‏ . وهم یتمتعون برغبات ابداعية . 
ویمکن للمرء أن يغير فکرته عنهم فى النهایة» . 

ولقد اکتشف فورستر اکتشافا عظيما » وکان اکتشافه العظیم هو ذلك الشاعر 
قنسطینین کفافیس , وقبل لقائهما کتب فورستر: Yo‏ یمکن للمرء أن يكره الاسكندرية ‹ 
لانه من الستحیل أن تکره البحر أو الاحجار » فهی فى اعتقادی لا تحتوی على شىء 
ум]‏ , ما هی إلا مدينة کوزموپوليتانية نظيفة ‹ تطل على میاه زرقاء» . ولکن فیما بعد . 
وفی تصدیره لهذا الکتاب » یکتب من بعد آخر : «معالم الاسكندرية فى حدذاتها غير 
ممتعة , ولکنها تسحرنا عندما نصلها بالاضی» . وکفافیس هو الذی قدم الصلة 
الخيالية بين الاضی والحاضر , وهذا هو ماسلم به فورستر » ومادفعه الا وضع 
قصيدة «الاله یتخلی عن آنطونیو» بين تاريخه ودلبله فى هذا الکتاب . ولکن کفافیس 
قام باکثر من مجرد إحياء مدينة تاريخية . فقد کتب هو نفسه عام ۱۹۰۷م : 
«ومن SY!‏ اعتدت على الاسكندرية (فلقد ولد وعاش فیها حياته كلها تقريباً) ومن 
الارجح أنى حتی لو كنت Lie‏ فساعیش هنا Least‏ , وعلی الرغم من ذلك » فان هذا 
الکان یزعجنی كثيراً . إن هذه الدن الصغيرة عبء ومصدر للازعاج , فکم تشعر فیها 
بحاجتك إلى الحرية » ولکن فى عام ۱٩۱۰‏ أصدر «الدینة» , وهاهی الأبيات القليلة 
الأخيرة منها : سوف تنتهی أنت دائما فى هذه الدينة 

فلا تأمل فى ch‏ شیء فى مکان آخر .. 

فليس هناك سفينة أو طریق لك 

والان ولأنك ضیعت حياتك هنا 

فى هذا الركن الصغير 

فأنت قد دمرتها فى أى مكان آخر فى هذا العالم . 

إن الإسكندرية لم تضيع حياتك , ولكنك أنت الذى ضيعت حياتك . إن المدينة 
تكون كما تصنعها أنت . كما تصسنع أى مدينة Godt‏ ولذا فليس من حقك أن تلوم 
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الإسكندرية على حظك العاثر . وقد جعل الشاعر من الإسكندرية مجازاً يبنى عليه مع 
فورستر وداريل فيما بعد إسكندريات كثيرة على قدر الإمكان . 

يقول فورستر مرتاباً : إن الإسكندرية كانت مثل مخبأ , ولكنه مخباً وجد به الحب 
وأشياء أخرى . وهو يشير إلى تميز الوقع الجفرافی للمدينة والذى تدين له بتأسيسها 
واتجاهها للتطور Lule‏ وحضارياً وتاريخياً . على حافة البحر واليايس , توسطت 
المدينة بين المتناقضات ‹ بين مصر واليونان اللتين لا تميل إحداهما إلى البساطة . ولذا 
صار أساس وجودها هو التوفيق بين المتناقضات » كما حدث فى المسيحية المبكرة 
عندما كانت الإسكندرية تناقش صلة الإنسان بالله » والمسافة الدقيقة بينهما . لقد 
oils‏ الاسکندرية باتفا Gass‏ متفجرة » معووفة بانفعالاتها واستهتارها ‹ مناضلة 
لاحتواء توترات شدیدة . 

وفی عام ۱۹۲۳ » فى نقد لکتاب «فاروس وفاریلون» لفورستر فى اللحق الأدبى 
لجلة التایمز (کان کتاب الإسكندرية لم ينشر حتی ذلك الوقت فى بریطانیا » ولکن 
یمکن استخدام هذا النقد کتعلیق علیه) ‹ بقول مدلتون ماری : «ینتمی السید فورستر 
بلاشك إلى ذلك النوع المريب من البشر والذی یمتلك زاوية غريبة للرؤية » انه بشخصیته 
المريبة يسلك السبیل التوقم إلى مدينة مريبة » إلى هذا الجزء من العالم العمور . 
والذی یظهر فيه بشکل واضح للفاية انعطاف فى البعد الروحانی ... حيث CGM‏ 
العنیف الخارق للطبيعة » والتداخل الواضح بين القولات . عند هذه النقطة تظهر دوامة 
حلزونية تحدد التقاء lle‏ » حیث توافقت التناقضات » إنها ليست الا شرخا فى 
العالم الانسانی ‏ بلصق السید فورستر آذنه عليه أثناء تجواله . ویجد السید کفافیس 
مشغولا بالفعل فى هذه الفامرة أيضاً » فیستمم الائنان معاً . 

عند متابعتك لرواية ما , عبر شوارع الإسكندرية » فقد تقودك إلى آماکن غريبة 
كما يحدث عند متابعتك ل «بلوم» عبر شوارع «دبلن» ۰ وستحظی بلمحات هامة عن 
المدينة » ولايزال کتاب « الإسكندرية » يعمل كدليل جید, وهو يعمل أيضاً كرواية جيدة » 
أى كشعر كفافيس الذى يطل على الزمان والمكان والصداقات الحميمة . وفى زيارة 
أخرى أخذت الكتاب معى . وبالقرب من نهاية خط ترام الرمل » وصلت إلى المكان الذى 
قال عنه فورستر إنه كان فى عهده «مكانا ساكنا» (ولكنه الآن الميدان الذى يقع أمام 
فندق سيسل) » وقد اكتشفت أن كليوياترا بدأت تشييد السيزيريوم فى هذا المكان 
على شرف أنطونيو , وآخبرنی الكتاب أن أنظر فى صفحة ۲۸ من التاريخ б‏ 
فأقرأ » وتعاملت مع عشيقها الجديد مثلما كانت تتعامل مع القديم بشهوانية . 
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ولكن فى يقظة , فهى لم تسبب له الضجر لادراکها أن التبذل يعنى الرتابة والملل , 
ولذا فتحت شهيته إلى abel‏ الباهج رقة » وذلك عندما تتحول الحواس إلى روح 6 حيث 
كانت قدرتها الملامتناهبة فى التلون تكمن فى ذلك . إنها كانت آخر تلك السلالة المتعالية 
الماكرة . وكانت هی الزهرة التی قضت الإسكندرية ثلاثة قرون من عمرها لکی Yess‏ 
والتى لن يذوى عودها أبدا .. تلك الزهرة التى تفتحت لجندى رومانى بسيط ولكنه كان 
فى غاية الذكاء» . 

أجل » لقد وصلت متأخراً جدأ إلى فندق سيسل , «فرأيته مجرداً من كل زخارفه 
البهرجة » ومرجعاً للصدى « مثل خطيرة يندفع ريح البحر بخفة من تحت بابها ومن 
خلال نوافذها ‹ وكما فعل داريل وأنطونيو من قبله , فكرت ملياً فى هذا المنفى الذى 
استسلمنا له بمرور الوقت . 

هذا هو ما ينتابك فى الإسكندرية » ولو أن المدينة القديمة ظلت آثارها باقية أكثر 
مما هى عليه الآن . لانتابك هذا الشعور بدرجة أقل حدة . فعلى النقيض من روما أو 
أثينا وآثارهما الباقية » فإن الإسكندرية هى الأكثر حميمية , هنا يرقد الإسكندر 
مدفوناً (فى مكان مان).. وهنا انتحرت كليوياترا .. .. وهنا المكتبة والسیرابیوم... إلخ... 
ولكن ليس هناك أى شىء ملموس من كل ذلك . «لقد كنت أض حك وأنا أسير فى 
الشارع بسرعة مرة أخرى لأقوم بجولة فى الحى الذى يعج بالحياة الواقعية الساخرة 
للرجال والنساء ... ویدأت أبطئ من سيرى ‹ وأنا مشدوه بشدة ‏ واصفاً لنفسى فى 
كلمات هذا الحى السکندری ؛ لأننى علمت أنه سرعان ماسيطويه النسيان » حيث لن 
يعاود زيارته سوى هؤلاء الذين استولت المدينة المحمومة على ذكرياتهم » وهولاء 
العجائز الذين علقت الدينة بأذهانهم كما تعلق آثار العطر بالكم : «الإسكندرية عاصمة 
الذكريات» . (جستين ص ۱۵۲) 

وإسكندرية فورستر - التى تضع الزمان فى قسم , والمكان فى قسم آخر » ومافى 
القسمين من دعوات كثيرة للانتقال بينهما - ماهى إلا دليل للذاكرة ‹ مظها فى ذلك مثل 
رباعية الإسكندرية التى تعد من ناحية ما رواية مبنية على الدليل ؛ حيث يمثل «جستين» 
و «بلتزار» و «مونتوليف» أبعاد المكان ٠‏ بينما «СК‏ «تطلق العنان للزمان » وحتى بعد 
أن تم طرد الجاليات الأجنبية من المدينة » لم تتوقف عن كونها عاصمة للذكريات . 
ونجيب محفوظ » الروائى العربى البارز » الذى جعل من القاهرة عاله الأدبى » اختار 
الاسكندرية لتكون إطاراً لنقده تجاوزات وإخفاقات النظام الناصرى . «الإسكندرية 
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أخيراً . الإسكندرية قطر الندى ٠‏ نفثة السحابة البيضاء » مهبط الشعاع المغسول بماء 
السماء وقلب الذكريات المبللة بالشهد والدموع» . (ميرامار » الصفحة الأولى) . 

لقد أدى الفخر والثقة التى حازتهما مصر عام 2۱۹۷۳ » إلى بداية سياسة 
الانفتاح الاقتصادى فى هذا العام والتى تشجع الاستثمار الأجنبى ؛ كما أديا إلى 
معاهدة السلام مع إسرائيل عام ١۹۷م‏ » وحيث إن الإسكندرية عانت بعد احتلال 
السويس . فقد أدت إعادة العلاقات الودية مع الغرب » والتحرر فى الداخل إلى اعادة 
بعض الرونق القديم للمدينة » وأعتقد أن وصف لورنس داريل للإسكندرية عام ۱۹۷۷م 
يعتبر الآن وصفاً مغالياً فى التعسف , فهو لاينطبق بأى شكل من الأشكال إلا على 
هذا الجزء الأوروبى السابق من المدينة . وعلى الثمانين АЙ‏ ذكرى ! أما الحى العربى 
القديم - المقام على الطريق ذى الاستوديومات السبعة الناتج عن ترسب الفرین 
- فلا يزال نابضاً بالحياة ‏ ودافئاً كعهده دوما ۰ حتی عندما كان يعيش على حافة 
الوعى الاجنیی . 

على أحد جوانب ميدان الرمل » توجد حانة يونانية » وعلى الجانب الاخر يوجد - 
أسفل ما كان lags‏ ما مكاتب الدائرة الثالثة للرى حيث كان يعمل كفافيس - ملهى ليلى 
يدعى أثينايوس ‹ مازال يجتمع فيه بعض اليونانيين الباقين فى المدينة » ویستمعون 
لوسیقی الرمبتيكا الخشنة الحزينة العالية ‹ وهم يحطمون الأطباق فى مرح › 
الإسكندرية تحيط بكل شىء . ومن يعرف الإسكندرية كمدينة كوزمويوليتانية » ويتذكر 
الأشباح القديمة والأصدقاء القدامى الذين اختفوا الآن , لن يستطيع تفسير الروح 
العربية الغامضة فى شعبها إلا بأنها حماقة . 

ولكنك لن تجد شيئًا جديداً فى هذا الاختلال العقلى : ويكتب داريل إلى ميلر فى 
ربيع ۱۹۶۶ Yo‏ أعتقد أنها ستروق لك .. هذه المدينة النابولية الرثة النهارة المحطمة , 
بمنازلها ذات الطابع الشرقی, واقفة تقشرها الشمس . بحرها منبسط لونه بنى داكن , 
أمواجه هادئة تحتك بالميناء مشبعة بملل وسط أوريا المزركش بالشراب والسيارات 
الباكار وكبائن الشواطئ . لاموضوع للحديث إلا عن المال . حتى الحب يفكرون فيه 
بالمصطلحات المالية ... كلا , لواستطاع المرء أن يكتب سطراً واحداً عن شىء له رائحة 
إنسانية لكان عبقرياً . 
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ويناء الاسکندرية تجده فى الكلمات المكتوية عنها , ومن بنائيها : كفافيس 
وفورستر وداريل . وبعض الملاحظات التالية تعدل من تاريخ ودليل فورستر إلى حدما , 
حيث يجعل الزمان هذه التعديلات ضرورية » ومن ناحية آخری ۰ فهى تشير إلى هؤلاء 
البنائين للبعد الأدبى السكندرى » وهی تربطهم بأماكن معينة فى المدينة » وتحدد 
الأدوار التى لعبوها » وتستمع أيضا لماسيقولونه . وما هذه إلالمحات » وعلی الرغم من 
انها ضئيلة بالضرورة كالهوامش ٠‏ إلا أنها قد توحى بالطرق التى وصلت خلالها مدينة 
الكلمات إلى البناء » وتنبی عما إذا كان فى المستقيل ستنيعث مدن أخرى من 
إسكندرية اليوم . 


بعض التواريخ والأدلة الأخرى : 

- قنسطنطين كفافيس . ولد عام ۳٦۱۸م‏ بالإسكندرية ‹ ومات بها عام 1577م , 
والسيرة الوحيدة المكتوية عنه بالإنجليزية هی « كفافيس - سيرة ناقدة » لروبرت لیدل » 
удо‏ دورن ند ام وده کے مده pla Dall‏ 
من GUS‏ « قصائد مختارة . ق . ب . كفافيس » عن ترجمة للإنجليزية لادموند كيلى 
وفيليب شيرارد » عن دار نشر شاتو وويندوس , لندن . ca VAVo‏ 

- | .م . فورستر : ولد عام ۱۸۷۹م فى لندن » وتوفى فى مدينة کوفنتری عام 
۷۰ م. وسيرته کتبها ب . بن . فوربانك «!. م فورستر .. حياة» صادرة عن مطبعة 
جامعة أكسفورد . أكسفورد ۰ 19174م» . ومن رواياته «حجرة تطل على مشهد» و نهاية 
هواردز » وكلاهما صدر قبل انتقاله إلى الإسكندرية ‹ ورواية « ممر إلى الهند» التى 
بدأ کتابتها قبل الإقامة بالإسكندرية , ولكنها اكتملت فيما بعد . وصدرت عام ٤۱۹۲م‏ , 
وهى متاحة فى طبعات صادرة عن دار نشر بنجوين . وصدر له أيضا كتاب «فاروس 
وفاريلون» وهو عبارة عن سلسلة من الصور الأدبية الوصفية للإسكندرية القديمة 
والحديثة « ولقد صدر لأول مرة عام ۱۹۲۳ فى لندن » عن دار نشر هوجارث ‹ ونفدت 
الآن نسخه عند الناشر . 

- لورنس داريل . ولد فى منطقة الهيمالايا بالهند عام ١١۱۹م‏ . ولم تكتب عنه 
سيرة « آما التفاصيل المتعلقة بسيرته » فقد تم جمعها من أعمال عديدة من النقد 
الأدبى أو من کتاب «لورنس داريل وهنرى ميلر .. مراسلة خاصة» Gall‏ حرره جورج 
ويكس » عن دار نشر فابر » لندن » ١١۱۹م‏ » ولقد نفدت كل نسخة ‹ ومن رواياته 
«الكتاب الأسود» والتى صدرت قبل انتقاله للإقامة بالإسكندرية .و «تنك» و«تنكوام» 
و «السید» و «ليفيا» ‹ وكلها صدرت فى الستينيات والسبعينيات آما «رباعية 
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الإسكندرية » فتتضمن «جستين» و «بلتزار» و «مونتولیف» و «ЫК»‏ , والأجزاء المستقلة 
صدرت عن دار نشر pla‏ لندن ۰ ۷ م وحتى ١113م‏ » والطبعة التی تشير هذه 
الملاحظات إلى أرقام صفحاتها هی الرباعية ذات الجزء الواحد » التى صدرت عام 
(лау‏ > ومن كتب أسفاره « زنرانة بروسبير» و (كورفو) » و «أفكار عن قینوس 
البحرية » (رودس) » و« ثمار الليمون اللاذعة » (قبرص) . وشعره صادر عن دار نشر 
فابر فى طبعات تحت عنوان «قصائد مختارة» و «مجموعة قصائد» ‹ ويعضها يتناول 
الإسكندرية , وتوجد أيضاً ترجمات له لبعض قصائد كفافيس المنشورة فى الرباعية 
fis‏ قصيدة «المدينة» وقصيدة «الإله يتخلى عن أنطونيى» اللتين تظهران فى نهاية 
«جستين» » وقصائد مثل «شمس ما بعد الظهيرة» و«بعيداً»و«أحد آلهتهم» 
و Rifiuto» "Che Fece ... 1 gran‏ فى نهاية «ЫК‏ . 

- نجيب محفوظ . ولد بالقاهرة عام ۱۹۱۲م ۰ (1911م - المترجم) . وصدرت له 
روايتان فى القاهرة مترجمتان للغة الإنجليزية وهما «زقاق الدق» و «أولاد الجبلاوی» 
шаа)‏ زولا al, eagle le‏ واه الک رنه راما فقا رها 
إلى الإنجليزية د. فاطمة موسی محمد . وقدم لها چون فولز » وصدرت عن دار نشر 
هینمان » لندن ٠‏ ومطبعة الجامعة الامريكية بالقاهرة ‏ عام ۱۹۷۸م . 

ولدراسة البعد الادبی للاسكندرية : انظر US‏ «وتبقی الإسكندرية : فورستور 
داریل وکفافیس» لجين لاجودس بنشن . الصادر عن مطبعة جامعة برنستون « 
نیوجیرسی ۰ ۱۹۷۷م . 


)«( وقد اعتمدنا آرقام صفحات هذه الطبعة للرجوع الیها وذلك لتعدد الطیعات والترجمات - الترجم . 
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ملاحظات 


© ص۳۲ شارع شريف باشا , وهو حالیا شارع صلاح سالم » وهو اسم أحد 
الضباط الأحرار الذى قاموا بثورة ۱۹۰۲ تحت قيادة جمال عبد الناصر » 
وصارصلاح سالم وزيرا للإرشاد القومى ومات فى ۱۹۲۱۱ . 

وفى نهاية هذه الملاحظات سوف نثبت قائمة بأسماء الشوارع والميادين أيام 
فورستر وداريل والتغيرات الحالية فى أسمائها! . 

© ص۲۲ فورستر لم يحك القصة کاملة . فالطبعة الأولى من هذا الكتاب كانت 
فى الإسكندرية وذلك فى ديسمبر ۱۹۲۲ م ۰ وبعد ذلك مباشرة ‹ تسلم فورستر رسالة 
مفعمه بالأسى من هوايتهد مسرن وشركاه . 

تخبره بحدوث حريق فى المخازن » وأن جميع النسخ المطبوعة من كتابه قد 
احترقت . ولحسن الحظ أنهم قالوا له : إن الطبعة كان مؤمن عليها › وأرسلوا له شيكا 
مجزيا على سبيل التعويض » وبعد عدة أسابيع قليلة تسلم فورستر رسالة من 
الناشرين أنفسهم أكثر مأساوية » تخبره بأن كل نسخ طبعته وجدت كاملة فى قبو لم 
تصل إليه نيران الحريق . وهذا من وجهة نظر شركة التأمين سبب لهم وضعا حرجا , 
كما قال الناشرون فى خطابهم ‹ ولم يكن أمامهم سوى طريق واحد وهو تعمد حرق 
جميع نسخ الكتاب . 

Тоа ©‏ منذ صدور الطبعة الأولى لهذا الكتاب » والاحتفاء به مازال مستمرا - 
Legh‏ أوكرها - سواء من هؤلاء الأدباء الذين يمجدونه فى إبداعاتهم القنية أو من 
ممثلى التاريخ السياسى المعاصرين . 

إن المظاهر الحديثة ٠‏ للمدينة - » ولهؤلاء الأدباء . وأولتك المؤرخين ‹ تمت الإشارة 
إليها فى كل من قسمى هذا الكتاب وهما التاريخ والدليل . 

© ص۲۳ مازالت هناك أهمية عملية لمن يريد التعرف على مدينة الإسكندرية 
وضواحيها » وتم ذكر كل التغيرات الهامة التى حدثت - حيث إن هناك قائمة بأسماء 
الشوارع والميادين القديمة وأمامها الأسماء الحديثة لهذه الشوارع وذلك فى نهاية 
الملاحظات . 


(» ) وذلك حتى عام ١۱۹۷م‏ - المترجم . 
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© صهه عن هؤلاء وعن بقية السلالة البطلمية . انظر الملاحظة التالية . 

© ص۸٥‏ بعض التفاصيل الواردة فى تحديد فورستر للحكام البطالمة » تتفاوت 
دقتها عن تلك التى يقرها علماء التاريخ الآن بشكل عام ؛ فعلى سبيل المثال فإن 
بطليموس السابع عند فورستر ‏ يعرف الآن ببطلیموس الثامن » وبطلیموس الثامن 
عنده » هو بطليموس السابع .. وكليوياترا العظمى يجىء ترتيبها فى قائمة فورستر 
كليوياتر السادسة , بينما هی تعرف الآن بکلیوباترا السابعة » وأیضا بعض التواريخ 
التى يذكرها كفترات للحكم تحتاج إلى تغييرات 

وسنقدم فيما يلى مختصرا صحيحا : 

بطلیموس الأول سوتير حكم من ۲۲۳ ق. م وصار ملكا من ۲۰۶ إلى ۲۸۰ ق.م 

بطليموس الثانى فيلاديلفوس حكم من ۲۸۲ إلى ۲۶۲ ق.م(") 

بطلیموس الثالث يورجيتس حكم من ۲۶۳ إلى ۲۲۱ ق.م 

بطليموس الرابع فيلوباتر حكم من ۲۲۱ إلى ۲۰۵ ق.م 

بطليموس الخامس إبيقانس حكم من ۲۰۰ إلى ۱۸۱ ق.م 

بطليموس السادس فيلوميتر حكم من ۲۸۱ إلى VEO‏ ق.م 

بطليموس السابع نيوزفيلوياتر حكم من ١44‏ إلى ۱۶۶ ق.م 

بطليموس الثامن يورجيتس الثانى حكم من ۱۶۶ إلى ١١1‏ ق.م 

بطليموس التاسع سوتير الثانى حكم من ١١7‏ إلى ۱۰۷ ق.م 

بطليموس العاشر الإسكندر الأول حكم من ۱۰۷ إلى ۸۸ ق.م 

بطليموس الحادی عشر الإسكندر الثانى حكم ۸۰ ق م 

بطليموس الثانی عشر نيوزديونيسس حكم من ۸۰ إلى ۰۸ ق.م 

كليوياترا السابعة حكمت من ١ه‏ إلى 1٩‏ قمم » ومن 1۸ - ۲۰ ق.م 

بطليموس الثالث عشر حكم من ۰۱ إلى EV‏ ق.م 

بطليموس الرابع уйе‏ حكم من EV‏ إلى ٤٤‏ ق.م 

مع ملاحظة أن بطليموس الثالث عشر والرابع عشر كانا أخوين لكليوياترا » أما 
ابنها من قيصر فكان يسمى بطليموس الخامس عشر وهو لم يحكم أبدا 


. وردت خطأ فى الأصل وتم تصحيحها بواسطة هذه القائمة - المترجم‎ (ж) 
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© ص الاعتقاد بأن قيصر تسيب فى إحراق المكتبة » ثبت الآن عدم صحته б‏ 
واللهب الذى انتقل من الأسطول الواقف فى الميناء الكبير إلى الأرصفة والأحواض › 
دمر عددا كبيرا من الكتب كانت موجودة هناك ؛ اما فى انتظار تسليمها إلى المكتبة 
أو تصديرها عبر البحار , والمكتبة والجامعة بقيتا دون مساس فى هذا الحادث » ولكن 
تم حرقهما بعد ذلك على يد السیحیین() فى ۳۹۱ م انظر ص ٩۳‏ 

© ص٠۷‏ حكاية جبن كليوباترا أو غدرها فى «أكتيوم » أو فى الحقيقة » حكاية 
العركة البحرية ککل , ترتکر على الشنهادة الدرامية لقصائد هوراس + وتصص مروجی 
الدعاية الرومانیین والتی وافق فورستر على روایتها , كما فعل شیکسبیر + ولکن علماء 
کارا نخان ааз‏ الروايات رومن cep К АШЫ aids‏ يكن 
ШЕ‏ أن نفسو Sth Ul gl‏ هنعیح:, 

يضيق الخليج الأمبريقى على الساحل الفربی لليونان » حتى يصير بوغازا . 
عرضه حوالی نصف ميل ء وذلك عند التقائه ya‏ وتقع آثار مدينة 
نیکو بوليس "Nicopolis”‏ التى أسسها أوكتافيان بعد المعركة » كما تقع مدينة 
بريفزا "Ргемеға”‏ الحديثة فى شمال هذا البوغاز ۰ ويوجد فى الناحية الجنويية لسان 
من الارض الرملية يحمل بعض البقايا القليلة لمعبد أبولى أكتيوس . هنا وفى سنة ۳۱ 
ق.م عسكر آنطونیو وكليوياترا بمائة وعشرين ألفا من الشاة » واثنى عشر ШЙ‏ من 
الفرسان الذين تم حشدهم لغزى إيطاليا . 

ولكن فى الربيع قام ماركوس أجريبا القائد البحرى الشجاع لاوکتافیان 
بالاستيلاء على مركز الإمداد الحيوى فى « ميثونى» فى البلوبونيز » وفى الصيف نجح 
فى حصار الأسطول المشترك لأنطونيو وكليوياترا فى داخل الخليج الأمبريقى . 
وكانت عظمة آنطونیو تكمن فى كونه قائدا بريا » وكان عليه وقتها أن يواجه أجريبا » 


)+( فى US‏ الافادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بارض مصر : تاليف عبد اللطيف 
البعدادى صادر عن كتابات مصرية » أغسطس 1948م ويه أكثر من مقطع عن الإسكندرية ص ۳۰ 3١‏ , 
وفيها یصف ils‏ من أثارها ٠‏ ويصف ما تحطم منها , ویذکر بعض أسماء الولاة الذين حطموا بعض هذه 
الآثار , ويشير إلى حرق العرب للاسكندرية حيث يقول وأرى أنه الرواق الذى كان يدرس فيه أرسطو طاليس 
وشيعته уа‏ بعده » وأنه دار العلم التى بناها الاسکندر حي بنى مدينته » وفيها كانت خزانة الكتب التى أحرقها 
عمرو بن العاص بإذن عمر رضی الله عنه . وهناك هامش فى ص ۲۰ يقول . راجت حول حريق مكتبة 
الاسکندرية شائعات ومناقشات كثيره ولا نعرف الحقيقة معرفة اليقين . والاغلب أن المكتية أحرقب مرتب أول 
مرة فى عهد يوليوس قيصر , والثانية فى خلال الاضطرادات المتكررة بين الوثنيين والمسيحيي المتزمتين - 
المترجم 
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ذلك القائد الرومانى الوحيد الذى كان يفهم فى الاستراتيجية البحرية Шыу,‏ كان 
الحصار خلال شهر أغسطس الحار مثيرا للأعصاب » تحول الوقت أيضا ضد آنطونیو , 
فقد أصبح رجاله قلقين ‹ ويعضهم Ley‏ فيهم أهينوياربوس تركوه واتجهو إلى أوكتافيان . 
بينما مات الكثير جدا من جنوده بسبب الحمى , لدرجة أنه عندما بدأت المعركة أخيرا ؛ 
لم يكن باستطاعته إلا أن يمد ۲۳۰ سفينة فقط بالجنود . ضد سفن أو كتافيان البالغ 
عددها ۶۰۰ سفينة » وقد Sa‏ أنطونيو فى التخلى عن الأسطول والانطلاق عبر اليونان 
بجيشه هناك حيث كان قد تقرر مصير روما مرتين قبل ذلك عند فيليبى وفا رسالا . 
ولكن التخلى عن الأسطول كان يعنى التخلى عن أكبر مساهمة لكليوياترا فى قضيته . 
والتخلى عن كليوياترا » يعنى فقدان مصر بكل ثراوتها » ويدلا من ذلك قرر أنطونيى أن 
يحاول اختراق الحصارء وأن يعود إلى مصر مع كليوياترا . تاركا تعليمات لجيشه , 
بعبور البونان تحت قيادة قواده . استعدادا لحملة مقدونية تحت قيادته فى الربيع 
التالى . 

وما حدث فى الواقع تم تحريقه على يد مروجى الدعاية الرومانيين ليظهروا 
آنطونیو كشخص Gale‏ وأن ولاءه لم يكن رومانيا » فهو يترك أسطوله وجيشه لكى 
يكون مع ملكته الشرقية الخائنة . 

وبعيدا عن النية فى الهرب فإن كليوياترا وأنطونيى GIS‏ ينفذان خطتهما لاختراق 
الحصار الرومانی » وفى الحقيقة فان معظم أسطولهما كان قد تم الاستيلاء عليه 
أو تدميره » ولكن وكما كتب أحد علماء التاريخ البحرى « إن إنقان ٩۰‏ سفينة من 
مجموع ۲۲۰ سفينة كان إنجازاً مشرفا لرجل محاصر بما يفوقه عددا عند ‚Ыы‏ 
خليج محجوب عن الريح » 

والكارثة الحقيقية حدثت عندما بدأجنود جيش آنطونیو السير فى اتجاه مقدونية . 
فاعترض أعوان أو كتافيان طريقهم . حیث قدموا لهم شروطا مرضية إذا ما استسلموا » 
واعدين إياهم أيضا بقطعة الأرض التقليدية (المقطعة) للجنود الرومانيين فى إيطاليا . 

إن الساله ليست أن أنطونيو فقد العالم فى هذه المعركة Уу.‏ أنه فقد هذا العالم 
من أجل امرأة ‏ بل فيما قام به أو كتافيان فى مجرى الحملة العسكرية المشتركة برا 
وبحرا من محاولات متعقلة لتجنب أى اشتباك معه على الأرض ‹ وفيما كابده فى البحر 
على يد أجريبا المرة تلو الأخرى » وأخيرا من اكتشافه الحقيقة البشعة فى ذلك اليوم 
من سبتمبر » عنما وجد جيشه - الذى كان من الفترض أن يبقى هناك فى اليونان 
منتظرا ومترقبا - قد تبعه إلى مصر . 
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© ص۱۰۲ هذه الجملة مقتبسة من ملحوظات لورنس داريل فى روايته جستين 
ويوضح فيها أنها تنتسب إلى عمرو بن العاص » وهی موجودة فى جستين ص VV‏ 
وانظر الملاحظة التالية 

© ص۱۰۲ إجابة عمرو مقتبسة من ص W‏ فى رواية جستين ويستحضرها 
دارلى بعد أن مارس الحب لأول مرة مع جستين : 

يبدى وكأن المدينة كلها تهوى على آذانى ... لقد تجولت فيها بلاهدف كما يتجول 
الأحياء فى شوارع مدينتهم بعد أن یضریها الزلزال ‹ مندهشين أن یجدوا كل مارأوه 
مالوفا لديهم قد تغير » لقد شعرت أننى قد أصبت بالصمم بطريقة غامضة » ولم ЖУЙ‏ 
شینا آخر , سوى أننى بعد ذلك لوقت طويل » قابلت بورسواردن ويوميل فى بار » وأن 
الأول كان يلقى بعض الأبيات من القصيدة الشهيرة للشاعر القديم والمسماة : «المدينة» . 
تلك القصيدة التى هزتنى بقوة سحرها . وكأن القصيدة قد صيغت لتوها ‹ بالرغم من 
أننى أعرف كل أبياتها جيدا » وعندما قال بومبل ۰ إنك شارد الذهن هذه الليلة Lea.‏ 
الأمر ؟ وددت لو أجته بكلمات عمرو وهو يحتضر «إننى أشعر كما لو كانت السماء 
تنطبق على الأرض وأنا بينهما أتنقس من سم الخياط» . 

© صه۱۱ فى جستين ‹ «وكسكندرية » فان الفسق كان بشكل ما , صورة من 
صور نكران الذات » وصورة زائفة عن الحرية . 

وإذا كنت قد رأيتها كنموذج للمدينة ‹ فهى لم تكن للإسكندرية أو أفلوطين الذى 
وجدت نفسى مجبرا على التفكير فيه » و .... فى الطفل الثلاثين الذى سقط « لايشبه 
الشيطان فى تمرده على ЧУ!‏ ولكن فى رغبته المتقدة حماسا فى الاتحاد به , إن 
المغالاة فى أى شى تحوله إلى خطيئة » جستين ص ТА‏ واستعراض فورستر لنظرية 
نشأة الكون لفلنتينوس , اقتبسها منه داريل فى رسائل إلى جستين . 

© ص۱۳ فى الثلاثينيات ... أى فى العقد التی تلا وجود فورستر فى 
الإسكندرية . نشأت GLU‏ على امتداد أرصفة الميناء الجديدة ٠‏ والكورنيش - كما 
يسمى - أصبح من آهم معالم الإسكندرية الجذابة » ومركزا للنشاط الاجتماعى » 
ويإنشاء ميدان سعد زغلول الذى ينفتح على الميناء الشرقى بالقرب من محطة ترام » 
صار مركزا للمدينة بعیدا عن ميدان محمد على (ميدان التحریر) وهذا ساعد فى إدارة 
وجه الإسكندرية تجاه البحر . 
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© ص۱۶۱ فى كتيب فابى صادر فى ۱۹۲۰ کتب فورستر عن ضرب الإسكندرية 
بالقنايل وعن هزيمة عرابى . « وهكذا مرت АБАШ‏ التى لو عولجت بشکل ملائم » 
فلريما كانت قد وضعت مصر على طريق الحرية الدستورية » 

ويدلا من ذلك فان 1647م يحدد بداية الاحتلال البريطانى العسكرى , واندماج 
مصر الفعلى فى الإمبراطورية » وفيه تقوضت الحركة الوطنية بينما سمحت سلطة 
الخدیوی المتهالكة أن يستعيد عرشه » فقط كدمية بريطانية متحركة . 

وبعد ذلك صار تاریخ الاسكندرية ذا نضال أو سم فی الحركة الوطنية الزدهرة 
ضد الاستعمار الأجنبی » وتحطمت الاسكندرية الکوزموبوليتانية على يد التطرفات التی 
تلا از ای خ ار یه الق 

والرجوع إلى تاريخ المدينة بعد عام ۱۸۸۲ م يحتاج بالضرورة إلى بعض 
الإشارات للأحداث الهامة ٠‏ 

- 2۱۹۱۸ ولد جمال عبد الناصر فى حى باكوس بالاسكندرية (انظر ص۲۱۷) 
وعبد الناصر سوف یصبح أو ل حاکم مصری حقیقی منذ ۲۵۰۰ سنة ФАШ,‏ ناصر 
بمدرستی العطارین ورأس التين الثانوية , وبینما كان فى الاخيرة شارك لاول مرة فى 
الظاهرات السياسية ‹ وأصيب بضربة فى وجهه من هراوة شرطی وقضی ليلته فى 
السجن , كان وقتها فى الحادية عشرة من عمره с‏ وفی الخامسة عشرة انتقل إلى 
القاهرة « مع أن الاسكندرية سوف تبرز مرة أخرى فى نشاطاته 

- ۱۹۱۹ - ۱۹۲۲ فى مارس ۱۹۱۹ طالب الوطنیون بقيادة سعد زغلول 
بالاستقلال ‹ وبدلا من تحقیق هذا الاستقلال ‹ نفی البریطانیون سعد زغلول إلى مالطة 
وسرعان ما هبت البلاد فى ثورة . وتم قتل أكثر من ۸۰۰ مصری قبل أن يتم اطلاق 
سراحه ؛ وتبع ذلك ثلاث سنوات من الفاوضات التی تم نفی سعد زغلول خلالها уа‏ 5 
آخری(۲ . وأعيد اطلاق سراحه » وکان الافراج де‏ بمثابة انتصار وطنی ۰ فالحشود 
الهائلة من البشر كانت تقف على طول خط السکك الحديدية بين الاسكندرية والقاهرة . 

والیوم يتم إحياء ذکری سعد زغلول لیس فى القاهرة فقط بل وفی الاسکندرية 
ШЫ!‏ على البحر الذی شاهد آسره .. (انظر اللاحظات عن صفحتی ۰ ۰۱۳۱ ۲۱۲) 


)+( المرة الاخری هذه کایت إلى جزيرة سيل - الترجم . 
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وبالرغم من أن زغلول هو الذى بدأ حركة الاستقلال , الا أنه لم ينجزه بنفسه ‹ ففى 
عام ۱۹۲۲ » اختار البريطانيون أن يعلنوا ؛ أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ولكنهم 
احتفظوا بالسيطرة على قناة السويس » واشترطوا بقاء جيش لهم فى مصر » 
واحتفظوا لأنفسهم بحق حماية الأقليات , والمصالح الأجنبية!*) . 

- ۱۹۲۱ م : العاهدة الانجليزية المصرية . وفيها تم وضع المصالح الاجنبية تحت 
تصرف السلطة القضائية الصرية Шы EN).‏ عن ص ۱4۹) . 

وانسحب الجیش البریطانی إلى منطقة القناة مع حقه فى العودة إلى احتلال 
البلاد وفی Ube‏ حدوث حرب . ولأول مرة منذ عام ۱۸۸۲م ۰ اکتسبت مصر حقها فى 
السيطرة على قوات آمنها . حیث بدأ التوسع Мый‏ ۰ ودعت الضرورة إلى وجود ضباط 
چدد » ففتحت الكلية الحربية آبوابها آمام الشباب من طبقات اجتماعية أعرض › 
فدخل ناصر الكلية الحربية فى العام التالی مع أنور السادات وستة قواد آخرین 
ayy!‏ ۱۹۵۲ 

- ۱۹6۱ - ۱۹۶۲ ومع الحرب العالية الثانية ترکزت الاحداث حول الإسكندرية 
وعلیها « فطوال فترة ربیع وصیف ۱۹۶۱م كان الألان یضربونها بقن ابلهم 
(انظر اللاحظة عن ص۲۱۲) وفی صیف ۱۹۶۲م كان رومیل على مقربة يوم من الدينة . 

- العلمین : وهی مسرح لسلسله من العارك التى حدئت من يولية إلى نوفمبر سنة 
۲ » وأوقفت تعطش رومیل إلى الدلتا . وقلبت مجری الحرب الداترة فى شمال 
آفریقیا , والعلمین تقع على بعد ۳۰ کیلومتر غرب الاسكندرية » (انظر اللاحظة عن 
(VET Le‏ ‹ وفی أول بولية وصلت قوات الفرق الأفريقية - التابعة للالان - إلى العلمن 
فانسحب الأسطول البریطانی من الاسکندرية متوجها إلى قناة السویس فالبحر 
الاحمر. واستعد خبراء الالفام البریطانیون لتفجیر مستودعات ذخيرتهم فى الجانب 
الغربی من الدينة » وکان السکندریون متأکدین أن البریطانیین یفرون من مصر » 
واعتقد العالم أن بریطانیا . قد خسرت الشرق الاوسط . 


)4( هذا هو ما یعرف فى تاریح ثورة 1115م بتصریع فبرایر 1177م - الترجم . 
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ولكن روميل كان يواصل توسعاته بينما رجاله يعانون من الإجهاد » وكانت أغلب 
إمداداته تذهب إلى قاع البحر بواسطة الأسطول البريطانى ‏ ولکن الجنرال : 

أوكنلك “Auchinleck”‏ وازن الموقف بمهارة . 

« وفى ۱۷ يولية ۱۹۶۲م كسب أو كنلك معركة تاريخية ‏ لقد كانت حقا معركة 
يائسة وصعبة وشجاعة fie‏ معركة نابليون وولنجتون فى واترلو . فلقد أنقذ الشرق 
الأوسط بكل مايتضمن هذا من تأثير على المجرى العام للحرب وكانت هذه المعركة 
هى نقطة التحول » (المعارك الخداعية للعالم الغربى » تاليف الجنرال ج . ف .ك . 
فولر (1.Е. С. Fuller‏ . 

وأخيرا تولى مونتجمرى قيادة الجبش الثامن , وكما يقول فولر » هو رجل ذو 
شخصبة تتسم بالحيوية الفائقة » والثقة الزائدة بالنفس , كان فى السابق يعمل أستاذا 
فى الاخراج المسرحى وأساليب الدعاية , وهو جرئ فى 181« حذر فى أفعاله ‏ وکان 
هو الرجل المناسب فى المكان المناسب واللحظة الناسبة » وخلال الفترة من ۲۳ أكتوير 
وحتی 0 نوفمبر » وجه مونتجمرى هزائمه للألمان بأساليب خداعية ‹ ووضع روميل على 
طريق التقهقر » ويعد حوالى ستة شهور تم رحيل الالان والإيطاليين من أفريقيا . 

- ۱۹۶۸ - ۱۹۶۹ . فی gale‏ ۱۹۶۸م انسحبت بریطانیا من فلسطن وتوجه 
الجیش الصری إلى هناك لیحول دون فقدان العرب لاراضیهم لصالح دولة اسرائیل 
الناشنه حديثا . 

ومثله مثل الآخرين من dhe‏ آرجم عبد الناصر الذی كان قد جرح فى القتال 
هزيمة مصر إلى الفساد والتسيب الإجرامى للملك ووزرائه » وتم توقيع الهدنة بين 
المتحاربين فى فبراير 1144م . وبينما كانت الحرب ماتزال دائرة قام سكان الأحياء 
الفقيرة الهمله فى الإسكندرية بمايشبه الثورة , وإزاء تجمع قوى الشيوعيين والقوى 
اليمينية المتمثلة فى الإخوان المسلمين ale‏ تقم الحكومة بالإصلاح » ولكنها قامت بدلا 
من ذلك بالقمع . 

وفى 1545م دعى عبد الناصر زملاءه من الضباط الراديكاليين إلى اجتماع سرى 
وأخذت حركة الضباط الأحرار lige‏ على نفسها بالثورة خلال خمس سنوات . 

- 105١م‏ . بعد المعارك التی قام بها الفدائيون المصريون فى منطقة القناة ضد 
القوات البريطانية , قام البريطانيون بمهاجمة تکنات البوليس المصرى فى الاسماعيلية , 
Lb‏ منهم آنهم يساعدون هؤلاء الفدائيين . وقتلوا واحدا وأريعين من رجال البوليس ‚б‏ 
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وجرحوا الكثيرين » وفى اليوم التالی (۲۱ يناير) خرجت جماهير القاهرة « غاضية مما 
قام به البریطانیون فى الإسماعيلية ومن تراخى الحكومة المصرية ؛ وكان ذلك بقيادة 
«الإخوان المسلمون» » ويتحريض من البوليسء وقاموا بتدمير ۷۰۰ مبنى ومحل ومطعم, 
يمتلكهم بريطانيون وإيطاليون ويوناينون ويهود ‹ بينما قتل سبعة عشر من الأجانب 
وخمسون مصريا » وذلك قبل أن يتمكن الجيش - الذى كان يخشى من التدخل 
العسکری البریطانی - من استعادة التظام + ولکن الاسكندرية ла calls‏ خلال ай‏ 

وفى ليلة ҮҮ‏ يولية قامت وحدات الجيش المصرى الموالية لحركة الضباط الأحرار 
باحتلال مراكز قيادة الجيش ‹ ومراكز الاتصال فى القاهرة » وفى السابعة صباحا 
أذاع أنور السادات بيانا على الشعب المصرى ؛ أعلن فيه قيام الثورة ‹ فملات الحشود 
الشوارع راقصة مبتهجة , وكان الملك فى قصر المنتزه - وهو المقر الصيفى له فى 
الاسکندرية — (انظر ص۲۲۳) ومرعويا انتقل فاروق إلى قصر رأس التين على الميناء 
الغربى (انظر ص۱۸۱) . وأرسل ناصر الذى كان يدير العمليات فى القاهرة مذكرة 
إلى اللواء محمد نجيب فى الإسكندرية «دعونا نعزل فاروق ونرسله إلى النفی » 
فالتاریخ سوف يحكم عليه بالموت» . 

وفی السابعة من صباح ۲۱ يولية استولى الجيش على قصر رأس التين دون 
إزهاق للأرواح » وفى وقت مبكر من الظهيرة تنازل الملك عن العرش » وفى السادسة 
مساء رحل الملك إلى إيطاليا مرتديا زى أميرال على ظهر اليخت الملكى مصحويا 
بإطلاق واحد وعشرين طلقة مدفع كتحية له . 

- 1504م ۰ فى ۱٩‏ أكتوبر وقعت بريطانيا ЭЗШ!‏ تنهى معاهدة 1917م وطبقا 
لبنودها , كان على قواتها أن تنسحب من منطقة القناة فى غضون عشرين شهرا . 
وأعلن ناصر «إن الصفحة البغيضة للعلاقات المصرية البريطانية قد انطوت وسنيدأ 
فى GUS‏ صفحة جديدة , فليس هناك OY!‏ أى داع كيلا تعمل بريطانيا ومصر معا 
بشكل بناء» . 

واستاء الإخوان المسلمون من عدم قدرتهم على مواصلة نشاطاتهم الفدائية ضد 
القوات البريطانية » التى سرعان ما سيتم جلاؤها عن منطقة القناة . 


)+( هی الاتفاقية المعروفة داتفاقية الجلاء -. المترجم 
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وفى Ү\‏ أكتوير وفى مدينة الإسكندرية » حاولت إحدى مجموعاتهم قتل عبد 
الناصرفى مؤتمر عام ولم يصبه أى من الطلقات الست التى انطلقت فعلا ‹ ويعد ذلك 
تم قمع حركة والإخوان المسلمون» . 

- ۸۱۹۵۱ : كان رئيس الوزراء البريطانى أنتونى إيدن على استعداد دائم لتوجيه 
اللوم لعبد الناصر على أى بادرة تحدث على اتساع الشرق الأوسط باسم القومية 
العربية . 

وخلفاً لتشرشل جاء إيدن ليعيد إلى الأذهان ماقدمته بريطانيا لاسترضاء المانيا 
فى فترة ماقبل الحرب » وهو الآن يستعرض موهبته فى تصحيح أخطاء الماضى وذلك 
بإساءة تفسير الحاضر , فقد بدأ فى مقارنة عبد الناصر بهتلر » ووضع نفسه فى ذروة 
هستيريا العداء لمصر » حتى أوشك على الجنون «ولكن ما هذا الهراء الذى تقولونه ؟ 
عزل ناصر أو تحييده !؟ .. إننى أريده محطما .. ألا تفهمون وسوف أكون شخصا 
عديم القديمة ‏ إذا ما حدثت أى فوضی أوأى ارتباکات فى مصر'» وردا على صفقة 
الأسلحة المصرية مع تشيكوسلوفاكيا » رفضت بريطانيا والولابات المتحدة المساعدة فى 
بناء السد العالى بآسوان . 

وفى الذكرى الرابعة لترحيل الملك فاروق ٠‏ وفى الإسكندرية » وفى تفس المكان 
الذی كانت فيه نجاته من رصاصات القتلة قبل ذلك بعامين » أعلن عبد الناصر » فى 
الذكرى الرابعة لترحيل الملك فاروق أمام الحشد المتهلل من الجماهير تأميم قناة 
السويس المملوكة للبریطانیین!*) , وذلك لتوجيه دخلها الستوی البالغ То‏ مليون جنيه 
استرلینی لمشروع السد العالى . 

رأت اسرائیل أن انسحاب القوات البريطانية من منطقة القناة . يمثل افتقاد القوة 
الحاجزة بینها وبين مصر , أما فرنسا فقد اغتاظت وخشیت من دعم عبد الناصر 
القائم ساسا على الکلام - للنضال التحرری الجزائری الذى كان یحاصر ربع ملیون 
جندی من القوات الفرنسية , وأصبح تحطیم عبد الناصر هدفا مشترکا , وعندئذ تالف 
التحالف التآمرى لغزو مصر » من إسرائيل وفرنسا وپریطانیا . 

وفی ҮА‏ أكتوير دخلت القوات الاسرائلية سیناء . ونزات القوات البريطانية 
والفرنسية فى منطقة القناة فى ه نوفمبر , مدعية أنها تمنع التصادم بين القوات 


)+( كان لفرنسا آیضا جزء من أسهم شركة قناة السویس - الترجم 
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الإسرائلية والقوات المصرية . ولو أن ذلك لم يتم قبل أن تدك القاذفات البريطانية 
المطارات المصرية لحماية إسرائيل من هجوم مضاد . / 

وانتهى الغزى بالخزى والعار » عندما أجبرهم رد الفعل الغاضب للرأى العام 
العالی « والضغط القوى من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى على الانسحاب , 
وأدى هذا الهجوم المجهض لبريطانيا وفرنسا وإسرائيل إلى تعزيز وضع عبد الناصر 
وتقويته فى مصر بل وعلى (امتداد العالم العربی) . 

ونتج عن هذا الهجوم آیضا فى مصر » حالة من : الفضب والخوف » وهی التی 
أدت إلى تدمیر الاسکندرية الکوزموپوليتانية القديمة بشکل تراجیدی . 

وکانت الخطة الاصلية للقوات البريطانية والفرنسية أن تنزل هذه القوات فى 
الاسخندرية » ولکن تم التخلی عن هذه الخطة قبل شهر واحد من الهجوم ‹ حیث إن 
معركة رئيسية فى میناء کبیر »لم يكن من الحتمل » أن تحوز رضا الرأى العام 
ШЫН‏ ولکن إذا كانت الإسكندرية قداستبعدت من الناحية العلمية ‹ فان الجالیات 
الاجنبية لم تحظ إلا بقلیل من الاهتمام ؛ حيث نبهت السفارة البريطانية رعایاها كى 
یغادروا البلاد كما حدث فى ۱۸۸۲ Gags‏ هذا التنبیه لم يحدث ШЫ‏ الاخری من 
المالطيين والقبارصة ٠‏ ومواطنی جبل طارق . وهم جمیعا مرتبطون إلى حد کبیر 
ببريطانيا » وهو لم يحدث بالطبع مع الیهود الصریین أيضا ٠‏ وحتی عام ۱۹۰۲ كانت 
سیاسات عبد الناصر معتدلة وضرورية » وتفضی فى الفالب إلى وضع حد للملكيات 
الإقطاعية الكبيرة » وإعادة توزیع الارض للتخلص من فقر الريف » وكان تمصير 
التجارة والصناعة سياتى إن عاجلا أو آجلا » ولكن كان ینبفی أن يكون بالتدريج » 
وأكثر مراعاة لحقوق الآخرين » وأدق اختيارا . ويدلا من ذلك وفى ۱۹۰۷ تم طرد 
المواطنين اليريطانيين والفرنسيين المقيمين فى مصر › وأيضا ثلث اليهود المصريين » 
وهم على الأغلب ممن كانوا يحملون جنسيات أجنبية . تم طردهم جميعا إلى المنفى 
باسالیب العنف البوليسى والضغوط الاقتصادية bags‏ تبقى بعد ذلك من الجتمع 
الاجنبی أخذ فى التضاول عندما صار أصحاب الصانم والستوردون من الصریین 
فقط , وأصبحت اللغة العربية اجباریه فى التعاملات التجاریه . 

وقليل من الأجانب , وغالبا ما كانوا من اليونانيين ‹ استمروا فى إدارة بعض 
الأعمال الصغيرة fie‏ البنسيونات والحانات والمكتبات ... إلخ وهی التى تخطتها 
АРАН ЕИ Е‏ رة تة فيا يعد : 
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وحلت محل المستشفيات اليونانية والفرنسية والإيطالية فى الإسكندرية , 
مستشفيات مصرية وماحدث للمستشفيات حدث مثله أيضا للمدارس ‹ بل وأسماء 
الشوارع ДИ‏ كانت تحكى بوما ما عن دور الإسكندرية فى منطقة البحر المتوسط 
أخذت الآن تعكس دلالات محدودة . 

© ص ١45‏ إنه لمن المدهش أن يكون وصف فورستر للمدينة - حتى فى 
تفاصيلها التى تبدو سريعة الزوال - مازال حقيقيا حتى اليوم » فعند الغروب مازالت 
العصافير تتجمع فى ضوضاء عند شارع أو كنيسة القديس مرقص ‹ ولكن هناك موجة 
هائلة من التغيير طرأت على ذلك العالم الذى اجتمع هنا فى الإسكندرية يوما ما والذى 
تقف البورصة الخربة شاهدة عليه فى صمت . 

- الميدان : ميدان التحرير OY!‏ » كان فى وقت من الأوقات مزدانا بالأشجار , 
وكان من خلال المحكمة المختلطة والكنيسة الإنجليكانية للقديس مرقص والبورصة 
يعكس اهتمامات الجاليات الأجنبية , لكنه الآن يهدر ممتلئًا بأبخرة أحد مواقف 
الأتوبيسات . وتمثال محمد على وجميع المبانى التى ذكرها فورستر مازالت باقية هنا , 
ولكنها باقية كتذكار لفنون الماضى . ومن المکن أن تكون المحكمة المختلطة فى زمن 
فورستر دليلا على الإصلاح وعلى السيادة المصرية المحدودة ۰ ففى القرن السادس 
عشر » حیث كان السلطان العثمانى يقوم بإعفاء غير المسلمين - ممن استقرت 
أوضاعهم فى أغراض التجارة داخل الإمبراطورية العثمانية - من الضرائب » ومنحهم 
الحق فى أن يحاكموا أمام محاكم قنصلياتهم . مع تدهور السلطة العثمانية » أخذت 
الجاليات الأجنبية فى مصر الأفضلية الكاملة لهذه الامتيازات الأجنبية , وظلت حتى 
منتصف القرن التاسع عشر فوق القانون من الناحية العملية . 

ولکن فى عام ۱۸۷۰ م أصبح كل الاجانب تابعين للمحاكم المختلطة » أى للسلطة 
القضائية المصرية » وذلك فى كافة القضايا ماعدا الجنايات » التى ظلت تنظرها 
المحاكم القنصلية , وهذه الحماية المتواصلة من قانون الجنايات المصرى تساعدنا کشرا 
على فهم « كيف أن أوكار الأفيون (التى يصف فورستر زيارته لواحد منها فى فاروس 
وفاريلون) "Pharos and Pharillon”‏ وأيضا المواخير التى ازدهرت فى الإسكندرية . 
كان الأجانب يديرون معظمهما . 

وأصبحت هذه المحاكم القنصلية ذاتها تحت السيادة القضائية للمحاكم المختلطة 
فى ۱۹۳۷م وذلك طبقا للمعاهدة المصرية الإنجليزية (۱۹۳۱م) وتم إلغاء هذه المحاكم 
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فى ۱۹۶۸م ويذا أصبحت المحاكم المختلطة خاضعة تماما للقانون الصری ... 
وهنا صارت أيام الجاليات الأجنبية - كفئات ذات امتيازات - معدودة بداية 
من ۱۹۳۷م وقبل ثورة ۱۹۵۲ بوقت طويل . 

وبالرغم من أن المواطنين المصريين قد تأثروا قليلا بالمحاكم المختلطة (التى نظمت 
طبقا للقانون الفرنسى . وأحيانا كان قضاتها من البريطانيين) فان هذه المحاكم 
صارت ميدانا لتدريب المحامين المصريين نوی المكانة العالية ‹ والذين أصبحوا عمليا 
من النخبة السياسية التى ساعدت على تشكيل الحركة الوطنية فى مصر . 

- الحدائق الفرنسية ۰ (میدان عرابی (ОЗИ‏ وهو القائد الذي تسبب تمرده فی 
17م فى ضرب الاسكندرية بالقنابل البريطانية (انظر ص۱۳۷) وهذه الحدائق تم 
تجریدها من الخضرة الورافة لتصبح مخزنا «وجراجا» للاتوبیس والترام . 

- الكنيسة الانجليكانية للقديس مرقص » وهی تقف بشکل غير ظاهر خلف سور 
من الاشجار الحيطة بها » والتمثال النصفی الصغیر الغریب للجنرال ایرل “Earl”‏ 
الذی كان موجودا بها قد اختفی » والكنيسة بها دفتر للزوار ممتلی بالتسجیلات تقریبا 
حتى غزو السویس ۱۹۰۱ » إذ لاتوجد به أى توقیعات أو تسجیلات للزوار بعد ذلك . 

- البورصة : تقف البورصة خلف لوحه للاعلانات مغطاة باعلانات سياسية وهی 
تبدو خربة من الداخل وواجهتها القوسة تواجه دورة مياه عمومية قبيحة « والتبادل 
التجاری للقطن والواد الاخری أصيب بالکساد » بسبب قوانین التأمیم فى ۱۹۲۱ . 

- شارع شریف : وعلی جانبیه ترتفع بعض ساریات الاعلام التی یتناقص 
عددهاء وقى هذا الشارع كان میلاد قسطنطین کفافیس ‹ وأيضا كان هنا مکتب شركة 
مسرز هوايت هيد ميرورز وهو الناشر الأصلى لهذا الكتاب . 

وكما كتب فورستر فى مقدمته لطبعة ۱۹١١‏ م قائلا : كان هناك الكثير من 
التسويف ويعض الاختلاف فى الآراء قبل نشر الطبعة الأولى بالفعل فى ۱۹۲۲م ۰ 
وتمت الوافقة فقط على مخطوط هذا الكتاب فى بداية ذلك العام » عندما قام فورستر 
بزيارة لمصر فى طريق عودته من الهند إلى وطنه إنجلترا » وكان فورستر قد أخطر 
كفافيس فى خطاب مورخ فى ۲۵ مارس ۱۹۲۱م يأنه يدس من نشر هذا الكتاب : 
«بالنسبة لكتابى عن الإسكندرية ۰ فقد فقدت JS‏ اهتمامی به ؛ فالمخطوط مازال فى 
شارع شريف باشا › وكما أتوقع فإنه سوف يظل هناك إلى الأبد » مافائدة الخطط 
والخرائط إذا ظلت مجرد بروفة طباعة ؟ وما فائدة أى مخطوط ؟ بل وقبل كل شىء » 
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ما فائدة شارع شريف باشا ؟ إننى أتمنى أن تتساط بهذه الأسئلة وأنت تسیر فى 
هذا الشارع فى المرة القادمة . بتلك النيرات من صوتك ». 

وفى هذا الشارع أيضا يوجد البنك الأهلى الصری » بنك روما سابقا وتستطيع 
أن ترى كيف أن اللافتة القديمة أزيلت » وحل محلها GAY‏ أخرى تختلف فى الحجم , 
وعند التقاء هذا الشارع ببداية شارع طوسون LAL‏ وفى المبنى رقم (۱) منه كان 
يعمل لورنس داريل فى مكتب الإعلام البريطانى » أثناء الحرب العالمية الثانية 
«إننى مسئول مكتب كبير إلى حدما مختص بالدعاية الحربية هنا . وأحاول أن أواكي 
هذا العالم الجديد البالى » الذی تحاول فيه شعوینا المعتوهة أن تصوغه بالدم والحديد ‹ 
إنه لعمل يفوق طاقة الاحتمال ley.‏ كل فهو مكتب مزدحم بالفتیات الفاتنات » 
فالإسكندرية - بعد هوليود - زاخرة بالنساء الجميلات أكثر من أى مكان آخر . 
ويلا مقارنة » فهم أكثر جمالا من نسوة أثينا أو باريس . فامتزاج القبط واليهود 
والسوريين والمصريين والمغارية والأسبان يعطيك نساء ذوات عيون كحيلة ولاحة , 
ويشرة زيتونية منمشة » وأنوف وشفاه حادة » ومزاج يشيه البرکان ....» وهذا النص 
هو من خطاب لداريل موجه إلى هنرى ميلر ومؤرخ فى ۲۳ مایو ٤٤۱۹م‏ . 

® ص۱۰۰ شارع رشيد » وقد تغير اسمه مرة أخرى إلى شارع الحرية وعند 
نهايته الغربية (فى رقم ۱) يقوم نادی محمد على » وهو ناد أنيق وکوزمو بولیتانی وبه 
صالات للقمار حيث تتم هناك القامرات الهائلة . وكان فورستر عضوا بهذا النادى 
الذى أصبح الآن قصرا للثقافة(؟) . 

وظل شارع النبی دانيال يحمل نفس الاسم . ويقع فيه مسجد النبى دانيال وهو 
بالقرب من الزاوية الجنوبية الشرقية لتقاطع الطرق, حيث كان جسد الإسكندر الأكير . 
ويخبرنا سيوتونيس بحكاية طريفة عن زيارة أوكتافيان (المسمى فيما بعد بأغسطس) . 
وذلك بعد ثلاثمائة عام من موت الإسكندر ‹ عندما تم إحضار التابوت الحجرى لجثمان 
الإسكندر من ضريحه » عندئذ حملق أغسطس فى جثته ثم وضع تاجا ذهبيا على 
التابوت ‹ ونثر بعض الزهور إعرابا عن التقدير لجثمان هذا الملك . وعندما سئل عما 
إذا كان يود أن يرى بطليموس أيضا أجاب : «لقد رغبت فى أن أرى ملكا ولم أرغب 
فى أن أرى جثة» ومن العتقد أن الامبراطور «كارا «У‏ (۱۸۸ - ۲۱۷ع) كان هو آخر 
الزوار الذين رأوا جسد الإسكندر » ومن الحتمل أن تدميره تم فى الاضطرابات 
التى وقعت فى نهاية القرن الثالث المبلادى . 


(+*) وهو قصر ثقافة الحرية - المترجم 
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ودون أن نبلبل القراء » فإن تقاطع فؤاد الأول (الذى كان فيما سبق يسمى شارع 
رشيد وحاليا يسمى شارع الحرية) والنبى دانيال يحددان الموقع المتخيل للسوما » 
وكان داريل يستمتع بنكتة خاصة ‹ حيث صار هنا فى نفس المكان «صالون فخم 
للحلاقة لصاحبه مانمجيان » وكان بقع عند تقاطع شارعى فاد والنبى دانيال » وهنا 
وفى كل صباح » كان بومبال ييدو مضطجعا على كرسيه إلى جوارى فى المرايا وكنا نصعد 
ونتأرجح فى نعومة ثم نهبط إلى الارض كمومياوات الفراعنة . وفى نفس اللحظة تبدو 
صورنا فى مرايا السقف وتتعدد وتنتشر» جستين ص Yo‏ ‹ وانظر أيضا بلتازار ص NVA‏ 

ولسوء الحظ فان القابر الخديوية لم تعد موجودة » وعبر هذا الشارع هناك أربعة 
أعمدة أثرية مستخدمة كأعمدة لبوابة » (ربما كانت جزءا من الموسيون) وهذه طريقة 
مثلى الاقاة الماضى إذا كان مقدرا لك أن تلتقى به بشكل ملموس فى الإسكندرية › 
فالقليل من البقايا أو الآثار المستخدم الآن فى البناء سبق استخدامه قبل ذلك مرات 
ومرات , وعلینا نحن أن نخمن الفرض الاصلی من صنع هذه الآثار » والأرجح أن الكثير 
من ماضى الإسكندرية لم يتم اكتشافه بعد » وذلك كما يرى المركز البولندی للاكتشافات 
الأثرية فى منطقة البحر المتوسط « والذی تأسس فى ۱۹۵۹ م فى كوم الدكة . 

لقد أزيلت فى البداية القلعة التى يذكرها فورستر , ثم بعد ذلك تم استكشاف «الكوم» 
[وهى كلمة مصرية تعنى الرابية الضخمة من البقايا التى تغطى الواقع الاثرية - المؤلف] 
حيث تم العثور على طبقات من مقاير المسلمين يرجع عهدها إلى الفترة - من القرن 
التاسع إلى القرن الحادى عشر - وأيضا تم اكتشاف مبان هائلة للحمامات الرومانية 
التی كانت موجودة فى القرن SIEM‏ الیلادی » وتم اكتشاف مسرح رومانى صغير فى 
۶ ء كان حافزا على الزید من الاکتشافات الاثرية الکثيرة الاخری ‹ وکان هذا 
السرح من السارح الغطاة التى تقدم العروض الوسيقية , وکان به эзе‏ من القاعد 
یتراوح مابین ۷۰۰ إلى ۸۰۰ مقعد » وتوحی بعض نقوشه أنه كان یستخدم آیضا فى 
مباریات الصارعة. وهو جمیل, والنطقة الحيطة به مزخرفة ومزدانة بالناظر الطبيعية ‹ 
وکلها فى حالة عالية من الجودة , ولکنها قد استنفدت کل ما لدیها من إثارة لزید من 
الکشوف الأثرية الحالية , تلك التی یمکن الوصول الیها من خلال الخندق العمیق 
العریض الذی مازال محفورا . إلى الشمال الشرقی من هذا السرح . والحواط التربة 
لهذا الخندق مغطاة برکام من الاجزاء الخزفية الرائعة , وإذ نمعن النظر أمتاراً عديدة 
آسفل سطح هذا الکوم یمکننا أن نری الحوائط الحجرية وبقایا النازل الشيدة من 
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اللبن » والأفضل من كل ذلك أن نهبط إلى أسفل » عندئذ سنسير عبر الشوار. 
البطلمية الفطاة بواجهات المحلات » فاذا كانت كليوياترا قد ذهبت للسوق يوما ما 
فانك هنا يمكنك أن تقول لنفسك إنك تسیر حيثما سارت كليوياترا » فالمشاعر التلقائي 
شئ نادر جدا فى الإسكندرية . 

ونعود مرة أخرى مع فورستر إلى شارع رشيد ‹ حيث يوجد بالقرب من کنیس 
ودير القديس سابا » ومقر البطريركية الأرثوذوكيسة اليونانية » شارع يسمى الآن 
شرم الشيخ . تخليدا للمدينة التى تقع عند مدخل خليج العقبة والتى استولت عليه 
إسرائيل فى حرب الستة أيام عام 2۱۹۱۷ , كان هذا الشارع معروفا - فى السايق 
بشارع لبسيوس © وفورستر كان يعرف هذا الشارع جيدا , فالتمجيد الأولى ith‏ 
الإسكندرية بدأ من هنا » فى الطابق الثانى من المبنى رقم gage ٠١‏ مايعرف اليو 
ببنسیون ај‏ ولكنه كان ذات يوم أكثر إثارة ‹ حيث عاش فيه كفافيس فى الربع قر 
الأخير من حياته (من ۱۹۰۷ حتى أوائل ۱۹۲۳م) وهی فترة نضجه الشعری » وتوج 
لوحة تذكارية موضوعة هنا منذ عام ۱۹۶۸ م (تم نقل محتويات شقة كفافيس لإقام 
متحف له فى الطابق الأعلى من القنصلية اليونانية الواقعة فى المبنى رقم ۱۳ م 
شارع الإسكندر الاكبر) . 

لقد قابل فورستر كفافيس لاول مرة فى عام ۱۹۱۷م وكتب «لم يخطر آبداعا 
ذهن كفافيس أن أعماله الأدبية يمكن أن تروق od‏ أو حتى أن يكون بإمكانى فهمها 
وإنى لأتذكر ما اعترانا من بهجة فى إحدى الأمسيات المعتمة فى شقته шде,‏ تبين 
أنى كنت أتابعه باهتمام , وعندما كان ينتابه السرور . كان يقفز ويوقد شمعة ٠,‏ 
شمعة أخرى . وكان يقطع السجائر إلى نصفين ويشعلها , ويقدم لى قطعا من «اللبار 
مع شرائح صغيرة من الخبز والجبن ‹ وكان كلامه يدور حول عالم البحر المتوسط 
وعن الكثير مما يتداخل معه من عوالم» . 

ومنذ ذلك الحین. بذل فورستر JS‏ ما استطا ع من جهد للتعريف بأعمال كفافيس 
وكانت قصيدة ЧУ!»‏ يتخلى عن أنطونيو» هى أول قصيدة لكفافيس تنشر بالإنجليز 
(والقصيدة منشورة فى هذا الكتاب) . 

وبعد ذلك بسنوات » علق فورستر قائلا «لقد فعلت القليل لكى ينال شهرته وک 
هذا تقريبا هو أفضل مافعلت» . 
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وفی الطابق الارضی للمبنی رقم ۱۰ فی شارع لبسيوس .. كان هناك ماخور . 
«یالهم من بؤساء» هذا ماقاله کفافیس لواحد من أصدقائه الذين رافقوه حتی باب 
منزله فى إحدى اللیالی » «يجب أن يرثى الرء لحالهم » فإنهم یستقبلون بعض 
الاشخاص الثیرین للاشمنزاز » وبعضا من الوحوش الادمية » ولکنهم - وعند ذلك 
اتخذ صوته نبرة حارة وعميقة - بستقبلون بعض الملائكة .. يعض الملائكة !» . 

وکان أصدقاژه الانجلیز یسمون هذا الشارع شارع کلابسوس بالرغم من أن 
الحی كله كان سيئ السمعة . 

GIS,‏ کفافیس يشبع شنوذه باصطیاد الغلمان من القاهی التجاورة على امتداد 
شار ع مسيلة . 

وکان مقهی قصر البلیاردو مأواه الفضل ؛ وهو مازال موجودا ویحمل تفس 
الاسم ولوجود الستشفی الیونانی آمامه . والكنيسة البطريركية على ناصية الشار ع . 
كان کفافیس مفرما بأن یقول : «أين یمکننی أن أعيش فى مکان أفضل من هذا ؟ 
فالاخور فى الطابق الاسفل یلبی ضروبا من التسلية الجسدية » والکنیسه الجاورة 
تقوم بغفران الخطایا » وهنا الستشفی أيضا حيث نموت» . 

sil,‏ مات فعلا فى تلك الستشفی . وأقيمت له الطقوس الجنائزية فى كنيسة 
القدیس Ышш‏ » ودفن جثمانه فى الجبانة اليونانية فى الشاطبی ۰« متشعبا مثل أذرع 
نجمة البحر متمحورا حول مقبرة المؤسس» (یقصد الاسکندر الاکبر - الترجم) МЕ‏ 
ص۷۰۰ . لقد كانت معظم شخصیات داریل تقطن شوار ع هذا الجزء من الدینه . فقد 
تقاسم داریلی وپومبال إحدى الشقق فى شارع النبی دانیال , وکانت شقة ЫК‏ تقع فى 
شارع فؤاد » وکانت تمتلك أيضا ستودیو فى نفس УШШ‏ بجوار كنيسة ودیر القدیس 
سابا » وأما جستین ونسیم LISS‏ یعیشان فى بيت بالمدينة يقع خلف شارع فواد , وکان 
بلتازار یسکن فى شارع لبسیوس «فی غرفة نخرة » بها کرسی من الخیزران یظل 
ал‏ طوال اللیل » ويها ألقى ذات يوم شاعرنا العجوز قصیدته» ЫК‏ صب۲ ۷۰ . 

وغیر بعید عن البطريركية اليونانية بيت السرقونی » حیث قام ناروز بغرز مسمار 
فى جمجمة «توتو دی برونیل» معتقدا أنه یقوم بقتل جستین فى إحدى حفلات الکرنفال ‹ 
وکل من كوهين ومیلیسا مات فى الستشفی الیونانی . ومازال بالامکان أن تزور 
باسترودس فى شارع الحرية . قبل تقاطعه مع شارع النبی دانیال فى الجهة الشرقية . 
لقد كان هذا الکان |حدی صالات الشای اليونانية القديمة » حيث كان دارلی ونسیم 
وبلتازار یجتمعون آحیانا لتناول العرقی . 
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«الإسكندرية هی الأميرة والبغى » وهی المدينة الملكية » والمؤخرة اللواطية ! 
إنها لن تتغير أبدا طالما استمرت الأجناس المختلفة تضطرم داخلها مثل عصير العنب 
الذى يتخمر فى الراقود » وطالما ظلت فيها الشوارع والميادين ‹ تتدفق وتنيجس . 
وتتخمر فيها هذه الأهواء المختلفة والضغائن المتباينة » والتى سرعان ما تهدأ فجأة , 
إنها الصحراء الخصيبة لعلاقات الحب البشرى . تلك الصحراء المغطاة بيقايا عظام 
أولئك المنفيين فيها» كليا ص ٠٠١‏ 

واليوم فإن «Уул‏ المنفيين من اليونانيين والأوروييين الآخرين ‹ قد رحلوا ولم 
يتركوا عظامهم فى المدينة » ذهب أغلبهم إلى أوطانهم » وعلی أى حال فإن «ماريانا» 
اليونانية صاحبة بنسيون ميرامار تتكلم بلسان هؤلاء الذين ظلوا فى المدينة : 

«آه یا مسیو عامر تقول إن الإسكندرية ليس كمظها شىء . 

كلا لم تعد كما كانت على أيامنا . الزبالة ترى الآن فى طرقاتها 

قلت باشفاق : 

عزیزتی .. كان لابد أن تعود إلى آهلها . 

сый‏ بحدة : ولکننا نحن الذين خلقناها(*). 

© ص۳١٠٠‏ والیوم تساعدنا کثیرا رحلة فورستر السياحية , داخل التحف 
الیونانی الرومانی » بالرغم من إعادة ترتیب بعض معروضاته . وإضافة القلیل أيضا 
من العروضات الجديدة التی لم يتم ترقیمها كلها بعد » وبالرغم من ذلك » فإن 
المعروضات الأكثر أهمية » ماتزال كما وصفها فورستر » وکتیبات الدليل التى يعرضها 
التحف للبيع ليس لها أية قيمة , وإذا كان أحد العروضات ليس فى مكانه الذى أشار 
إليه فورستر » فعادة مايكون بالقرب من هذا المكان ‹ والتغيير الوحيد والحقيقى الذی 
حدث فى مخطط فورستر للمتحف . هو إضافة الحجرتين رقم VV)‏ - 1۱۸۰۴ - ؟) 
فى مواجهة الحجرتين У\)‏ ۱۸۰) وتماثيل النساء المصنوعة من التراكوتا .. ( يقصد 
العرائس المصنوعة من الفخار - المترجم) والتى أغضبت فورستر للغاية ‹ تم نقلها من 
الحجرة (VA)‏ إلى الحجرة Gly ({— VA)‏ لمن المفيد حقا قضاء بعض الوقت قيها » فمن 
الممكن أن تستشف داخلها مدى شاعرية الماضى . 
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بعد إصدار Gly,‏ نهاية هوارد "Howards End”‏ فى ١٠15م‏ دخل فورستر 
مرحلة من العقم الإبداعى والإحباط » وكتب روايته موريس 2418305106" وهی رواية عن 
الشذوذ الجنسی, وبالرغم من معرفة البعض بها » إلا أنه لم يكن بالامکان نشرها . 
«حتى مونی أو موت إنجلترا» لقد اتخذ من اندلاع الحرب رمزا على وجوب فقدان أى 
أمل فى الإبداع ‹ وحصل على Linky‏ مفهرس , وأحيانا مراقب ليلى للحرائق فى 
الصاله الأهلية للمعروضات الفنية ۰ حيث كانت أقيم العروضات الفنية موضوعة فى 
المخزن ‹ وكان يقول لأصدقائه Gf‏ إذا قتل من جراء الضرب فان موته سيكون متلائما 
مع القطع الفنية التى تنتمى إلى الدرجة الثانية . وفی خطاب مؤرخ سنة ۱۹۲۰ م كتب 
د. ه. لورنس "О.Н. Lawrrence”‏ عن الإسكندرية : «ولكن كم هو مض حك ذلك 
الوضع الذى وضعت نفسك فيه ‹ بالرغم من أننى أتذكر دائما ذلك الشغف الذى كنت 
تجده فى فهرس الصالة الأهلية للمعروضات الفنية» ۲ 


© صه۱۷ كان الامتداد الداخلى للميناء الشرقى فى أيام فورستر , لايزيد عن 
كونه مساحة من الأرض ٠‏ ولهذا فإن الترام - كما يقول فورستر قى أول الصفحة = 
كان يجرى على مرأى من أرصفة الميناء الجديدة . 

وفى بداية الثلاثينيات ‹ تم بناء هذه المساحة من الارض الواقعة مابين خط الترام 
والميناء , ولذا فإننا نجد الترام يجرى الآن بطول ما أصبح يسمى شارع التتويج ‹ وهو 
مواز لشارع فرنسا القديم ويقع بينه وبين الكورنيش » - شارع التتويج : كثيرا مايذكر 
داريل هذا الشارع الذى يقع خلفه الحى الشعبى ( قاع المدينة ) وهو مدخل للعالم 
البدائی « لقد انثنينا راجعين ووصلنا إلى الأحياء الفقيرة المزدحمة ‏ التی تقع خلف 
شارع التتويج » وهنا تكشف Ш‏ مصابيح السيارة » تلك القاهی التى تشغى بالبشر 
كتلال من نحل » وعلى ضونها غير المعتاد تبدى الميادين مزدحمة بالناس . وعلى امتداد 
الافق كانت هناك ظلال المنازل المتهالكة وغير اللائقة للسكنى » ومن مكان ماخلفها تعلو 
الصرخات الحادة والعويل المصاحب للجنازات » ويين مواخيرها كانت جستين تبحث 
عن ابنتها المختطفة » (جستين ص ٤١‏ ومايليها) «وذات مرة فرط مونتليف فى الشراب 
وتغلغل فى هذا الحى سكران هاريا من «الاعتدال» أو التعرض للفضيحة « باحثاعن 
الإلهام أو البوح» وكانت الومسات صغيرات السن المشتعلات اهتياجا يعاملنه بخشونة» 
(مونتليف ص WY‏ ومايليها) . 
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المشهد الأول لديميتر )+( "Demeter”‏ وهى تبحث عن بیر سيفو А Регѕерһопе(**)‏ 
ولكنها فشلت فى أن تجدها والمشهد الثانى لديونيسوس (***) “Dionysus”‏ 
حيث أبعدته المينادات(****) "Maenads”‏ 

ولكنهن فشلن СА‏ فى glad]‏ دورهن الیتولوجی «لم يكن کل ذلك كابوسا + لقد 
كان عالا مفعما باللواط وتداعی الخواطر الهزلنة » اتخذه سكويى ملاذا له » هذا 
البحار السابق الذی بلغ السبعين من عمره » وكان يعمل شرطيا لبعض الوقت ‹ وصار 
الآن أحيانا يرتاد شوارع المدينة مخنثا » مرتديا زى النسوة فى جو متميز من الإباحية 
والانفعال » كان من المکن أن يغرق جيرانه فى بحار من الويسكى ٠‏ ويعد موته تم الاحتفاء 
به كولى من أولياء alll‏ الصالحين» (بلتازار ص ۲۲6 ومايليها) (وكليا ص ۷۱۶ ومايليها) 
إن السیر فى شارع فرنسا LB‏ کما یصفه فورستر مشیرا لبهجة التجوال فى 
«قاع الدینة» مساء ويلا هدف , وطريقة داریل فى توزیع الضوء والظل فى الصورة 
تغالی فى الطلمة بغرض التأثیر ۰ كما ینبغی أن يفعل زاثر متخلص تماما من الجین › 
فأينما ذهب عقل أو قلب أو ذکریات الاسکندرية » فان هذه الصورة ستبقی دانما روح 
هذه الدينة . 

8 ص۱۸ فى الساعة السادسة من مساء السادس والعشرین من پولية ۰۱۹۵۲ 
وفی قسر رس التين تنازل الملك فاروق عن العرش зл)‏ آخر السلالة التی أسسها 
محمد على - الولف) ورحل مبحرا إلى ایطالیا , وکان يخته الخاص محملا بمائتی 
صندوق GLA‏ » امتلاأت على Joc‏ بالاغراض الشخصية » وکانت GLAS‏ الأخيرة للواء 
محمد نجیب «ستکون مهمتکم صعبة , إنه ليس من السهل - كما تعلمون - 
أن تحکموا مصر» . 

© ص۱۸۱ میناء ماقبل التاريخ : تم بناء قواعد عسكرية حديثة مکانه » وذلك بعد 


أن قدم فورستر وصفا له مصحويا بخريطة . 


SNR ашы (д)‏ رهام дай‏ تا ترچ 

. بیرسیفون ابنة زیوس ودیمیتر . آخذها هادیس (بلوتو) لیتزوجها فى العالم السفلی‎ (жж) 
. وهی تعرف باسم الإلهة بروسرمینا , عند الرومان - الترجم‎ 

(»**) ديونيسوس إله الخمر عند الاغریق - الترجم . 

(жеж)‏ المينادا إمرأة تشارك فى مهرجات دیونیسوس (باخوس) أو امراة شدیده الاهتیاح أو مختلة 
العقل - الترجم . 
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© ص ۱۰۱ تم إعادة بناء القلعة . 

© ص ۱٩۱‏ «البقايا القديمة» التى رآها فورستر ملقاة على الشاطئ وبالرغم 
من وجود بعض هذه «البقايا» واضحة فى الحائط , فإنه من الصعب جدا أن تمعن 
النظر عن قرب فى بعض الأجزاء من المبنى » (وذاك مثل أساسات القلعة التى بطول 
pall‏ إلى جهة اليمين ) وحيث إن القلعة فى مواجهة تيار الهواء » فإن أماكن وضع 
المدافع والثکنات وأماكن الجنود المسلحين سوف لاتستحوذ على كثير من اهتماماتنا 
الأثرية . 

© ص ١١”‏ هذا المنظر الآن صار أقل دلالة عما كان ؛ فقلعة كوم الدكة تم 
إزالتها بسبب الكشوف الأثرية للمسرح اليونانى ... إلخ .. والمبانى بطول الكورنيش 
حجبت الكثير من المعالم القديمة فى أفق الإسكندرية . 

© 2 ۱۹1 كان هناك منزل ذو طراز شرقى قديم فى شارع العطارين » وقد 
مضى زمن طويل على هدمه ‹ حيث كان البواب يجمع الصبايا والصبية لممارسة البفاء 
وكان كفافيس حجرة هنا فى أواخر القرن الاضی , وكان أحيانا ينام مع غلمان 
يونائيين . 

«كانت الحجرة رخيصة وقذرة 
تتخفى فى أعالى الحانات المشبوهة . 
وهناك على ذلك السرير العادى 
امتلكت نكهة العشق» 
«من قصيدة : ذات ليلة» 

وقد كتب أحد أصدقاء كفافيس ويدعى «تيمون مالاتوس» عن الشعر وعن المدينة 
يقول ۰« فى أى وقت يمكن للمرء أن يعيش فى أحد الأحياء المنعزلة والمتعارف عليها 
فى الإسكندرية - ذلك دون أن يكون له مكان خاص فى المدينة с‏ ويمكننا القول بأن هذا 
الحى يكون جيدا بمقدار ما يجعلنا غير قادرين على معرفة أى شىء عن سلوك المرء 
وأساليب le‏ والسبب فى ذلك أن تلك الأحياء كانت تمتد Yin‏ مناطق dd‏ وغامضة › 
وهذه الناطق منذ أن امتلات بالمنازل أعطت المدينة انسجاماً كانت تفتقده فى السابق 
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ولهذا كان كفافيس يقضى لياليه فى واحد من هذه الأحياء » عبدا لأهوائه . 
ومع ذلك كان فى الصباح , عندما يكتشف إلى أى حد سقط فى الحضيض فى اللیل » 
كان يندم » ويكتب بحروف كبيرة على قطعة من الورق : «أقسم ألا أفعلها مرة ثانية» 
ولكن .. بعد ذلك .. عندما كان الليل ياتى مرة أخرى .. كان يعود إلى بهجته القاتلة مرة ثانية 
غير واضم لقسمه أى اعتبار» مقطع من «ليدل كفافيس ص “Liddell’s Cavaty” «1۷V‏ 

ولد كفافيس فى شارع شريف С‏ ويعد ذلك عاش فى شارع توفيق باشا ثم 
فى شارع رشيد > وانتقل بعد ذلك إلى شارع لبسيوس فى حى المسيلة » وهو حى غير 
مشهور » ولم يعد بعد ذلك مضطرا للانتقال بعيدا عن هنا .. وقد أصبح غير مهتم 
باخفاء شذوده . 

ويدأ فى كتابة قصائده الشهوانية الشاذة فى ۱۹۰۳م ويدأ أيضا فى نشرها 
(بمعنى توزيعها على أصدقائه - المؤلف) بدءا من عام ۹۱۲٠م‏ . 

والملاحظة عن ص ١١١‏ تبين أن بلتازار (رباعية الإسكندرية) كان يعيش فى شقة 
فى شارع لبسيوس . وهی نفس الشقة التى كان يسكنها كفافيس ذات يوم . ويدرجة 
ما كانت الشخصية التی ابتدعها داريل مستمدة من کفافیس ‏ فهناك نفس المحاورات 
الواسعة النطاق التى يصفها فورستر فى لقائه المبكر مع الشاعر « تكلم بلتازار وهو 
شبه نائم عن کرم آمون وعن ملوك الحربون!*) ومعاركهم .. أو عن النبيذ المريوطى الذى 
إليه - وليس للتاريخ - عزا هوراس الثرثار اضطراب عقل كليوياترا ЫЕ)‏ ص (AEN‏ 
والعلاقات الجنسية الشاذة عند كليهما سافلة ومنحطة . «أن تشبه الإله ۰ وأن يكون لك 
سحر مثل وابل من السهام الفضية » وأن تكون وضيع النفس وقذرا » ومشترى JUL‏ 
قصيدة .. لقد لعنت نفسی فى !51 > ولكن لم يكن لدى أى 552 لسلوك مغاير Wee‏ 
СК)‏ ص ۷۰۶) والقصيدة التى يتكلم عنها هی «واحد من آلهتهم» . 


. الحربون ۰ رمح لصيد الحيتان - المترجم‎ (ж) 


312 


ولكن بلتازار كان عضوا فى جمعية سرية , وهناك مصدر آخر لهذا «لقد اكتشفت 
بعض الحقائق عن جماعة سرية » وهم من النسل الباشر «لاثرفیوسیون(*) الذين 
كانوا على امتداد التاريخ الأورويى فى عمل دائب » وكانوا يمثلون تشكلا لتجربة 
فيثاغورسية خالصة » وهناك حوالى ست أوسبع جمعيات فى منطقة البحر المتوسط ‚ 
إنهم لایلقنون شيئًا لأحد » ولايدافعون عن شى , وإنهم حتى لایتماتلون » وهم خبراء 
ماقبل المسيحية » وفى يوم من هذه الأيام سأذهب لرؤية السيد بلتازيان لاکتشف كل 
مايتعلق بالدائرة والمربع ٠‏ إنه يعمل صرافا صغيرا هنا .. » من خطاب للورنس داريل 
إلى هنرى Ша‏ فى ربيع 1556م . 

ДӘ!‏ اة عن تار 

© ص۲۰۸ حدقت السيدة ستتش من الشرفة فى الحدائق وقالت : إن فورستر 
يقول : يجب التعرف على هذه الحدائق جيدا » ولكن هذا سيكون فى يوم آخر . 

ومتوجهة بحديثها إلى رجل بجوارها : هل عندك دليل فورستر ؟ 

- كم رغبت فى امتلاك نسخة منه ‹ ولكن الحصول عليه صعب للغاية . 

- لقد صدرت منه طبعة جديدة منذ وقت قريب .. خذ نسختی » فأنا يمكننى دائما 
الحصول على نسخة آخری ‹ وأخرجت من سلتها نسخة من كتاب الإسكندرية 

- لم أكن أعرف هذا ‹ ومادام الأمركذلك ‹ فيمكننى أن أحصل على نسخة منه » 
شكرا جزيلا على Gi‏ حال . 

- خذها ياأحمق . 

- حسنا شكرا جزيلا على هذا الكتاب .. إنى أعرف بالطبع كتابه «فاروس 
وفاريلون» . 

- ولكن هذا الدليل يفوقه بکثیر . 

من (ضباط ونبلاء .. لإفيلين واف ص ۱۲۰ - ۱۲۷) . 


“Evelyn waugh’s Officers and Gentlemen” Р. 126 - 127 


(ж)‏ الأرفيوسى : هو من له علاقة بأرهيوس » وهو فى الأسطورة الإغريقية موسيقى تبع زوجته يوريدس 
إلى مثوی الاموات . فسمح له هاديس (بلوتو) بعد أن سحره بألحانه » أن يخرجها من ذلك المشوى , شرط 
ألا ينظر إلى الوراء .. ولكنه نظر إلى الوراء فى اللحظة الآخيرة ففقدها ... - المترجم . 
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Аа‏ انعا لان Жы ыа‏ يساس a0 Sil‏ محمد ال ن 
حدائق النزهة (انظر الملاحظة عن ص۲۱۳) واشتری له فورستر هدية من الكحك 
اللزج (لقمة القاضی) «إننى لا أهتم بالكحك .. كم دفعت ثمنا له » ومنذ کم قرن 
اشتريته ؟» (وفيما بعد أخبر فورستر أن هذا الكعك ربما تكون به مواد مخدرة) . 
ثم ركبنا القطار سويا إلى منزل محمد العدل , وتسلى محمد العدل بتوزيع الكعك على 
الركاب الجالسين حوله . 


© ص۲۱۱ توجد فى شارع ديبان مكتبة جراماتا » وهی الملتقى المفضل لأدباء 
الإسكندرية وصاحبها ستيفن برجاس (إلياس نيكوس زليتاس) كان يصدر «تاجرماتا» 
وهی نشرة أدبية » قدمت العديد من قصائد كفافيس لأول مرة » وقد ياتى كفافيس 
إلى هنا فى وقت متأخر من الليل ومعه قصيدة انتهى من كتابتها فورا قائلا ' 
«لقد أحضرتها لك يانيكى ۰ حتی أستطيع أن abl‏ فى سلام » وفى مرة أخرى يقول : 
«خذها یانیکو .. إنها تحرق أصابعى» . 

© ص۲۱۲ تقع نهاية خط الترام فى میدان اارمل .. وکان کفافیس يعمل فى 
مکاتب الدائرة التالثة للری فى الدور العلوی من البنی الذی يقع فى الجزء الشمالی من 
الميدان » والیوم » فان حلوانی «جراند تریانون» وملهی أثينايوس „ЫЙ‏ یحتلان الدور 
السفلی فيه » وفى هذه النطقة یمکن للمرء أن يقابل قسطنطین کفافیس , كما یصفه 
فورستر فی کتابه «فاروس وفاریلون » ص۱٩‏ . «انهم ینعطفون فیرون رجلا یونانیا 
مهذبا ‹ برتدی قبعة من القش , ویقف دون حراك فى زاوية مهملة من الکون .. نعم إنه 
السید کفافیس » وهو متجه اما من شقته إلى الکتب أو من مکتبه إلى الشقة » فاذا 
كانت هی الحالة الاولی فهو یختفی عند رؤيته » تعلوه لحة خفيفة من القنوط Laie‏ إن 
كانت الحالة الثانية » فهو قد یکون قد اقتنع تماما بان يبدأ جملة .. جملة Ula‏ ومعقدة 
ولکنها حسنة التکوین » مليئة بالکلمات الاعتراضية التی لاتختلط آبدا « وبالنوایا 
الضمرة التی تخفی فى الحقيقة شینا ما ‹ إنها جملة تتحرك بالنطق نحو النهاية 
المتوقعة » ولکنها نهاية تکون دائما أكثر حيوية وإثارة مما یتوقع الرء .. إنها جملة 
شاعر» . 

© ص ۲۱۲ هذا الوقم الهادی هو الآن میدان سعد زغلول » وهو يعد بالاضافه 
إلى میدان الرمل الجاور له وسط المدينة . وهما فى هذا یمائلان میدان محمد على 
القدیم GY!)‏ میدان التحریر) إن لم یفوقاه . 
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ويقع فندق سيسل الذى بنى فى أوائل الثلاثينيات على الجانب الغربى من ميدان 
سعد زغلول ‹ وهو يطل على الميناء , وكما يقول داريل فى مقدمته «إنه قد أقام هنا فى 
بداية زيارته الأولى للإسكندرية » وفى زيارته الأخيرة عاد إلى هذا الفندق مرة أخرى 
«خارج الصفوف الطويلة لعربات النقل التى تقف أمام فندق سيسل تتزاحم عريات 
التاكسى ... وأمام القنصلية جلس رجل بدين جدا مثل «قريدس ملكى» (أى جمبرياية 
ضخمة - المترجم) على مكتبه ووجه إلى الحديث دون تكلف قائلا : قد تبدو مهمتى 
مثيرة للاستياء ولكنها ضرورية « فنحن نحاول جذب أى شخص لديه استعداد خاص 
قبل أن يحصل عليه الجيش » وقد وصلنى اسمك من قبل السفير الذى عينك فى قطاع 
الرقابة الذى افتتحناه قريبا , ولذا فهو أحوج مايكون إلى العمالة ... أعتقد أنك 
ستحتاج إلى أسبوع حتى تجد لنفسك مسكنا قبل أن تستقر هنا .. سرت ببطء على 
الكورنيش فى اتجاه سيسل حيث عقدت عزمى على أن أستأجر غرفة وآخذ حماما 
وأحلق ذقنى » СК)‏ ص ۱۷۱ ۰ 1۷۷) وهكذا كانت عودة دارلى من إحدى جزر بحر 
إيجة إلى الاسكندرية, وهذه الفترة تتوافق مع وصول داريل لأول مرة إلى الإسكندرية , 
حيث كان يقوم بتدريس اللغة الإنجليزية فى كلاماتا وأثينا فى بداية الحرب » ولكنه 
فر إلى مصر فى إبريل ۱۹۶۱ م عن طريق جزيرة كريت عندما غزا الألمان أراضى 
اليونان . 

«لم تكن الإسكندرية التى رأيتها لأول مرة وأنا بالبحر ‏ هی ما تخيلته عنها من 
قبل ... أنين ضعيف ورهيب وصلنا شاقا طريقه فى الماء يخفق خفقان أجنحة 
السيرانات!*) المرعبة التى كانت تصرخ مثلما يصرخ الملعونون فى اليمبوس(**) ... 
وفجأة تحددت ملامح الميناء بوضوح شديد على لوحة السماء الداكنة » حينما شرعت 
أصابع من الضياء ‹ طويلة وييضاء فى التجول فى السماء بطريقة هوجاء .. وأخيرا 
رأينا ماكانت تبحث عنه هذه الأصابع , لقد كانت ست طائرات فضية بالفة الصفر ‹ 
تتحرك إلى أسفل فى أجواء السماء «ы‏ بدا لنا أنه بطء غير محتمل.. وهاجت السماء 
حولها .. ولكنها ظلت تتحرك بنفس التراخى المل ؛ وببطء أيضا تقدمت بشكل لولبى 


‚б السيرانات هی مجموعة من الكائنات الأسطورية عند الإغريق ‹ لها رء وس سسوة وأجساد طيور‎ (ж) 
١ . كانت تسحر الملاحين دعنائها » فتوردهم موارد الهلاك . - المترجم‎ 

. موطن الأرواح المحرومة من دخول الجنات ‹ دونما اقتراف أى ذنب‎ ٠: اليمبوس . هو الاعراف‎ (жж) 
ذلك مثل أرواح الأطفال غير المعمدين .. الخ . - الترجم‎ 
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متتبعة خيوط القذائف ذات البريق الحاد التى انطلقت من السفن ٠‏ أو النفثات الباهتة 
للشظايا المصحوية بسحابات تحدد مسارها» ЫЕ)‏ ص JCA OW‏ 

فى نهاية ١٤۹٠م‏ طرد ويفل (الإنجليزى - الترجم) جراتسیانی (الإيطالى - 
المترجم) من مصر . ولكن الالان عززوا الإيطاليين ‹ ودخلت قوات المحور مصر مرة 
أخرى فى إبريل ۱۹۶۱ ٠‏ وعلى الرغم من أن القاهرة لم تعان من الهجمات الجوية . 
وذاك بالتاکید راجع إلى تهديد تشرشل Gb‏ بريطانيا ستبدأ قذفها النظم لروما إذا 
ماتم ضرب أى من القاهرة أو أثينا УГ.‏ أن ضربات العدو للإسكندرية قد ازدادت وقتل 
حوالى ٠٠١‏ مدنياً أثناء الصيف . انظر الملاحظة عن ص۱۶۱ . 


ЫК «‏ يجب أن تختبنی Ө‏ 

هززتها بلطف » فهمست « إنى أأنف أن أموت مع الكثير من الناس وكأننا فى 
جحر لفئران هرمة .. 

دعنا نذهب للفراش معا ونتجاهل الحقيقة الخشنة لهذا العالم . 

وهكذا أصبحت ممارسة الحب فى ذاتها نوعا من التحدى للزويعة التى ترعد فى 
الخارج والتى كانت تدوى وتقرعق كعاصفة رعدية , لكنها من صفارات الإنذار ومن 
أصوات المدافع التى تلهب السماوات الباهتة للمدينة بوميض برقها المهيب » وصارت 
القبلات ذاتها مشحونة بذلك اليقين الثابت الذى لا يتأتى إلا من خلال التوقع المسبق 
بالوت ويحضوره » وربما كان من الخير لنا أن نموت فى أية لحظة , ОУ‏ الحب والموت 
قد تشابكت أيديهما فى مكان ما , لقد كان تعبيرا عن كبريائها أيضا أن تنام على 
ذراعى كطائر بری ۰ أرهقه الصراع مع غصن شجرة مغطى بمادة لاصقة لاصطياد 
الطيور .. لقد بدت الدنيا وكأنها АЫ‏ صيف عادية يسودها الوئام ..« МК)‏ ص (VYV‏ . 

كان هذا فى شقة LIS‏ فى شارع رشيد القريب , آما سيسل المقترن بجستين 
«أراها جالسة وحيدة على شاطئ البحر » تقرأ جريدة وتقضم تفاحة »أو فى ردهة فندق 
سيسل بين أشجار النخيل التى يعلوها التراب . » (جستين ص (ҮҮ‏ «لقد تقابلا فى 
نفس المكان الذى رأبتها فيه لأول مرة » فى مرآة ردهة فندق سيسل الكالحة» 
(جستين ص 08) . 

«قد تكون منتظرة فى استراحة فندق سيسل الكئيبة » ويداها المكسوتان بقفازين 
تطوقان حقيبة يدها . وهی تحدق من خلال النوافذ فى البحر الذى يمتد ويترامى » 
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ویعلو وينخفض من وراء ستارة النخيل التى ترفرف وتصر صرير الأشرعة المفكوكة 
فى ميدان البلدية الصغير » (مونتليف ص (оо.‏ 

› الفندق باق كما هو , نفس الردهة الكالحة » والنخيل المغطى بالتراب‎ ling 
. والمرايا والرياح والبحر‎ 

« ولكنك فى سيسل تنتظر جسستين بلاجدوی , لقد كانت يوما ما هنا فى 
الإسكندرية ... لقد وجدت هنا فى العام الماضى إمرأة غريبة ورائعة » لها عينان 
سوداوان وكل ردود أقعالها كانت مناسبة ‹ وكل إيماءاتها ملائمة ... كان فى داخلها 
إنسان حقيقى وفى هذا المستنقع من الفساد والمال » كانت هی دائما عند البحر ‏ إنها 
الشخص الوحيد الذى استطعت أن أتحدث معه حقا .. إننا نتشارك فى نوع ما من 
حياة اللاجئين ‹ انها تجلس على الفراش لساعات وتحدتنی عن كل شى ؛ عن الحياة 
الجنسية عند العرب والشذوذ الجنسى » وختان الذكور . والحشيش و« الحلاوة » وختان 
النساء والقسوة والقتل . وكطفلة حافية القدمين لأبوين يهوديين تونسيين [ كانت أمها 
يونانية من «سمرتا » والأب يهودى من « قرطاج » ] وقد رأت كل ما هو داخل مصر , 
ды‏ الأماكن القذرة Gull‏ بالفحش والحقارة « إنها إنسانة من برج الجدى ؛ مثلها مثل 
كل الاشخاص ذوى الحساسية التبتية (نسبة إلى بلاد التبت - المترجم) إننى أحيانا 
أحس آنها قريبة من الجنون لأن أحداما لايمكن أن يعرف ما كانت تتحدث عنه » وكان 
ممتعا لى أن أعيد لها ترابط خبراتها » وأن أعالج رعبها » ون أحدد لها كتبا ‹ لأظهر 
لها أن جزءا عظيما من alle‏ الحس والإبدا ع لايساوى быз‏ بالنسبة للإسكندرية . 

أظن أننى لوا ستطعت أن أذهب إلى جزيرة يونانية » وأن أعيش فى فقر مدقع 
مع إنسانة مثلها » فإننى سأعمل ببراعة sil‏ نضجت بالفعل » وعندی الكثير لأقوله . 
ولکنی أتساعل : متی سأتحرر من عالم آشباه الرجال هذا وأكتب dic‏ <« خطاب من 
لورنس داریل لهنری میلر فى ربیع ٤٤۱۹م‏ . 

لقد استلهم داریل شخصية جستین من إيف کوهین التى صارت فيما بعد زوجته 
التانية وأهدى ЦЫ‏ رواية جستين . «إلى إيف .. تلك الذکریات عن مدینتها الأصلية» . 
انظر الملاحظة «الأولى» عن ص٤٠٠‏ . 

إن البحر والنسيم الشمالى السائد الذى يدفع الموج تجاه الصخور على امتداد 
الكورنيش , هما اللذان يذكرانك بماضى الإسكندرية ويإمكانياتها » وفى أسوأ الأحوال 
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فان البحر فى نظر الأوروبيين وسيلة للهرب » ولکنه لدى المصريين يبدو وكأنه يفضى 
إلى العدم . 

«الكورنيش لايمكن أن يرى من شرفة سيسل .. إن لم أنحن فوق السور فلاسبيل 
لرژیته — البحر يمتد تحتی مباشرة › كأنما أراه من سفينة » وهو يترامى حتى قلعة 
قايتاباى محفورا بين سياج الكورنيش ‹ وذراع حجرى يضرب فى الماء كالغول بينما 
يختنق البحر » يتلاطم موجه فى تثاقل gag‏ كظيم , وبوجه أسود ‹ ضارب للزرقة . 
منذر بالغضب يضطرم بباطن محشى بأسرار الموت ونفاياته «ميرامار» من المفيد أن 
تقارن كلمات نجیب محفوظ بأفكار عمرو بن العاص عن ركوب البحر ص۱۰۰ ۰ ۱۰۱ 
من هذا الکتاب . 

© ص ۲۱۳ على الرغم من أن فورستر كان فى منتصف الثلائینات » عندما 
وصل إلى الاسکندرية ۰ إلا أنه لایوجد دلیل على أنه استمتم باکثر من حبه لرجل آخر 
وکان حبا من طرف واحد » ففی شتاء ۱۹۱5 - ۱۹۱۷م وأثناء ركويه الترام من والی 
محل اقامته بالرمل ‹ انجذب فورستر إلى کمساری مصری شاب یدعی «محمد العدل» 
وتطورت العلاقة بینهما » وتجاوزت حدود الجاملات التبادلة , ومالبت محمد أن رفض 
قبول أجرة الرکوب من فورستر قائلا , إنه لم يكن یتوقع مطلقا کل هذا اللطف من رجل 
انجلیزی » ويعد فترة وجيزة » كان فورستر یقضی لیالیه واحدة تلو الأخرى فى موقف 
الترام ‹ منتظر ذلك الترام الرغوب والکسماری الرغوب » وقد وفر عليه محمد بعض 
التسکم حين أخبره بمواعیده ‹ فأصبحا بلتقیان كثيرا ویتحدثان » وکان موعدهما الأول 
فى حدائق النزهة (انظر اللاحظة عن ص١١؟)‏ لقد كان هذا هو بداية الحب العمیق . 
واول Аза‏ ا تدر كحك EAI pala pte Weal‏ الذى Е‏ ازل 
فى JS‏ سطر رقيق من سطور هذا الكتاب ويشير إليه فى مقدمته . 

«كانت الصعویات العملية شديدة ‏ فالفوارق العرقية والاجتماعية واسعة ‹ ولكن 
عندما يعرض Gall elle‏ والصدق والذكاء . فضلا عن كل ما يمكنك أن ترغب فيه من 
السمات الظاهرة مثل روح الدعابة والمرح » فبالطبع عليك أن تقبل والا فستموت روحيا » 
من خطاب لفورستر إلى فلوينس بارجر فى ١‏ يونية ۱۹۱۷ م . ومما هو جدير بالذکر ‏ 
أن فورستر وحده من بين مشاهير الأدب العظام بالإسكندرية هو الذى أقام علاقة 
خاصة مع مصرى من نقس الجنس » وعلى الرغم من أن ارتباط الإسكندرية بعالم 
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البحر التوسط هو الموضوع الذى كتب бе‏ فورستر فى «التاريخ» إلا أنه يشير إلى 
الإسكندرية كبوابة بحرية للهند والشرق الأقصى .. انظر ص۳ه . 

«ربما يكون أفلوطين قد تحدث مع تجار هنود على أرصفة ميناء الإسكندرية » 
وعلى كل « فان نظام أفلوطين يمكن أن يتوازى مع الكتابات الدينية الهندية , لقد أصبح 
أقرب من أى فيلسوف إغريقى آخر لقکر الشرق «ص١١١»‏ لقد كانت الإسكندرية جسر 
فورستر إلى الهند الحبيبة : ليس فقط جغرافيا أو ثقافيا أو روحيا .. بل وشخصیا 
أيضار. ومحطمة JS‏ حواجز الطبقات والأعراق والاجناس » لتكتسب هذه الألفة مع 
نفسية وطموح أحد الرعايا الإمبراطوريين لبريطانيا , وهذا ما أتاح له فرصة كتابة : 
ула»‏ إلى الهند» "A Passage to India”‏ بعد الحرب . 

وفى مایو سله ۱۹۲۲م توفى محمد العدل » وكان فورستر يتقدم بصعوبة فى كتابة 
روايته ممر إلى الهند «لقد لقيت صعوية كبيرة فى كتابة هذه الرواية حتى إننى اعتقدت 
أنى لن أكملها أبدا» وأثناء ذلك صحح بروفات كتاب الإسكندرية الذى كان من المفترض 
أن يتم نشره فى شهر دیسمبر ۱۹۲۲م » ولكن الخطاب الذى أرسله إلى محمد فى 
نوفمبر من نفس العام والذى بدا غريبا وكأنه النظير السرى لاعادة صياغة «مدينة 
الاشباح الهائلة» "ап immense ghost city”‏ الذى كتب لها إهداء غامضا , وكان قد 
شرع فى تالیفها فى الوقت الذى بدأت فيه أولى اللقاءات فى ترام الرمل . 

«محمد .. إنى احاول أن أجعل هذا حقيقيا .. لكن الکلمات تقف فى طريقى . 
وأنت الآن قد сыйа‏ » وانتهيت إلى أشياء رهيبة » لقد مت منذ ستة أشهر СЇ,‏ لا أبالى 
بذلك , ولکنی أخشى أنك أصبحت غير حقيقى › وبذا تبدو كل أحاديثنا معا » بل كل 
الليالى التى قضيناها نائمين فى فراش واحد › وكأنها تخص أناسا آخرین » ياعزيزى 
كم أود أن تكون هذه الذكريات هی ذكرياتى عنك التى لا أبغى تلويثها дй,‏ لا أريد 
أن أثرثر عن الحب المثالى » ولكننى أرغب فقط فى أن أكتب لك وكأنك حقيقى . ولذا 
فإنى أحيانا أحاول التفكير فى تعفنك وأنت فى قبرك .. إنها حقيقة ملموسة بالنسبة لى 
تعيدنى إلى حقيقتك أنت» . 

فى جستين ص ٥۷‏ «شارع باب المندب » شارع آبو الدردار » شارع مينا البصل 
شوارع زلقة يغطيها زغب القطن الآتى من أسواقه القريبة . النزهة (حديقة الورد .. 
بعض الذكريات عن القبلات) محطات الاتوبیس التى تحمل أسماء أشخاص مثل سابا 
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باشا . ومظلوم » وزيزينيا وباکوس وشوتز وحناكليز .. إن المدينة تصبح 
عندما يحب المرء أحد قاطنيها» . 

كتب فورستر عن حقائق ماضي الإسكندرية وحاضرها ؛ وعن موكب I‏ 
وخسائرها » والذى لايمكن إنقاذ أى شئ فيه سوى سلامة المدينة وكرامته 
حدث عندما « تخلى UY!‏ عن أنطونيى » . وفى السطور الأخيرة من رواية « 
الهند » أصداء لقصيدة من كفافيس ‹ ترددت فى خطاب فورستر إلى محمد 
سنتخلص منك بعد خمسة آلاف وخمسائة ale‏ فإننا سنقذف كل رجل إنجا 
فى البحر » ثم (واقترب منه بغضب) ... ثم (توصل إلى قرار ... وقبله قبلة خ 
ثم سنصبح أصدقاء . 

قال الشخص الآخر » وهو يحتضنه برقة : ولماذا لا نصبح أصدقاء о‏ 
إن هذا ما أرغب فيه » وما ترغب أنت فيه أيضا ولكن الخيل لم ترغب فى ذ 
انحرفت فى اتجاهين متضادين» ولم ترغب الأرض فى WS‏ فقد انبثقت منها 
على الراكبين أن يجتازوها فى صف واحد . المعابد والبركة والسجن » والقصر 
والفساد وييت الضيافة الذى لاح فى الأفق وهم ينبعتون عن الوادى وين 
تحتهم .. كل هذه الأشياء غير راغبة فى ذلك » وقالت بمائة صوت فى نة 
(لاليس بعد) وقالت السماء ۰ لاليس بعد» . 

© ص۲۱۶ هذا السرح ؛ ليس هو السرح الرومانی الذی تم اکتشافه 
الدكة فى الستینیات من هذا القرن (العشرین - الترجم) انظر اللاحظة عن 
وهو یقع ليس كما يعتقد فورستر , ولکنه أكثر قربا من البحر , وعلی 5 
اکتشافات كوم الدكة الاثرية - والتی تضمنت الکشف عن مستوی الشارع 
وهو ماتم معرفته قریبا - تقدم لنا ما هو أكثر من الرمل والحصی لنبنی عليه 
عن الموقع . 

تقع القنصلية البريطانية الآن فى ۳ شارع مينا البصل فى حى رشدى 
وهی منطقة سكنية تفضل الطبقات العليا من الجاليات الأجنبية الإقامة بها ۰ و 
فيها «دافيد مونتليف» » وهو السفير فى رواية داريل » وخلال شهور الصيف 
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بالقاهرة . كان الملك يأتى إلى هنا » وحاليا يأتى رئيس الجمهورية » ويتبعه رجال 
السلك الدبلوماسى . 

«لقد كان مقر الاقامه الصيفى الجديد مبهجا , وکانت تحيط به حديقة Gola‏ حافلة 
بأشجار الصنویر فى رشدى» (مونتليف ص ۵۰۷) . 

إن داريل لايتطوع بتقديم تواريخ الفترة التى تغطيها رباعية الإسكندرية » ومع 
ذلك فإننا نستطيع أن نحدد هذه التواريخ . على نحو دقيق جدا » فبالرغم مما بقوله 
داريل فى ملاحظاته التى تصدرت روايته «مونتليف» «لقد مارست حقى كروائى فى أن 
أقوم ببعض التحريفات الضرورية للتاريخ الحديث لمنطقة الشرق الأوسط , وأيضا فى 
شخصيات هيئة السلك الدبلوماسى» . 

ففى مونتلیف يموت الملك عند اكتشاف التامر على فلسطين » ويستطيع نسيم أن 
يكسب الموقف بتقديم مصاحف محشوة بالأوراق النقدية إلى «ممليك»» ويتوفى الملك 
فؤاد الأول فى ۲۸ إبريل 1977م ويتولى الحكم من بعده ابنه فاروق . ومع هذا فان 
مونتليف تغاضى عن الدليل على التآمر ضد فلسطين ؛ لصالح الحكومة المصرية » كان 
قد أتى إلى مصر كسفير » وفى الحقيقة فإنه حتی توقيع العاهدة المصرية الإنجليزية 
ш‏ آغسطس ФАТА‏ کان لبریطانیا فی مصر مندوپ سام ولکته کف ОЇ‏ يكون فی 
تقو ی النعفاك الستلوماشية РА‏ واتكل لقي شو ركان هذا هي السیو 
مابلز لامبتون "Miles lampton”‏ (والذی لقب فيما بعد باللورد كليرن) "Lord - КШеат”‏ 
وهو المندوب السامی الذى أصبح سقير | من عام 1977 - ١٤۱۹م‏ ؛ وبصرف النظر 
عمارآه مونتليف فى شبابه فى مصر » فان الأحداث الرئيسية للثلاثة أجزاء الأولى من 
الرباعية (جستين . بلتازار , مونتليف) تنحصر فى الفترة من ۱۹۳۱/۱۹۳۵ إلى 
ام . 

«وأخبار أورويا تسوء كل يوم» (بلتازار ص (ТЛЕ‏ وقد قضى دارلى شتاین 
أوثلاثة فى جزيرة يونانية وهو يكتب جستين وپلتازار » ویربی ابنة نسيم من مليسا 
үзе ИУ)‏ ۱۱۲۱ 

وهذه السنوات التى قضاها دارلى على الجزيرة تتمائل مع تلك السنوات التى 
قضاها داريل من حياته فى قبرص من ۱۹۵۳ إلى 1100م › والتى كان يقوم فيها بالتدريس с‏ 
بالاضافة إلى ما قام به من تربية ابنته من إيف كوهين وحده لفترة من الزمن . 
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وكانت إيف كوهين متشابهة تماما مع جستين ‹ ومن أجل أن يكتب » كان يقوم فى 
الرابعة من صباح كل يوم .. كانت فترة عصيبة وكئيبة С],‏ فى صيف 1107م كتب 
إلى هنرى میللر : «لقد انتهيت توا من تاليف كتاب عن الإسكندرية سميته «جستين» . 
إننى سقطت فى هوة عميقة من الألم واللامبالاة بعد رحيل إيف إلى انجلترا فى 
منتصف أغسطس مصطحبة معها طفلتنا التى أفتقدها » وبضربة حظ صادفتنى فتاة 
سكندرية جميلة » وقعت بين ذراعى » ومنحتنی ومضة أمل تكفى GY‏ أستقر » وأن أنهى 
هذا الكتاب تماما » إنها فرنسية تدعى كلور . وهی كاتبة تتمیز بشئ غريب وخاص . 
لقد كنا نعمل معا АЫ‏ تلو الأخرى بين كتبنا وآلاتنا الكاتبة واقفة على طرف المائدة أمام 
نيران المدفأة . نمسك بخريطة للإسكندرية ونتتبع بأصابعنا شوارعها ‹ محاولين 
استعادة الكثير مما فقدته " المواخير ٠‏ والحدائق وانتظار إشراقات الصباح على بحيرة 
مريوط ... » وكان أمام داريل أيضا كتاب فورستر عن الإسكندرية . ويعود دارلى إلى 
الإسكندرية فى ربيع ۱۹۶۱م وهو نفس موعد وص ول داريل لأول مرة إلى المدينة . 
(انظر الملاحظة عن ص-۲۱۲) .. أما «كليا» فتتعرض للفترة التى قضاها داريل بالفعل 
فى مصر , ويانتهاء الحرب أصبح من الممكن الوصول إلى أوربا مرة أخرى « وانفتح 
أفق جديد وراء خطوط القتال ЫК)‏ ص١‏ ؛84) » رحل داريل من الإسكندرية إلى رودس 
فى يونية ۰ ۱۹۶م . 

© ص۲۱4 وهو عند فورستر فى «فاروس وفایلون» وفى رواية ميرامار لنجيب 
محفوظ . كان هذا البنسيون مبنى ضخم قديم » يطل على نتوء السلسلة ‏ ويقع على - 
أى بالقرب - من موقع القصور البطلمية المندثرة . 

ونلاحظ فى الصفحة الأولى من الرواية ؛ أنها تضع هذه المنطقة فى سياقها 
الحالى . الموقع الحقيقى تقريبا الذى تخيله الكاتب للمبنى » والذى بقع فيه بنسيون 
ميرأمار فى الرواية فى الطابق الرابع » وتحتل قهوة ميرامار الطابق الارضی فى هذا 
البنی أيضنا .. وهذا الکان الان یشغی بالحركة التی لاتتوقف lag‏ وهو متخصص فی 
تقدیم مایستمتع به عادة زائروه من البحارة » وصار هذا الکان يحمل - طبقا لذلك - 
ыы‏ اون 

8 ص۲۱۷ . ولد جمال عبد الناصر فى ۱۵ ینایر ۱۹۱۸م فى حی باکوس 
بالإسكندرية , وهی منطقة تقطنها أدنى شريحة من الطبقة الوسطی .. انظر اللاحظة 
عن ص۱٤۱‏ . 
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© ۲۱۸۵ كان الكورنيش بالتالی ممتدا من السلسلة وحتى النتزه . 

© ص ag ҮҮ.‏ غربی هذه المنطقة مباشرة جزيرة «كليا» Gus‏ كان دارلی 
وكليا يذهبان للسباحة والفوص (فی الرواية - المترجم) وحيث أنقذها دارلى من الغرق 
بعد أن اشتبكت فى حطام سفينة غارقة « بهلب» قديم . 

وقام دارلى بتخليص يدها (انظر كليا ص (AYA‏ | 

انها ليست جزيرة مربوط التى وصفها فورستر ص۲۲۰, «بأن البحر يغطيها 
عندما к. аз‏ > «وأنها غير محددة على الخرائط البحریة» . 

كانت «كليا « تظن أن هذه الجزيرة > هی جزيرة «نیمونیم « “Timonium”‏ 
حيث عاش Gad‏ أنطونيى بعد معركة أكتيوم كناسك » وفورستر يصفها فى مكان ما فى 
الميناء الغربى ‹ (انظر ص-۷۰) «وعندما لم يكن أمامهم شي يفعلونه سوى انتظار الموت 
المؤكد الذى ү‏ 5 وصول أو كتافيان - لماذا بنى لنفسه صومعة على هذه الجزيرة 
الصغيرة , لقد سميت باسم ناسك شهير .. كان مبغضا للبشرء ريما كان فیلسوفا 
يدعى تيمون © - وهنا كان على أنطونيى أن يقضى أوقات فراغه ؛ وهنا كان دارلى 
يستعيد المرة تلو الأخرى كل الذكريات فى عقله عن هذه المرأة « ونویات سحرها غير 
العادى التى كانت قادرة على بعثه ؛ حياته فى الخرائب ‏ ثم مرور الاله » وکل هذا كان 
يدعوه لأن يقول لها وداعا ... فالإسكندرية عالم بأكمله» (Атла ЫЕ)‏ . 

© ص۲۲۳ هذه التصاوير التى على واجهات النازل » والتی تظهر أن صاحب 
المنزل قد ذهب للحج ؛ مازالت شائعة فى كل أنحاء مصر ' فالکعبة .. ذلك المكعب 
الأسود القدس فى Ze‏ هی إحدى هذه التصاوير الشائعة » وكذلك وسيلة السفر 
سواء كانت سفينة أو طائرة مروحية خيالية ols‏ محرك واحد أو ذات كابينة مفتوحة ‘ 

© ص۲۲۳ السلاملك : هو GY!‏ عبارة عن فندق » وهو من أكثر الأماكن التى 
يمكنك قضاء وقت ممتع بها فى الإسكندرية » بالرغم من أن منظر المكان تشوه є‏ بسبب 
وجود فندق فلسطين الجديد . وهو من أكثر الأماكن سوقية فى مصر . 

© ص ۲۲۶ قام فورستر بعمل الكثير من مشروعه البحثى هذا فى المنتزه » 
وساعد فى تنظيم وإقامة حفلات التسلية ‹ وأعطى محاضرات عن الإسكندرية القديمة , 
وقضی هنا فترة الثقافة من الاصابة باليزقان »ومن هذا أحب المكان » وغالبا ما كان 
يعود إليه لقضاء عطلات نهاية الأسيوع . 
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© ص۲۶۱ لايستغرق السفر إلى وادى النطرون بالسكك الحديدية бау‏ أطول من 
الذهاب إليه بالسيارة أى عربات الأجرة أو الأتوبيس الواصل بين الإسكندرية والقاهرة 
عبر الطريق الصحراوى . 

وعلى الرغم من وجود خط للسكك الحديدية من الإسكندرية متجه غريا بطول 
الساحل إلى مرسى مطروح » فالرحلات إلى أبوقير والقديس مينا » يجب أن تكون 
بالسيارة آو عربات الأجرة . 

© ص۲۶۱ . يستحسن الوصول إلى القرية بعد زيارة عمود بومبى ومقابر كوم 
الشقافة , وعندما نعود إلى شارع عمود السوارى سنجد أن الطريق يسير بطول 
الجانب الشرقى للمنطقة حول عمود بومبى ومعبد سيرابيس (انظر الخريطة .. ص-۱۹۹) . 
ثم سر إلى الجنوب وهناك سوف يسمى الشارع بشارع كرموز , وهو يؤدى إلى 
الجسر فوق ترعة المحمودية , التی كانت هى الشريان الذى أعاد به محمد على الحياة 
إلى الإسكندرية ‏ والآن صارت راكدة ذات روائح عفنة ‹ وتعترض مجراها جزر من 
النباتات وأجزاء من سفن صدنة . والطريق الجديد والسكك الحديدية المؤدية إلى 
aul‏ قاف ООЛУ‏ 

Lats داك الجسن الك الضتنوع من الطتلت ؛ شم اتعطف توا الی السسن‎ peel 
ضفه الترعة ‹ ربما لسافة مائتی متر ۰ حتی تلاحظ على الجانب الایمن معدية تعمل‎ 
بالحبال . (يمكنك العودة بهذه الطريقة إلى المدينة » وعلی الجانب الآخر اركب الترام‎ 
. الأصفر رقم (۲) إلى میدان التحریر)‎ 

وعلی الجانب الایسر من الکان الذی تجد عنده العدية يوجد نفق سفلی » حیث 
بجپ عليك أن تنحنی خلاله لتعبر تحت خط السکك الحديدية , وعندما تخرج من هذا 
النفق » انعطف إلى الیسار » ثم يمينا مارا على مصنم القطن . وهو مکان يتم فيه 
تحویل اللابس القديمة إلى خيوط ویالات وتحیط به تماما مساحة خربة من الارض » 
үн‏ نویه وق رنه As‏ 

وعلی يسارك ‹ سوف تری الطریق الرتفع الواصل بين میناء الاسكندرية الغربی 
БАШ‏ + اعدو ذلك لطر وش موه ريوط а шуу ЛЫ‏ سا 
الافق النبسط الذی تکسوه ууз‏ من قصب الغاب . 
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وبالسير إلى اليمين منحصرا الآن بين البحيرة والطريق , یوجد صف طويل من 
الاکواخ والقوارب المسطحة القيعان مربوطة بطول الشاطئ » وهی تبدو وكأنها قوارب 

(جستین ص ۱۱۸ وما یلیها) وهنا ذروة الرواية ونسیم یصطاد البط قی مریوط ؛ 
ودارلی الذی كان بخشی على حیاته یعرف موت - کابودیستیریا واختفاء جستین . 

© ص۲۶۲ أضاف داریل بعض العلومات عن gan‏ زیرس» 

والتی تم اکتشافها بالقرب من الکرمة GIS)‏ ص (А.‏ 

إن القصر الصیفی الذى بناه نسیم من أجل جستین , كان فى آبوصیر (جستین 
ها سس سم الؤمان هن طريق الركرب انیس ری ری КЫШЫ‏ 
وصل هو إلى انحناءة فى الصحراء تبعد عن البحر أقل من ميل » حيث يتدفق فجأة 
ینبوع عذب من خلال طبقة رملية سميكة , وهنا جحظت Gye‏ نسيم من الدهشة على 
اه انم اة ار ةالوو الها او ЕА‏ توا 
الشاطیء ۰ حيث تتلاطم الامواج طيلة الليل والنهار » لم يكن قد تحدث عن ذلك لأى 
شخص » ولکن فى أعماق ذهنه » كانت تتکرر فكرة بناء منزل صیفی للمرح من أجل 
جستین» وکان هذا القصر الصیفی قد تم وصفه СА‏ (جستین ص (TY‏ حیث إن 
таа у‏ بالقرت فن برج العرت VOCs)‏ من :هذا (GUS‏ 

ومنطقة العلمین تبعد عن آبوصیر بمسافة ستين کیلومتر إلى الفرب (انظر 
اللاحظة عن ص ۱۶۱) . وهنا یوجد متحف ذو صهاریج ٠‏ ومدفعية ثقيلة , وبقایا آخری 
متروكة هناك بعد العركة , بینما توجد الجبانة البريطانية إلى الشرق من المدينة وهی 
فى غاية الروعة » أما فى الغرب فهناك الجبانتان الألمانية والايطالية » وکلتاهما یکثر 
علیهما التردد » وهناك أيضا الکثیر من الالفام الحية ما تزال مدفونة فى الرمال ‹ 
ويجب أن تکون حریصا عند التحول بعیدا عن المسار الالوف . 

© ص YoY‏ لم يعد ممکنا الوصول إلى وادی النطرون بالقطار » ولا بالاستعدادات 
التی تقوم بها الشركة » وبدلا من ذلك » يمكنك الوصول عن طریق القاهرة/#۱سکندریه 
الصحراوی . الذی أنشئ فى ۱۹۱۷ » وهناك بين الدینتین استراحة تقع فى منتصف 
السافة بینهما (حوالی Ао‏ کیلومتر من كل منهما) حیث تقف الأتوییسات عدة مرات 
فى الیوم » ویمکن تأجير سيارة لتأخذك عبر جولة إلى الأديرة , ومن المکن عمل زيارة 
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قصيرة إلى وادى النطرون فى نصف يوم » وحتى وقت قريب » كان من الضرورى أخذ 
تصريح من البطريركية القبطية للقديس مرقص القائمة فى ۲۲۲ شارع رمسيس 
بالقاهرة , لزيارة هذه الأديرة » والآن أصبح فى الإمكان أن تذهب إلى هناك وتطرق 
АЧЫШ)‏ من Бардыр 328 Sie‏ الیل بر کته زرد : 

وغير مسموح للنساء بالاخول إلى الأدیرة(") » وما يقدمه فورستر من إرشادات 
للوصول إلى كل من هذه الأديرة . صار غير معمول به . ويدلا من ذلك يمكنك أن تتجه 
ا ر ا ی ааа а а‏ دين نک د 
آبو بشوى ودير السوريانى ‹ والطريق معبد حتى دير آبو بشوی » ودير السوريانى يقم 
بالقرب منه فوق الرمال » ودير السوریانی يعتبر أهم الأديرة الأريعة . 

ومن دير gal‏ بشوى يستمر الطريق حتى دير أبى مقار » الواقع فى الطرف 
الجنويى للوادى ٠‏ على أنه إذا كنت قادما من القاهرة للوصول إلى أبى مقار فيمكنك 
الخروج من الطريق الصحراوى قبل الاستراحة بأربعة عشر كيلو متر » حيث يوجد 
طريق مرصوف وله علامات » وهو يمتد إلى خمسة كيلو مترات فى الصحراء » ودير 
البراموس улу,‏ أكثر الأديرة اتجاها إلى الشمال وأكثرها صعوية فى الوصول الیه . 
حيث إن ذلك يتم عبر رحلة شاقة طويلة بين الرمال « تجعله أيضا أكثر بعدا عن 
العالم . 


А المترجم‎ Е صار الآن مسموحا للنساء وللأطفال الدخول إلى هذه الأديرة‎ (ж) 
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١‏ - تغييرات فى أسماء الشوارع والميادين 


فيما يلى قائمة بأسماء بعض الشورع والميادين التى ذكرت فى النص أو فى 
الملاحظات , ولساعدة القارىء على أن يجد طريقه , تم وضع الأسماء الحديثة لهذه 
الشوارع أمام نظائرها القديمة . وعلى الرغم من أن اسم الشارع قد يكون تغير 
رسمیاً » إلا أنه من الممكن أن يظل معروفاً باسمه القديم . 

وأسماء الشوارع تكتب الآن بالحروف العربية واللاتينية (*) 


- الكورنيش 


- شارع فؤاد الأول 


- الحدائق الفرنسية Ы‏ 
- شارع محطة الرمل ا 


= شارع لبسپوس ... . 


الاسم الحديث 


شارع عرابى 

شارع الحرية ( فى الأسبق كان شارع 
رشيد ثم شارع فؤاد الأول ). 

شارع صلاح سالم 

И RL Ыл :يولس‎ pe 
هذا هو الكورنيش الذى عرفه فورستر‎ 
بالأرصفة الجديدة » ويسمى طريق‎ 
الكورنيش شرقاً إلى المنتزة باسم شارع‎ 
۲۱ الجيش » وفى الحقيقة فإن شارع‎ 
. يوليو عادة مايسمى بالكورنيش‎ 
شارع الحرية ( انظر الطريق الکانوبی‎ 
.) وشارع رشيد‎ 

ميدان عرابى . 

شارع سعد زغلول . 

(elie gies كان‎ 


» هنال بعض الشوارع التى كانت تکتب أسماؤها بالفرنسية ؛ وأصبحت تكتب الآن بالمربية‎ (ж) 
دون تعییر فى اسم الشارع نفسه , ولذا لم نهتم كثيرا بها مثل « شارع الاسکندر الأكبر وكان‎ 
أو مثل شارع آبو الدرداء كان يكتب أيضا بالفرنسية‎ . "Rue Alexandite le Grand” يسمى فيما مضى‎ 


. "Rue Aboue! Рагчаа" 


-. الأرصقة الحديثة (انظر الكورنيش) 
г. ача Кс ке‏ 5-5 
- شارع رشيد (انظر الطريق الکانوبی 
-- شارع الأخوات ... . 

-- شارع السوما 


الاسم الحديث 
شارع صفية زغلول . 


ميدان التحرير . 
حدائق الشلالات . 


شدای ao‏ 
وبشارع فؤاد الأول ( 
النهاية الجنويية لشارع إبراهيم الأول . 
شار ع النبی دانيال . 


اللقة العلنا )56 (Aub‏ 
الوسه والاسلام 

الراب المسروى 

کف LS au‏ الستتازيق 
Ly‏ فى эзме‏ 

اتجاهات اليج االسانی 
العلوم У!‏ والقلسعه 
مسعلو Bil pall‏ 

Saul التقغيرات‎ 

Ш‏ الحكانه 
مارات 

طريق الحریر 

abs‏ الشافيين 

التخليل الیفسی والادت 
الحر کاب ый‏ 


ш]‏ السودا. 


Bish 


ыл Gaye فى‎ ШШШ السفر‎ 


الأعمال السهربة الكامله 
قصة العلم 

حوحه والف tage‏ 

мәә! عن‎ АЙ» у! Ж 
الحميل‎ Ды 

طلال الستفیل 

45.900 

دين مصر العام 

gall‏ ع السترى الخلاق 
رساله فى الدسامح 

الوب والوحود 

الوتسه والإسلام (ط۲) 
مدسادر نراسة еы‏ الإسلامى 
الاسقراص 

pu sl‏ الافتصادی ы, ду‏ الفرسه 


kas yall ly ll 


المشروع gall‏ مى للترجمة 


حون کون 

ك مادهو بابيكار 
حورح خدمس 

انحا کارسکوعا 

Lane!‏ غيل فسح 
مدلکا „га!‏ 
لوستان عولدمان 
ماكس ез‏ 

أندرو س حودى 
уз‏ حنست 
а ЛГ,‏ 
دیفید براوسسون ыз‏ فرانك 
укма рд)‏ سمین 
іі‏ 
ادوارد لوسن سمیت 


Шә» مارتن‎ 


SY قلت‎ 

نار ات 

جور ج wees‏ 

CT‏ كراوتر 

мез‏ بهریجی 

حون آسس 

هابز сдә‏ حادامر 
ازنك элыш‏ 

مولانا جلال الدس الرومى 
محمد حسين هیکل 
مقالات 

نحو لوك 

جيمس ب کارس 

ك مادهو بابيكار 

ы‏ سوفاحية ٠:‏ كلود کایں 
ديقيد روس 

р.)‏ هویکتر 


روجر الن 


نا احمد درژیس 
ب أحمد فواد gob‏ 
ب شوفی خلال 

ب أحمد الخصری 

ب محمد علا. الدیں منصور 

ت سعد مصلوح / lay‏ كامل wilt‏ 


ت بوسيف الانطکی 


ت محمد مفتصيم وعد ММ!‏ الاردى وعمر حلى 
نا ША‏ عند с Gall‏ 

ت taal‏ محمود 

ت عند الوهاب علوب 

ш‏ خسن الودن 

ب آشرف Gat‏ عسفی 

tana / еШ! азо / الوهات‎ ac abl ت‎ 
عاوں‎ beg! منبره کروان / عد‎ / pul 

ب محمد مصطفی ندوی 


ت یمنی طریف الحولی / نوی عند الصاح 
ب ماحده القنائي 

ت سيل أحمد على الاصری 

نت سعید نوق 

ت فكر عباس 

G‏ ابراهیم الدسوقي شتا 

дам} шу‏ محمد جس هکل 

us نا‎ 

ت منی انو سنه 

ت يدر ө!‏ 

ت أحمد فوّاد cob‏ 

ف عند الستار الحلوحى / عد الؤهات عون 
ت مصطفی easly!‏ دهمى 

ب أحمد فؤاد tub‏ 


а asl „| don ا‎ 


Tiff Combine - 


الاب oy gis‏ والحداه 

نار بات السرد الجدسه 

Lelarn sag سوه‎ sly 
ااحداث‎ say 

الا تردی والحسد 

{шай‏ حب 

Le‏ نفد اارکره الاورینه 

عالم ماك 

اللیب المردوج 

ЗА ete دهد‎ 

البر اث العدور 

عشرون تسده حب 

نازیم „зу! asl‏ الخدیت (۱) 
pure эша‏ الفر sage‏ 
الاسلام فى النلهان 

hl Wall‏ ويله أو الفول الاسير 
»سار ااروانه الاستادو маб у‏ 


اأعلا С‏ النفسی الندعیمی 


الدر اما والتعليم 

Cea) الاغرشی‎ a seal! 
سا ورا. العلم‎ 

الأعمال الشعربه الكامله )١(‏ 
الاعمال السعربه الكامله (۲) 
مسر ینان 

الحدره 

التحسمم والشکل 

ونيو чє‏ عام الاتسان 

od‏ الجن 

)۲( өзм! الادسی‎ aaa pals 
(аА برغز اند (سفره‎ 
КЕСЕСИ fan وی‎ 
ыыы مسر جناي‎ pate 

ә} ш 


Lola‏ القدور percaty‏ ادر 


call уй, Му الا ادى فى‎ Їз! 


te NUT Ку قال و مره‎ 


سر چران 

al نجام‎ 

أوكنافيو بات 

لاوس هکسای 

wala ح دسا - حون ف ا‎ шуэ, 
رودا‎ phil 

а)‏ وىلىك 

فز او انوا 

شه تہ دورن 

кай ио عتما‎ 


داريو лано‏ و ع م col‏ 


(а ih үнүнүн шүү з 2 


روج .قير وروجر تيل 
أ ف opal‏ 

ع Јо‏ والنوں 

چو تولکنجووم 
فدیرنکو گر يميف لور کا 
فدیرنکو غرسيه لورکا 
5524 غرستا لورکا 
كار لوس uw pe‏ 

حو ls‏ انیس 

ساراوت ىمور ,میت 
رولاں مارت 

“М9 ЕЕ 

wit‏ وود 

Дай 

حونو خالا 

فر دادو سوا 

فالس راوس 
peal КЕТ‏ 


элә hay мэш аа gl 
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Ге) 


مر 
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حياة حاسم محمد 

حمال عند الرحیم 

эрме‏ کروان 

محمد عبد ابراهیم 

عاحلف أحمد / улаа Ы‏ / محمود ماحد 
المهدى أحريف 

WoL‏ بادرس 

آحمد محمود 

محمول اليد على 

مجاهد عبد pail!‏ محاهد 

large ماهر‎ 

عبد الوهات علوت 

محمد lee gost р‏ المناود ویوسف الاتجلكى 
محمد آدو العلا 


لحلفی فحلیم وعادل دمرداس 


go! محمد عند‎ ууа 


احعه واشراف محمد الموهری 


محمد jam‏ الفا عی 

зла‏ عند pull‏ محاهد 

رمسس عوصن . 

reheat)‏ عو دس 

عند اللطیف عبد الحلیم 

الهدی آحر دف 

АКЕ 

зад‏ قواد سولی وشوددا محمد فومى 


عند الحمد علات واحمد سار 


السيدة لا بصلح الا للرمى 
السیاسی العجور 

دهد зш‏ القارى 

صلاح الدب والعالل فى مصبر 
فن al all‏ والسير oll!‏ 
جاك БҮ‏ واعوا. النطيل зый‏ 
تاربع У а‏ الخد ع ۲ 
„шы ul gel!‏ الاجتماعة والقاقه аз]‏ 
yes‏ البالیف 

بوشكن عند «ناعوړ د ме уе‏ 
الجماعات المتجنلة 

Ја مسرن‎ 

иЕе 

موسوعه الادت sally‏ 
منصور الحلاح (مسرحت؛) 
حنول alll‏ 

نون والتلم 

coals Suu 

ЈЫН ауы! 

وسم الف 

зей ө уй үлә اللسرح واللجربت‎ 


Дә уз»!‏ المعاصر 

سحدتان العولمه 

мааа الاول‎ Gal! 

محباراب من руй‏ الاستانی 
la, IL‏ 93599 

Ls ya Sgt 

Сузна glu¥ls الهم الانسایی‎ 
ШАП السديما‎ ml 

مساءك العوله 

(эз Slats) الروائي‎ ый 
الاه والستامع‎ 

уз‏ اس ab уа‏ ابا 
آوىرا عاهوحتی 


مدحل الى الع الحامع 


зҮ!‏ الاندلسی 


ghee ب‎ о جين‎ 
لا تیوه‎ 
موزوا‎ оры 
من الکنات‎ te фаъ 
Lb» uu; 
روتريسون‎ МЫЯ) 
жени 
نک‎ зза 
اندر سں‎ блә 
دی أونا مونو‎ Ја 
0 дэ уй ge 

محموعا من الكنات 
шз! А, гу‏ 
خمال سر صادفی 
جلال Ji‏ أحمد 
خلال ال أحمد 
зел‏ جىدىر 
Jaw‏ دی webs‏ 


СӨН نارين‎ 


کازلوس سحل 
رس وخوت لاش 
صمويل نیک 

gal ويرو‎ ыз! 

э азе فسح‎ 

Јој» Gls 

ساد ح ومقالات 

dates‏ روسيسون 

دول درسب وحراهام نومنسون 
уы‏ مالنط 

عند الكريم الخطينى 

عند الوقات المؤدت 

ی 

عبرا اسه 


د Lok‏ جىسوسش روستراسى 


Û 


чә 


С“ 


خسن بادلم وعلى حاكم 
جسن تتومى 

احسد درويس 

عند القضود عند ae SI)‏ 
محاهد عند المنعم عجاهد 
далі‏ محمود ونورا آمی 
سعيد العادمی pals‏ حلاوی 
مکارم العمری 

محمد طارق الترقاوی 
gi asl gl‏ 

حالد العالی 

Жаш الحمند‎ др 

عند الزاری برکات 

Ша мш seal 
ЕТЕГЕН 

إبراقيم الدسوفى شنا 

wll pine أحمد راید ومحمد‎ 
Чарна рад ы! محمد‎ 


محمد ls‏ عند الفاح 


ог! حمال‎ sl 

عند АИ‏ علوت 

فوریه العسماوی 

سریی محمد محمد عبد МЫЙ‏ 
ادوار الحراحط 

تسيز السیاعی 

أسرف الحساع 

اتراشىم فندیل 

اتراهيم فتحى 

jes رسيد‎ 


عر الدين الکتانی الإدريسى 


صورة الفدانى فى الشعر الامریکی المعاصر м‏ 


دلاث براسات عن التعر уу ММ!‏ 
حرو المياة 

Lull‏ فى العالم التامى 
الراة والحردعة 

الاحتحاح الهادی 
зы,‏ 


шз ла‏ حصاد کونحی وسكان | لستنقم 


эз у غرف نهر‎ 

of pel‏ محتلفة (درية شهيق) 
المراة والحموسة فى الإسلام 
النهصة النسائية فى مصر 
الساء والأسرة Gaal gy‏ الطلاق 


الحركة النسائية والتطور فى ll‏ الأيسط 
ШН‏ الصعير فى 0 ol‏ العرسه 
نظام العبودية القديم ونمودج الإنسان 
الامتراطورية Kola!‏ وعلاقانها al gall‏ 


„а!‏ الكادب 
ККИ‏ 

Jas‏ الفراءة 

Дн 

الادت المقارن 

الرواية الاسبانيه العاصرة 
السرق نصعد تابية 

مسر القدسمة (التاريح الاحتماعى) 
аца,‏ العوله 

الحوف من ال ام 
азе‏ 

ыи‏ اش تفت ری یوت 
فادحو الباشا 


مدكرات صابط فى الحمله баа АИ!‏ 
عالم үзә уал]!‏ بي الجمال والعتف 
النطرنه з etl‏ عند البوت وآنونیس 


Т‏ الانهار 
Ll‏ عسره مسرحية نوبانبة 


الاسکندرية تاريخ ودلیل 


مجموعة س النقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسبة ديجوم 

غر انسیس هیندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادی بلانت 

وول شویکا 

فرچیسا وولف 

سستیا بلسون 

ليلى أحمد 

نت بارون 

أميرة الارهری سبيل 
ey eel‏ 

فالمة مويسى 
حوزيف فوجت 

يل الكسيدر وفنادولسا 
جون حراى 

سىدرىك نورپ үзә‏ 
قولقانج اسر 
idles‏ تست 
Lok‏ دولورس seed‏ حارونه 
آندریه جوندر قرانك 
عحموعه من المؤلدس 
مايك فیدرسوں 
طارق على 

باری ح کیمب 

ت س اليوت 

эб كبست‎ 

جوريف مارى مواريه 
Сеш!‏ باروبی 
able‏ فضول 

درت میسن 
محموعه من الولفن 

| م فورستر 
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محمد عبد الله الحعیدی 
محمود على مكى 

هاسم أحمد محمد 

منی قطاں 

ريهام حسیں إبراهيم 
إكرام يوسف 

зам!‏ حسان 

سيم محلى 
“азуы‏ 

АТК sigs 

pe‏ إبراهيم ‏ وهالة كمال 
لیس النقاش 

بإشراف/ رؤوف عباس 
ss‏ من eee all‏ 
محمد الحندی ١‏ وابرابیل كمال 
эуе‏ کروان 

уу!‏ محمد ابراهیم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمحه الحولی 

عند Slag)!‏ علوت 

يشير الستاعی 

أمئرة کس Бы‏ 
محمد gi‏ العطا وأحرون 
شوفى جلال 

لويس نقطر 

sue‏ الوهات علوت 
طلعت الشایت 

aches, اكد‎ 

ماهر aad‏ فرند 

سحر توفيق 


Converted by Tiff Combine - 


Converted by Tiff Combine - 


( حت الطبع ) 


الشعر الآمریکی العاصر 

الحاس الدینی للفلسفة 

الولابه 

المدارس الحمالىة الکبری 

GLa‏ من эй‏ اليونانى الحديب 

Ји. 

العلاقات نين المندسين والطمانیب فى Jol jal‏ 
عدالة الهنود 

چان كوكدو على ساشة السديما 

الارصه 

عرام الفراعبة 

بحو مفهوم للاقتصادیات السنبه Gul sills‏ العالحه 
القصة القصیره (النطريه والنقسه) 

isle‏ اللوکانده 

التجرية Gee Yl‏ حجركة الاستعمار والصراع الاجتماعى 
العيف والسو-ه 

خسرو وشبرسن 

العمی والنصیره (مقالات فى بلاعه аа!‏ العاصر ) 
وضع حد 

الليفربون هى الحياة النومية 

آنطوان سيحوف 

من السرح poled!‏ المعاصر 


ibs‏ الإدانة الطويلة 

ناریح النقد الأدنى الحديب (الحرء الرايع) 
ЫЬ‏ تعلت 

شاميوليون (حياة من تور ) 

الحورية الهاره 

الاسلام فى السودان 

العرنى فى الأدب الإسرانيلى 

اله الطبيعة 

КУЧЕ ГОР, 

с‏ الإسسانى فى القرن السابع عتر 
أىدىولوحى 

ناريخ الكبسه 

هن الروانة 

Slagle اتاك‎ 

الورقه الحمراء 

موب آرتمید كروت 

ale‏ الحمالنة وعلم اجتماع القن 

المهلة الاحدره 

الهنواىة تصسع علما جديدًا 

قصابا „ыш!‏ في البحت الاجتماعى 


مدرسمة فرایکقورت تشانها ومعراها 


طبع بالهمئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع ۲ 1۹44 
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ALEXANDRIA 


A HISTORY AND A GUIDE 
A.M.FORESTER 


كتاب عن مدينة الإسكندرية ؛ تاريخا Woy‏ » يعتبر من أهم الكتب التى 
صدرت عن هذه المدينة الساحرة , المدينة التى ولدت من هوى الاسکندر ٠‏ رغم 
أنه لم يعش ليراها وهی تتحقق فى الواقع » لكن جسده قد أحضر إليها ليدفن 
فى قلبها کی يصبح معبودها الحارس . 

يقول ( مدلتون فارى ) عن مؤلف هذا الكتاب : « ينتمى السيد فورستر 
إلى ذلك النوع المريب من البشر . والذی يمتلك زاوية غريبة للرؤية » إنه 
بشخصيته الغريبة يسلك السبيل المتوقع إلى مدينة مريبة » . 

أما الروائى الشهير ( داريل ) فيقول عنه « ليس هناك وجه من الوجوه 
العديدة لهذه الدينة ولا ظل من ظلال ألوانها إلا ورصدته عيناه بكل دقة › 
یره as‏ اسان لحتنا من تلك الكتب النادرة التى لم بر مشلها 
الإنسان كثيرأ فى التبويب والتوصيف » . 

كتاب عن التاريخ ا ША», Е‏ 
نحس آنا أمام » حالة شعر تاريخية « او حالة » تاريخ شعرى « لعشوفته 
الاسکندرية فى تجلیاتها الختلفة . محنقلا بين النظری والعملی оч.‏ التاریخی 
والأثرى » بين الاضی والحاضر , بين السردی والشعری . 

إنها مدينة н‏ ؛ إيراتوسثينس тз‏ , کلاودیوس بطلیموس 
وثيوكرتيس .. 

فة فايس :وداريل + ешш‏ الاي آیضا WS‏ من شکسبیر 
ودريدن لتسضيئ بهما اللوحة الشعرية فى إطار من التاريخ والفن . 


الفلاف : عماد حلد 


